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ا 


ظ رت تاوبولن 
6 تحلهيمنا موديو و 
ا م 


ا 


0 
3 


مها لي ا 


ام 


0 0 


1 |الدر رمن ل 


الجداض ب المالمين و اما اداع سل رسؤله صاحب 
.. العزم انين , ض آله وصحبه الاتثياء الهلا 0 
| اما بعد فان عام الماع هو احد يم لني عني ببا العاماء ة 
الوه الحاضر وسعوا في استجلاء ما عض من قواعدها «ونمدين 
وعولة البلا الث ود غوستاف لويون مؤاف « حضا 
0 5 | | 
وضع هذا العلامة اثناه سياحاته العلمية الكثيرة ني اقطار 
الارض يكنا شق مدننات بعض الامم ثم ١‏ ستخرجج هلها المبر 
و ع لاة كت شرح فيا ما ظبر له من سند الام دحي 
« سر تطورالائم «روح الجاعات »و »وه الاراء والمتتدات » ء 
ثم طبق ٠١‏ جاء في هذه الكتب من الآزا في مؤلفات الخرى اهبا 
5 دوح الاشتراكية» و« الثورة ! لفرنساوية وروح الثورات » وقد 
عرنت هذ ن الؤافين ققدءت علبه الثاني أ ر حجه وساطيع الاول 


2 
العدق ان ا الل تعالى 


7 55517 
الرجم المرحوم نحي باشا زغلول كتاب « سر "نطوو الانم » 
وكثاب « روح الجاءات » وسوف لايعضي زهن قصير حى 
اعرض على القراء ترجة لكتاب « الاراء والممتقدات » قتكون د 
اجتمعت عندهك كتب غوستاف لوبون الثلائة الاساسية وكتابان 
كا التطسفية ٠‏ 


ولس :من المرورئ ان اشير الى ما في مؤلفات لكاتب 
المشان اليه ولاسما « الثورة الفرنساوية وروح الثورات » *ن 
الفوائد العلسة و المقائق التارنحة لان الا. ر اصح مشبور الامتاج 
الى ببان واتما اكت على سبيل ا 5 بنقل السارات الآئية : 

كت التقادة الشهير[ اميل فاكيه] احد اعضاء لمجمع 
الملمي الفرنساوي : 


« قدائرت افكار غوستاف لوبون السياسية في نفسى تأشيراً جعاني لغ 
الوقت الحاضر ان إرجع اليها مستحثا إباها . فالفصل الذي بحث فيه عن اوهام 
رحال الذورةالفرنساوية حدن هن ممع الوحوه وهذه الاوهام هى الإعتقاد 
بطيية الانسان وبأن من الممكنات فصل الامم عن ماضيها و محويل اجتتمع وضع 
2 .والم فى يعلم با أدت ت اله هذه الاغلاط الكديرة من النتاكيج ٠‏ 
ننى اشارك غوستاف لوبون فيماذ؟_ دعن ٠‏ عاا ل جاح نابليون ن بونابارت فلم 
0 جعله عام ١0755‏ معبود د فرأسا ‏ أذ التعمر لم يفعل 
سوى إلدلالة عليه واتما الذي سبل آمر نمجاحه هو نفور الناس ٠ن‏ الطلم 
والاضطباد وألارتماك المالبي وحبهم للاملاك الو طنية وخوفهم هن لق دادهاء 
أغفيحب بغو سكاف لوبو نكنهم ٠‏ القدر لان ني « الذي شب على الاعتقاد 


ل 


بهابناء حيلى لان هذا القدر هو من مه الحقائتى الحافلة بالاغلاط » 
و جاء 5 محلة العالمين 0 


«انماأق به غوستاف لوبون منذ أعوام كثيرة من البحث لين قٍ 
مؤلفاته الفلسفية والحراتية والتاريية قد اوصله الى ارضاح بءض الحوادث العغاء 
الني ظلامرها غامضاً حتى الان . وقد استطاع ان ن بين أوصاف الخركات الثور 
ف كتاب متكر ديد حث فيه عن الثورة الفر نساوية وروح الثورات: » 

بن في هذا آلكتاب وحه الشبه بين السآن النفسية السائئدة على ما يخول مصسر 
الام من الحوادث الكبيرة كثورة الاسلاح الدنى والأورة الفرناوية ما انه 
اوضح شأن الامم الضعيف في لمر كات الأودية ومنااضة عزائم اعضاء المجااس 
و ملق دون ن لعز * عهم وه جتمعون نوتأ رالناصر الصاطفية والدينية إلعط لمظيم 
في سير ابطال الثور 5 الف رنساوية, 6 


قد عادل وعم 


باريس في “كانون الثاني سنة ١5”‏ 


اننا 


مقلمة ألط صر جة ة ألالخيرة لواف 


- فيها يدور حول الثورة الفراساوية .من الأراء فى لوقت الحائم ... 


1 اضع هذا الك تاب الذى أعد طبه الآن لأعد اح الثورة 
التراساوية م لى لاق مرها عاذ كرانه من ااسكن النفسة ف 
7 تاب لخر ميته « الاراء و لكت 2 

ومع ان الغابة إبة اي ” و 2 نما تحماني ١‏ 1 ن لاأبالى با بالاراء اللي يات 

في الماضم ي فأني را ت ان الاطلا ع عليها مفيك ١‏ لذلك خصصت 
0 لسان ما ىه 00 دي لك خؤرة ةلذ كورة 

لا: تعر الحتب الا عن 01 اصبحت كدعة وهى وان١ا‏ 0 

بن تهيا الافكارااستقيلة فانم اقلما تعرب عن الافكار الماضرة . 


والمجلات واآ ازائه وتسيلا قي التي ت#مرعن مشاعر الوقت الماضر 


00 مادقا . وطذا ذان ما 0 الاتقاد مفد جد 
1 0 دالة دلالة م نامعل ما 5 0 حول الثورة الفرنساوية 


من الاذكار 5 


0 
فالرأي الأول عد الثورة المذكورة كتقيدة يجب قبوطا او 
زفضها برمتباء والرأي الثاني يستيرها كادث حافل بالاسراد لايزال 
مستغلقاً .و والرأي الثالكث دعا دن لايحوز الى م اقل 
كثير من الوثائق الرسمية التي لم تطبع بعد ٠‏ ولأتمارا لبحث 
بايجاز عن : قسمة هذه الاراء الثلائة من فائدة ٠‏ 
تنظر الأكثر 3 3 فرنسا الى | لثورة الفرلساو بة سين اتاد 
ولدلك فابها " ثرا اأى هذه ايك 5 ممدون قد أخراجبا من 
طور البمجة وحررها من ظلم .الاشراف ٠‏ ولا يزال «تقد كثير ءن 
حال السياسةبأنه أو لانشوبالثو رة الفرنساو بة لكانوا الاد؟ لوا 
عند الامراء الاقطاء.ين 1 
وقد ظبرت هذه الحالة الروحمة في .بحث هام مه اتا أي 
الويى الوصو[ اميأ ا ناا كان قد 0 
هدا العضو الفاضل فيا معأ عي النظربة ال هي تعد الثورة النوا..اى. 
حادثة غير نافعة قال: 


أ 
«”ناولغوستاف لوبور ن هذا الموضوع خاء في كتاب حديث بحث فيه عن ندفح 


النورة الف رنساوية و محات تبه قوة 'أنيفه ويانه مان : التديجة أ نى اتنطفت بعد إنقيام 
بكشرمن ن اعمال التبخر يب الابد من لباق عا الام مع سير الخحضارة با عناء» 
م م يرض الموسرو اوليقنه هذا ا رأي فالثورة الفر نساؤ نه عنده 


اس ضروري وقد حت مكلامة 56 2 ئلة: 


روس 


اسرد .يه" ا بنيننا 
وهل أت لوقوع الثورة الف رنساوية من .ريد ان لابسكون ميخراً 
لصيد الضفادع في الغدران ني لاخلق الأمعر الاقطاعى في : م بوعل وج 
لحدوتهامن بريد ان لا يروكلاب شاب عات تخرب حقله. وهل محزن لنشوبها 
من ييدان لاسجن في الستيل لولوع 'رجل من بطانة للك زوجتهاو 
لتفوهه بكلمة ضد رجحل نافد او لغيرذلك . وهل نتم لاشتعاطها من يريد ان 
لابغي عليه وزر او موظف او وكيل وان لا يكونتحت رحمة احد من النابى 
وان لا خذمنه أكثر ها يفرض عليه وأن لا ينه ويشتعه من يدهي بانه 
فائح ؛ ولذلك فانى بصفتى من الطبقة المنو سطة اشكر اولك الذين|قذوق 
بعد عناءشديدمن هذه الأنيار التى لولاهم للقيت رازحا "حت أنقاطا. وايارك 
هم رغم زلاتهم » 1 1 
ان المعتقد الذى تلى في مثل هذه السطور ساعد هم قصة 
8 55 7 
5 2 عد 0500 
الليون على جيل الثورة الفرنساوية امرأ مرضما فيةرنسا, وه.صدر 
هذا الوهم الشائم ‏ حتى بين كشيرمء اقطابت الساسة ‏ 
الوهم عم حتى بي نكثير من الس هو 
#الممدأ القائل بان طرق الحياة عند الامة ت<ون نحسس نظاماتها.والواقم 
ل 3 اع 
ان الطرق المذكورة اتابمة للستكرات الملمية والاتتصاده فير 
٠. 5‏ 5 - 2 ا 7 - لب 
القاطرة في التسوبة بين الناس 200052 تأيير الممصلة اولارس 2 
نا منذ ذمن طويل مابلفنا اليه وما بلضت اليه أمم كتيرة قبل الثورة 
الفرلساو 3 من المساواة والمىابة سواء أشتّعات هده الثورة ام لم 


تشتمل ٠‏ 4 
و.يؤدي الرأي الثانيالقائل بان الثورةالفرنساو بة سر متتلق 
الى محافظة هذه الثورة على تفوذها إيضاً ٠‏ واليك ماجاءفي مقالة 


م م يقاتي 


: 5 : 
خصصبهاالمو سيوادورمون مدير احدى الجرائد الكبيرة في باريس 
, الاتزال المواد دث المدهشة التي زعزعث إركان العالم القديم لغرا 
الالغاز وام تكتشف إنحاث ا سرتلك الازمة المجيية التى ابل 
معدودة من حوادث النا ريت الطارقة لساكة 2 ٌ 


وينشأ عن تلتي الثورة الفرنساوية على مثل هذه الصورة 
ظن الناس بام ها سلسلة وقائم غامضة احدثتها صدفة سربة . وندل 
الكلمات ١١‏ الي اوردناها على درحة الشكوك ذال نات ايد 
البحث عن الثورة المذ كورة إبهامأو تعزو 506 الذان هرون 


عا فلى نشر الونائق نقطاء 


و 


إذا فالمنصف الذي ,بود ان يكون ذا رأي صائس في الثورة 
الفرنساوية يرى نفسه الا ن إما إزاء عقائد عا اومن اعم صر م ا 
ان هذا الحادث العظيم ,تعذر ايضاجه بالوثائة ل : 
وقد وه ارق نفسو ي عند ماشرعت في درم ن الثورة 
الفرنساوية لاط عليها طر يقتي في عام النفس فلاح ليان شكوك 
المؤرخين في هذه الازمة الكيير ا ن شرحهم بالمتول ماصدر 
روح التدين والعاطفة وا ماعات من الموادث 
0 صحيفة من صحائف اكه لثورة ٠هان‏ على ذلك, 
فنطق المجاعات ‏ لالانطق العقلي -. هو الذي يكشف لناسيب 


5: 


ا نت 

نصوءت الجالس الثورية دائماً الى تدابير مخالفة لرأي كل عضو 
من اعضانها » ولا يوضح نا العقل 1اذا نثرل نواب الاشراف في 
ليلة شبيرة عن امتيازات كانوا شد بدي التمسك بها مع انهم لو 
اقلعوا غنهافيوقت مناسس لاجتنبت الثورة الفرأساوبة«لى «الحتءل 
وكيف مكنا ان ندرك علة كون الاذ كماء المسالمين من ابناء الطيقة 
الوسطى الذي نكانوا وهم في بدض الجن يضدون المقياس الترى 
ويأمرون بانشاء المدارس الكبيرة .ند صونواني مكان لخر الى افعال 
و حشية كاعدام ( لافوازية ) واعدام الشاعر ( شينيه ) وهدم قبود 
(سان دبي ) الفخيممة اذا لم نكن عالين تقلات الذات حسب 
اختلاف الظروف ؟ثم كيف يكنا ادراك السبب في النشار الجركات 
الثور بة اذا لم نكن عارفين بسكن الاقناء المقيقية التي نختاف عما 
ندل عليه الكت عن الطرق اختلافاً تاما؟ 

تأصلت الماديء العقلية فيف رسا تأصلا جعل الناس لانت ورون 
ذلك فيجب علينا دنهم ماعجز العقل عن ابضاحه من الحوادث ان 
غير مانوضح به وقائع الثار بخ من الطريتى ٠‏ 

أرى ان الافكار التي بينتها في هذا الؤلف ستشيم سر يما 


وما نشر من اأثالات الكثيرة .شت لنا انها أثرت في كثير من 


مح لحت 
العلماء المدقين وأني > لاني عل سيل الخال باقنطاف العبارة 
لمق حر بدة | لذامس التي هي أهم صحف | اتكلثرا: 


« جب على جميع رجال ل السياسة إن يطالعوا كتاب غوستاف لوبون. فلم 
ريال هذااك واف عا بل في تفسير الوم رة الف رساو يمن التنظر.بات المدرسية 
ولفلك أت شروحه النفسية إلى نتائي جديدة جداً فاوضع ماللشعب من الاأن 
الصا ل في ١‏ لخركات اله نورابة ومانى عزائم اعضاء الس ى وهم #تمعون في 
قضة المطلقة لعر زاتمم وهم منفردون وه وما مر أب بطال” الو رة لذ كور 
2 الدينية وما لاعقل من التائيى القليل في ٠‏ فلولا هذه الثورة لصعب اثنات 
كو نالمقل لا مول 'لرح ل وكوب 1 3 تددم ويد المشبر عون 
مبماكان سلطاتهم فظليها 4 
أن نار بخ الثورة الفر نساو بة عبارة عن ساسلة من الحموادث 
00 39 7 5 6 7 
المدازية و كثيرا ماوتعت هذه الموادث مستقلا بعضباعن بض كنضة 
النظام ملكي اللي الذى انقض لعدم وجود من ,دافم عنه وقصة 
الجالس الثوربة وقصة الفتن الشعبية وزعمائها وقصة الجبوش وقصة 
النظامات 58 ددة وغر ذلك من القصص ى ألدالة 8 في الغالب على 
وى اماق در رسماعلى || 0 5 نعام التفس 0 
نعم قد يحادل فى قمة مأأنننا 4 من اشر وح ولكاني ي أعتقد 
بأنه سيصعب بعد الآن أن كنتب ب نار بخ الثورة الفرأساو بة من غير 


ان نظلر الى تلك الشر وم ٠‏ 
ف 


لاد 


ّذ« 
مقدمة الأولف 


-اعادة النفلر فى التار»: - 


ب 


3 


لم يكن الدور الحاضر دور كا قط ل دورا دحك 
فه ثانية عن اجزاء العرفة بعد ان أ دام أنه لابوجد اى حادث 


اللي بل الاللاء عل علته الاولى : ف الوقت نت الحاضر أجل 038 


5 


أخرى تما قال بصحته من القواعد سابقا ٠‏ رأى ا: ما سريعة العطب 
وهو يشاهد الا ن دخول ممادثه القدجة.واحدة عل 0 
كانء فعلم الألاا- نت لخسر قواعده واخذ الناس يرون ان المادة التى 
كانت معدودة في في الماضي جوهر نات اه الازلي هى عبارة عن 
لوق قانة تمت امل مير 1ش 

ولم يشد التاريخ عن مثل ذلك رغم ماشه من المدس الدى 
,تمده من النقد الشد إبد؛ فلا يستطيع احد ان كول الان يانه يمره 
صحيفة من صحائفه معرفة تأمة اه يلوح انه علم قينا من 
الموادث نقد أعبد لسحث فيه ثانة ٠.‏ 


ونعد الثورة الفرنساوية من بين الوقائع التى كان ..ظا 


عدا رجت 
درسها قد تم . وبعد ان بحثت عنها أجيال عديدة من اأؤلفين عم 
الاعتقاد بانبا أوضحت ايضاحاً كاملا . وماذا بي ليقالعنها سوى 
تمديل يعض التفاصيل ؟ ١‏ 

1 ومع ذلك فان أشد المدافمين عنما اخذوا بترددون في احكاء 
د ارين الحقائق التدعة و ضع للاخذ واارد وصار الامان 


00 م 
5 5 006 ن اذاهب امقدسة ف زع, 5 وما 3 تب اخيرا عن الثورة 


ا المدوا ل عد اراي انايج منهاء 
و لم كتف العلماء بالمماواة في أبطال "نلك 5 العظيمة 
قط بل اخذوا يتساءلون مما إذاكانت دعائم النظام الحديث ث الذي 
حل مكان اانظام | والقديم تتوطدمن و م ا المشبازة 
9 وهام قد رأو ١‏ ان عواةبها لانساوي ماكافت 59 الاعباء » 
,بوحد اسباب عديدة او حبت اعادة النظر في ذلك التارب 
لمحزن ٠‏ و.نما ان الزمان سكن ماني النفوس من الاتثعالات وان 
كخيراً من الوثناة: تى اخذت نرج من بعلون الحزائن وان الناى 
صصروا عون كف الشرحون, ا نحربة نأمة ٠‏ 
ولربا كان علم النفس الحديث هو الذى سيؤئر اكثر من 
كل ثيء في افكارنا معينا اانا على العلم بروج الرجال ويعوامل 


3 


اذا 


14 - 

سيرع . و مخصص من بين مككتشفاته التي مكن تطبيقها منذ الانعلى 

التادربيخ معرفة الؤثرات الأرئية رين المسيرة الجماغات 

والتجارب الدالة على امحلال الذ اتيات والعدوى النفسية ونكون 
المعتقدات نكوي لا اليه بين انواع المنطق اللزتافة ٠‏ 

وطق قال ان هده التطبيقات العلمسة بة الني طيقناها على هذا 


المؤلف لم ينتفع بها حتى الآن فلا يزال المؤرخون 20 
الوثائق .ء علىان ذلك يكني لا لقاء مااشرت الهم نالشكوك والشب.ات 


5 عرسم * 
: قد , "ون إيضاح الموادث المظيمة || الى حول ضير 0 
احمانامن العو بة حرث يضطر الا نسان الى الاقتصارعل ملاحظا 
ققطا ٠‏ 
ولدأثرني قسي منذ الحاثي التار يحمة 7 تمذر ادراك 
بعض الحوادث الجوهر بة ولا سها تكون المعتقدات 00 بأن 


أمورة اساسية ضر 0 3 ا 1 قو تنا وبانه يحب ان لا ننتظرشئا 
هن العقل الذي قال جميع ما أمكنه و بانه تدم أن نبحث عن سال 


أخرى للوقوف على ماعحز عن الفسحرة ٠‏ 


0 5 5 8 ءِ 
ا 20 هذه نكا ل الكيرة غانضاق نظاري وها انيت 4 من 


- 16 

السياحات البعيدة للبحث عن انقاض المدنيات المتقرضة لم قال ٠ن‏ 
هذا الغموض شع شذكرء : 

الا أن كثرة التأمل والتفكير ساتتنى الى الا قرار بان هذه 
المشكلة بر ركةدن ن مشاكا ل أخرى حب البحث عن كل واحدةمنها 
على حدما , وهد | مافعلته في عشرن سنة فاوردت نايد انحافي في 
سلسلة من الؤلفات» ١‏ 0 

نت في احد مؤلفاتي الاولى عن 3 راتطور آلا همة بعد ان 
ببنت فيه ان الأمم التاريخية اى الامم ال ني نكونت حسب صددف 
الدارتخ تتسال في تخر الأمر صفات نفسة ثاتةكشات اوصائبا 
التشر يية اوضحت الكيفية التي نحول بها اناظيمها ولغاتها وفنونبا. 
ان ان نفك عرى الذانات الفردية عند ندل 
البعة خاة 

ولكن يوجد عدا هذه الجتمعات البشر بة المكونة من الا.م 
#تمدات بشرية متقلمة مسماة بالجاعات , وهْذه الأاعات النى تمت 
على بدها كبر الفتن التار نخبة صفات تختلف عن صفات فراد 
الذن 0 ٠‏ وقد لحنت عن هذه الصفات وعن 
0 نطو رها في كتاب سمبته ‏ بروح اللماعات ٠‏ 


وعد هذه الأيما نكا شرت اله بوجد عض مؤثزات قد 


اك 

غابت عي ٠‏ 

لم كن الآس مقصراً على ذلك فقط بل 000006 
انار اطامة عامل قوي اي الممتقدات وقد بحنت عن هذه المسئلة 
ل مولي الا حر رالذي سميته بالاراءو المعتقدات فسنت و قي 
هذا الكتا ب كفية ‏ تولد المعتقدات وهل هى عقلية إر 0 عرفت 
ام هي على خلاف ذلك لاشموربة مستقلة ع نكل عقل 

ببق الضاح الممتقدات 000 
كنت بعد ان اثثت انها غير عقلية غالاً وغير إرادية دائهاً م نحل 
المشكلة العظيمة وه يكيف ان ادباب العقول النيرة في كل جيل 
لاصو بون من غير عناء معتقدات لاببرر ها المقل ٠‏ 

سيظهر حل المشاكا ل التاريخية التي بحثت عنها منذ كث, 
السئين ظبوراً واضحاً 5 53 ن فقد توصلت الى تّحة دالة على اله 
,بوجد #انن المنطلق العفو نل الدي ,, ير بط الافكار بعضها عض منطق 
الطاعات والمنطق الدنى اللذاد ن يستحوذان في الغال على المتل 

لدان عوامل 0 فناء 

وبعد ان حققت ذللشعلمت انهيظل ادراك كثيرمن الموادث 
النسار يخية ممتنماًإذا ريد إيضاحابنور منطق قليل الأثير يغ . 
كر 


ا 
اقتضى الوصول الى جيع هذه الابحاث التي خُصناها هنا في 
إضعة سطور سمي اع وام كثيرة »وقد الم من افاي فرحجعت 
اكترين. مره الى امداق الآ مختبرات الي ثق الافسان بانه يقرب 
فيها من المقيقة دائما و نال من العلم البقين ٠‏ 
ان سير غو ر اارحا! قيار الحوادث المادية وهذا 
اي لى ارحجم جع الى علم النة لنفس على الدو ام : 
ولماظير لي ان عض ى النتائج أل فى قار ن ااقي واسعة 
المدئ نوبت ان اطيقبا عل دن 500 ٠‏ وهكذا تناولت درس 
روح اك لثورات ولاسما النورة الفرنساوية : 
وكاى ت انوغل في تحلما ل هذه الثورة العظرمة 6: تتأكثر 
الاراء الى العاكة مطالعة الكتب وكتت ان الاب 
لاتترعر ع تنهار انباراً متتاساً + 
ع 3 1 0 
يجب لإبضاح هذا الدورآن لا بعد حادثا واحدا ما ففل اكثير 
من المؤر<ين فهو م 5-8 من حوادث مستتقلة وقمت ني أن واحد 


وقد انفرعت عن كل واحدة ى.: ن هذه الحوادث أمور وقدت حسها 
تقتضيه سكن النفس ٠و‏ لظل, لناان عملي نلك الفاجمة ١١‏ ميرة فد 
كنا لي الروايات اللي وضعت قبلا فقا لكل واحدمنهم مايمب 


أن اقول وعنا ل مايجب أن عمل 


سارو 


بده 

لاشك يي في إن اولثكالممثلين الثور يبن احتلفون عن «مثلى الروابة 
5 كك هَ لوهم لم ببدرسوا ادوادم ولكن قوى خفية كانت 
ليها علوم فكانوا لون جا كانهم من ماظن لماء ٠‏ وقد أوجب 
1 اعهم لنطق لم درك 0 ه شعا اشاعاً يفدرا” تعسجيهم ثانا 
من الحوادث التى كانوا 56 ن القوى الخفئة المسيرة ا آم 
مخطر باهم أبداً . وماكان أبر شدتهم وضعقهم يدهم فهم وانكانوا 
يتكامون بام الل ويدعون بأهم مسيرون به فهو لم يكن رائدمم 

قي الحقيقة 0 قال سوفارن : 
كنالا نر يدان ثأتى ها ثلام عليه من الافعال ولكن الازمة كانت الدفعنا 

الى احداث ذلك ٠‏ » 
ولا بستدان القاري”' من هذا اكلام | لىان الموادث الثودية 
خاضعة لممادر مسمتة فالمطلم عل ماوضعناه من الكتب عام اثنا 
8 80 1 4 كا 5 18 

تعتكرف الا ر بأب التاثير من القدرة على إبطال عمل القادو 8 غير 
انهم لانقدرون إلاعلى ابطال عدد قليل منها وكشراً مابعجزون عن 
ابقاف الحوادث التي ام ,تسلطوا على سيرها عند البداية٠‏ فالعالم 
شد على استتصال المكروبات قبل تأثيرها ولكنه عترف بجزه 


- 


عند استفحال المرض ٠‏ 


لا 

عكن القول بان المسعلة الي ,يؤدى البحث عنما الى آراء متناتضة 
مسئلة معدودة من فصيلة الممتقدات وليست من فصيلة | مارف : 
وقد بيناني مؤلف سايق ان الأدلة والبراهين لانو ثري المتددات 
الناشعة عن اللاشعور الذي لاعلاقة له بي عقل 

00 الممتقدون الذين أنوااً حكام في الثورة الفر نساوبة 
اتى هي من مل المحتقدين ايضاً على فرقتين لحديهما اللمن الثورة 

المذ كورة والأخرى ا ولذلك فأن الثورة المذ كورة بقت 
من جنس الءتقدات الي تقبل اوتر فض جلة من غير ان ند ل 
اي منطاق تل في هذا الاختبار ٠‏ فالئو رةالدينية او السياسية وان 
انان قا الى عناسر المشل في بكرتي فانها للا مقس الام برع 
على عناصر التدين والعاطفة التى لاصلة سنها وبين العقل مطلقا ٠‏ 

5 لم يستطم المؤرخون الذين ينوا عن<رادث الثورةالفر نساوية 
بام المنطق العقل ان بدركوا سرها لان هذا المنطق لمنطق أم يكن محدث 
هاو ماان ن القائمين ما أفضهم غير مطلعين على كنبها فائنا لالخ طلى* 
اذا قلنا أن تلك الثورة هى ي أسر لم يفقبه من أفى به ومن تقصه وا 
55 ن في دود من ادوار التاريخ ان أدرك الها ا 
الماضي جملا :اما وكشف 0 فأ ناقصانظير ذلك 


الدور. 


تا 


ااه 
لم الم سطوة الثورة الفرنساوية على ماكانت ترءى ال أشمره 
ن المادىء ولاعلى مأكانت تود أن لضعه من ٠‏ الأنظمة إذ الأء م 
07 بالممادىء والأأظ " الاقايلاء فالس في قوة هذه الثورة 
وفيارضاء فراسا :1 أ به من اللظالم والمداح والهدم والموا وي 


مدائعتا ظائرة إزاء اوربا المدحجحة بالسلا ‏ هو اتامْها ديائة 
١ 4‏ 1 2 ء: 
جدبدة ا أخلاما ا 3 1 ٠.‏ واقد انيت التاريخ «اللمعتقد القوي َّ دن 


القوة التي ع نخضدت دولة اأرومار 5-7 وش من رعاة 


رودان 
اليدو الذدن أضاء 5 و.بم ماجاء 4 بد إصلدم 5-5 ن الاجان وفاثل 
هده العلة لم | “مدر 8 اورو باعلى مقاوم” ا اأرلة الثياب 
٠‏ فكان ل الجنود مستعدين ن ميع الدعاة لتضحة م في سبل 
نشر عقائد م |! ني كانوا بتتخيلون انجااستجلة الال 


0 


* 


اننا ند اله ررة اله ا ن دعاترا أنبا تطعت كل علاقة 
مع التاريج وان أوجد هؤلاء 5 مقصدثم أنهو وكا حدبداً وزعموا 

هم قضوا على الرواءط !! في تر بطهم يمايا ١‏ الماضي . فالماضي يرت 
ابداً وهو متام ل في النفوس ١‏ 0 عن كل ثيء “كان الم احون ايأم ' 
الثورة المذ كورة مشبعين به من غير ان يشعروا وم لم يفعلوا سوى 
مواصلة التقاليد الملوكية . بأسماء لخرى ‏ مغرطين ,الامششداد 


520000 
والروضل أبؤب كانة وشيب اد وها رعلا ل” 
عناء بأثياته ان هذه الثورة + سوى ماكان متملع : 
والثورة الفرنساوية وان ١‏ لم تنتض في المشقة غير : ذي ‏ 
فانبا أعانت على الكشاف دض اللادىء الج بي استعرت ار 
م إن مبدأي الأخوة و وار بة اللذين 3 0 ر! الأممكثيراً 
ولكن مدا المساواة اصبعح اتبلا لا اي صار 3 ا 


ولنطور الميلدى. الدمو قراطية في ُ ألو وفك الماضر و 


وهذا عور 
لنا ان تقول بان الك أو ورة م تله بظبور الدور الامبراطوري ولا 
الأ نظمة الي ظ ظرت بعلة فهي قد اتنشرت رو وبا رى بدا 2 


٠ زمان ولاتر ل ذات سلطان طٍِ النفوس‎ ١ 


دعا بأرع 1 ن الثورة الفرنساوية الذي خصصناله قسا 
عظيماً من هذا ذا الكنان” يرا ن أوهام القاريء لأنه سيرى ان 
المصنفات التي حدئت عنها نحتوي كثيراً من الاقاصيص المعيدة ع- 


يعات إبوءة ز 
الحشيقة ٠‏ لايب في ان هذه الاقاصيص ستيق مسطورة فيكتب 
التارخ ولا ناسف لذلك لان الاطلااع على الحشقة وان كان شد 
عض القاسفة ان انغلب الاوهام على الشعوب انمع 2 شن جموع 
الك الاوها, تكون منية الشعوب الباءثة لسير ه؛ ٠‏ قال (فوتيل ) 


3 4 58 
2غ لولا الافكار الباطلة لضاعت ت الشجاعة -» 

ع ان قصص حجان ذاورك وغعلان : العيد و الامبراطور , بةتولد 
آمالاً في النفوس بعد المزعة وان هذا الميراث الوهمى الذى تركه 
لنا الاباء سلطاناً اشد من سلطان الأقائق في عض الاحبان . قالاو هام 
والخالات والاساطير هي الي تقود التاريخ ٠‏ 


مستي 7 87 ينس 


ا لا 


ر وس ١‏ لثورا تت 


ا سسزء الاول 
لرالعناصر النفسية بحركات النورية ‏ 


الباب الاول 


حت صئات التو زا عد 


| الفصل الاول ] 


, 
الو راث اث فيز و الو راث السماسير 


0 الثورات 
عبر ون عادة عن الا قلا بات السياسية بالثورة مع انه يقتضى 
اطلاق هذه الكلمة على جع الدولات الفجائية للمعتقدات والاشكار 


٠ والمذاهمب‎ 


حثنا في مكان آآخر عما لعناصر المعقولات والمشاعر والتدين 
من الشان في نكو بن الافكار واامتقدات الى ,توقف عليبا سير 
الانسان ولا فائدة في الرجو ع اليها مرة أخرى ٠‏ 


اي 
قد يكن ان ينتج عن النورة في نمابة الا نس معتقد ولكها 
تنشأني الغالب عن عوامل عقلية كالتضاء عا لى ظلم قادح او استبداد 
ممقوت او ملك بغضه الشعس لشعب ٠‏ نعم ان الممقولات ت هي ١‏ صل الثورة 
احا وآ كن .ينبشي ان نهلم ان الاسباب الني هيت الثورة لايق 
في الجساعات الابسد ان تتتحول الى مشاعر. فناذا أمكن باممقو 0 
اظأبار ما نحب عد بو لكالل وعدن 5 في نحريك اللو 5 ع افصام 
قلوبها بالامال . وهذداً سس لا .ينال الا إذا استعين بعناصر المشاعس 
والتدين لي تا ل الانسان قادراً على السير :خد ااثورة الفرنساوية 
مثلا ترأن النطق العقلي الذي نذر ع به فلاسفة ذالك المصر اظبر” 
للملا مساويء النظام القديم وأوجد ِ القلوب ميلا الى 2 
وان المنطق لدبي ألقى في الفوين امد شنال جتمع قا نم على 
بعض المادىء وان الملطق العاطني فك النفوس من 589 القدم 
وجعاب ا قاسية وان منطق الطاعات ت استحوذ على الا ند, رطان 
ودفم اعضائها ١‏ ا لايدقم بم الننطق المقلي والمنعاج 


خا 


العاطى والمنطق الدربى فى اقتراف مثلها ٠‏ 
8 


ان 0 ن مصدرها لا كون ذا أت تالح الاب سالك 


0 الل وه 0 ن حو ادث حائد خاصة تاشعة 
ثالرو- 


عن تا 


55 

ذا فاجماعة تم الثورةرولاانكون مصدرها ولا تقدرعلى شى 
50 اذا لمأريكن عليها رئيس" تتردهاء وغ لتك 
ان 'تتجاوز الحد الذي حرضتعليه وان كان التحر بض لاشاشأ 
عا ابيا ش 

أنالتوراتالسياسية الفجائية التي بمج بها المؤرنون هي اقل 
اهمية من غيرها 5 بعض المرات فالشورات الكبيرة هى ثورات 
الطبائع والافكار » ش 

ونم الثوراث الحق” أ الني يتوقف علها مصير الامم في الغالب 
دو يدا رويداً وهذاما يجعل المؤرخين لفون مصماعب في تعيين 
ميد لها + ولذلك فان كلسة التطور اصح في اتير عن المأصود من 
كله الثورة ٠‏ 

لاتصح العناصر الختافة التىذ كر ناامها داخلة في تكو بن | كثر 
الثوراتان تكون اصملا لتشسيم الثو داث ولكننا إذا اعتبرنا الثورة 
من ححبث ايها فقط امكمننا 1 تقسمبا ال فى ثورات عامية وثوراث 
سياسية وثورات دشة ٠‏ 

؟ ‏ الثورات العادسية 

ان الثورات العلمية لمن كبر الثورات أهمية . ومع ابا لاتلفت 

النظر آلا قليلاة قهي في اغالب ذات تتائجبسيدة لاتأني كثلر | الثورات 


3 


ا ات 

الساسية وحذاد يلها خل .وان القورزاق ور كنا لا بيد 
غنها في هدا الكتاب 0 

فالسر في حول الصورة التى تنظر بها الى الكون منذ عصر 
البضة هو ان المكتشفات الفلكية وتطيق الطرق التتجربية قد 
اورئت نفوسنا “ورة ,أثباتها لناان الحوادث لا تصدر عن أهواء 
الالبة بل عن سنن ثابتة لاتتبدل ٠‏ 

والأجدر عثل هذه الثورات ان 'ندعى بالتطورات البطء 
ؤقوعها . الا أنه يوجد من نوعبا بورات أخر اتقم بسرءة وتستحق 
ان اتدعى بالثورات . مثال ذلك نظر.يات دارون الى قلست علم 
الحماة فيضم سنين راساً على عقب ومكتشفات باستور التي حو لت 
5 م الطب في أيام صاحبها وأظر . 3 احلا ل المادة الي الست ان 
الذرة لانشذ عن السئن القاضية على جمبع عناصم لان بالزوال 
والفناء خلا فا لما كان بظر 

وعاان 51000 
والمتقدات سلطانعليها وعلى المرء ان يعانيها من غير ان يحادل فيها: 
لأنه )ا كانت ت التجر بة هى الباحثة عن تتائحها اصبحث لا ناا بد 
النقداء 


52378 
»- الثورات السياسية 
ان الثورات الدينية والسياسية تلى هذه الثورات العلمية الموجة 
لكل تقدم في اللضارة وان كانت منها رلار انار لل 
فالثورة العلمية لا تشتق الامن عناصر المت ل مع أن دعام الممتقدات 
ا ل واطف ولي رق 
ضثيل في في 5 ونباء 
لقد اطنبت في كتابي المسمى بلداو الممتقدات في بان منشأ 
المعتقدات العاطني والدرني واثبت ان المعتقد السياسي والددني 
هو اعان اينع في عالم اهحور واس انل بلطا علي رغم واه 
الأموو رينت ل التقدقد يكون احماناًمن القوة بحيث ث لايستطيع 
ان قوم في وحبه أي شيء فبصبح ار الذي استحوذ عليه اعانه 
حيائك رسو لامستعداً : لتضحية متاقعه وسيعادنه وحيائه في سمبا 


ميل 
لعمره . ولاأهية لخالفة هذا الايمان للعقل والصواب بمد ان يكون 
حقيقة اصعة في نظر صاحبه . فمقائد الدنية قوه تبية في تايا على 
الأفكار وني كونها لاتتغير الامع الزمان ٠‏ 
ان اعتبارالمعتقد حضقة ناف جلدعدم النساتم جع الضمر 
وهذا روضح ضح لنا سر الفسوة والأحقاد والمظالم , الى و 0 


ت السياسية والدينية الكبيرة ولاسها ايام الا صلاح الديني 


6 


بق 
والثورة الفراساوية ٠‏ 

نظل بض أدوار تاريحنا ممراً من الأسرار المقية اذا غاب 
عن بالنا منشأ المستقدات العاطني والديني وعدم تساما الضروري 
واستحالة التوفيق بها عند المواجبة ثم ماتنعم به المعتقدات الدينية 
' على المشاعر المسخرة لخدمتها من القوة ٠‏ 

أن المماديء امد كورة .حدائة العبد سيدة عن غير نفسة 
المؤرخين الذين سوف يستمرون على القول بأن كثيراً من الموادث 
صادر عن المنطق العق إل .ومع أن الاصلا م الد..: ي الدي قلب فرنسا 
مله دين سلة وما اديه من الجوادث لم 1 ناشئاً عن عوامل 
عمّلية فان اكثر المؤلفات حداثة لا” زال تعزو هذه الوقائم الى المقل 
ومن هذا القسل الايضاح الام بي الدي اوضح به لويس لا فيس 
والموسيوه زميق الاملاح الديني ني ا المسمى بالتار يخ 
العام : 

« انه لحركة غر رية تولدت في نفس القُوم من مطاامة الانجيل 
ومن تأملات ذائية اورثها قلوب” البسطاء شعور تق وعقل مقدام» 

والمشقة هي غير ما زعم هذان المؤرخان فثل هذه المركات 

ليست غريزية أبداً وليس للعقل اي لأثير في نضوجهاء ولم تحرج 
المتتقدات السياسية والدينية التي قلبت العالم الامن عناصر المشاى 


دة#8 د 

والتدن وليس العقل بموجد ها ولا محول اياها ٠‏ . 

ان مصدر المتقدات سياسية كانت ام دينية لمشترك و مخضع 
الى قوانين واحدة ولم يم نم تكوينها بالعقل وك 0 
لا يقتضيه العقل 0 والاسلام والاصلاح الددني والبعقو 
والاشترا كة وان ظل ظبرث بشكل فكري اعون م 
على عواطف وندينات مهاثاة و مخضع لأحكام منطق لاقرابة نه 
وبين الملطق العقلي . 

كنذا افرراح لاط عن متقوات لأست لفون ولكنا 

قد تنشأعن اسبا بكثيرة أخرى تحمعها كلة الاستياء ‏ فتى يهم 

هذا الاستماء بتأاف حزب قادر على مكالغهة المكومة ٠‏ 

إشتطي ان براك الاستباء ليكون ذا تتام , وهذا فان الثورة 
ليست في كل وآنت عبارة عن حادثة لاتليث ان تتتهى حدى نعقبها 
توزة أخرق ل ع خلالة مستمر اسرعت ف تطووها :قزلا » غل 
ان جيع الثورات المدبثة وقعت بفتة واوججت كأ اتقلاب المكومات 
كالثورة البراز يلية والبرتغالية والتركية والصيننة ٠‏ 

وعندناان الم كثيرة ال حافظة هي الي نَم في بأشد الثورات 
خلافا لا يظن البعض ء لأنها لمأكانت محافظة غير متطورة بطة 
تتام مع تقلبات البيئات فأنها ترغم على الالعام معبا بئتة عند ماتصبح 


لح شايية 

الشقّة بين الطرفين عظيمة جداً ومن هذا التطور الفجائي تتألف 
الثورة 0 

لاتفر كل حين الامم التي اتلتام بالتد ريج مم 'تقليات البيئات 
من الوةو ءفي الثورات 0 | تيح الاتكلير عام هده قُِ إماء 
ثرا ء الذي اتير عدي عامل بين العرش الذي ود ان بكون 
.علاقاً وبين الشعس الذي سعى ان يكون يحكوماً لنوابه الا بالثورة 
وخواصض الأمة لاعوامما مم الذن سدأون بالثورات قِ الغاللك 

ن الثورات5 أستمد قوتما من الشعب عند ٍ ثزهميء ن الأمور 
0 ان الثورات لام ١‏ الااذا ديمها فى بق 0585 5 الميش . 
فلم تافل الملكية في فرنسا :بوم قطع رأس لويس السادس عر بل 
وم امتنع جنده الموج عن الدفاع عنه 0 

وترول انحمةعادة بالعدوى النفسية من قلب الجبوش ١١‏ لي 
لا تكترث لسير الا مور الاقلملا فمند ما استطام بضعة ضباط 'ان 

5 لاع نضعة ضر 

يقليوا الحكومة التركية فك الضباط اليونانيون في تقليد م بتغيير 
المدكومة مع انه لابوجد اى شبه بين النظامين ٠‏ 

قد عل تشيير المكو م مكة عسكر 3 38 وذلك م الع 
في الم ريات الاسانة .- وككن مثل هذه الثورات لا تكن 
ذات تان عظيمة الاإذا صدرت عن استياء عام وآمال كبيرة . 


0-2 وم _ 
والاستياء اذا لم , لم يكن عاماً شديداً فانه لا يكنى لا حداث الثورات 
| 

0 لسبلة ان تحرض شرذمة من الناس على النهب والحد 5 

قبل تتل ولكنه يحب فى حر كج الأمة أو 0 58 

0 + ا 

0 لغ الزعماء في نبو بل الاستياء وان نموا الساخطين بأن المكومة 
هى سيب جبيع الموادث المكدرة ولاسهما العوز والغلاء وان عصر 
السعاده سينيثق من خلا ل النظام الجديد الذى يقئر حونه تتتاصل 
هذه الأفكار في النفوس وتنتشر بالتلقين والددوى حل الوقت 
الذى تنضج فنه الثورة ٠‏ 

على هذه الصو تبات التو الفة والثورة اله رنساوية 
وإذا كانت الآخيرة وقعت في اعوام قليلة وانطلب وقوع الأولى 
ْ اعواماً كثيرة فذلك لأ ن الثورة الفرلساوية 55 دعبا 
الميش فخ ان الثورة المسيحية لم اننا ل قوة مادية الابيد رمن طويلء 
والاصاغر والسفلة والعبدان مم الذنكانوا فيالمدابة أنصارها . وهنا 
سرت العدو ى من العوام الى الخو اص م أثنشر هذا الدعويين 
عليسة الوم » وعد ان مغنى زمن طويل راى احد الامبراطرة ان 
الوقت الذي اذ فه الاجان التديد دنا رسا قد حان ٠»‏ 

ع -. نتا“ت الثورات السياسة 
نح الفورات السياسر 


عندما تغلب حزب من الاحزاب السعى ف تنظيم امجنمع كا 


سوس 
تمتضه مصالحه وختلف هذا اكلم الدب كاين بالثورة 
فكونإما عسكر با اومحافظاً اومتطرفا ا نوانين وال نظمة 
الجمديدة بحسب مشافع الحوب الغالت والطبقات الي تساعده على 
الاليةكطقة المكليروس متلا ٠‏ ؤبعد ان م النعير للغالبين بعد 
مصارعات عنيفة ‏ وذلك وقع ايام الثورة القرف نساوية ‏ فأنهم 
بقُوضون بنبان المقوق القدمة دفعة واحدة ويضطهدون انصار 
النظام الساقط ويخرجونهم من ديارم ويبيدوءم ٠‏ 
وسلغ التعذيس منتهاه اذاكان الحزب الغالب بدافع عن معتقد 
عدا دفاعه عن منافعه المادية فلا تشمل المغلوب حقد رحمة وهداهو 
سر إحلاء العرب من الاندلس وقضاء حكمة التفتيش على الخوادج 
بالمرق و كثرة الحم بالقتل في دور العبد وسن القوانين الحدثة 
ضد اليسوعيين» 
ش 9 قَ 58 القوة المطلقة الغالب أحماناً الى القيام باعمالجاارة 
فيأس ان نوم الورق مقام الذهب وان تباع السلع بأغان تحددها 
سب ما رى»! الاأنه لابلث ان بصطدم حصن الضرورات المقدر 
اذى عزو الراى العام ضد امسشيداده وحعاه 35 زل أمام الغارات 
وذلك »ا حدث في أواخ الثورة انان و و لوزازة 
اشتراكية اوسترالية مركبة من العمال . وضعت هذه الوزارة قوانين 


ع ماع 
عقيمة ومنحت المتنسبين الى النقابات امتيازات اوجبت قيام الرأى 
العام ضدها فسققطت في ثلاثة اشبر ٠‏ 

والأنحوال اليد كرو انعا ادها كان ورا ات 
لنجلس على العرش ملك جديد ٠‏ يعلم هذا الملك ان استمرار حكمه 
لا.يكون بتقديمه طبقة على الاخرى بل بتوقف على اجتذاب جميع 
الطبقات ولا ينال ذلك إلا إذا وازن بينها لكلا تتغا عليه إحداها 
فاذا ساعد على تفوق طيمّة دون الأ رى فان هذه الطبقة لاتايث 
ان " تصرح سيدة عليه . وهد: سد من أصح سكن ددح حم السياسة , 
لاط بها ملوك فرنسا عند ا تطاول الأأشر 
في البداية ثم الا كلير وس من بعد .ولولاذلك لكان تصيييم 
معن امراظة لوو القرون الونيطن الذي انوا 
يضطرون ,5 فمل الامبراطور هري لال اه السابوات 
ليطليو العفو والمغفرة تذلل وقّنهاكانو وا محرمونهم ٠‏ 

وقد ثنث صحة هذه السنة في جم جميع ادوار اله مار فعند ما 
تفوقت طيقة ا 5 اواخر الدولة الرؤمانة اصححم ح الأمبراطرة)ر 
حت إسرة جنودم فصار هؤلاء , ير أمونهم على العرش او يطرلونهم 
حسما بزءندون:* 

إذا فنْ حظ فراسا الحسسن ان ظل على رأسبا زمنا طويلا ملوك 


إن 


اوس 

مطلقون مدعون أن سلطانيم. مستمد من الله ء ولولاهذ! السلطان 
لا استطاعوا ان يضواعل زمام الأشراف وال كليروس والبرلان 
ولوكان على رأس بولونيا ني أواخر القن السادس عشير ماوك 
مطلقون مخترمون مثل ملوكٌ فراسا لماهبطت الى منحدر الا ةراض 
الذي اوجد غمابها عن خارطة اورو با ٠‏ 

يبنا في هذا الفصل ان من الممكنات ان بنشا عن الثورات 
الساسة القلابات اجتّاعية عفليمة الشأن وسترى عتما قلمل ان هذه 
الاقلابات ضعيفة إذا قيس بينها وبين مابنشأعن الثورات الدينية 
من الانقلابات 


١ 7 2 1 


جو رمه 
بطر 


حب انيد 


افص ادال 


النوراتالدبنية- 


- في أن البحث عن الثورات الديية ينفع 
فى الوقوف على الثورات السياسية الكبيرة 
سنخصص جز من هذا الكتاب للبحث عن الثورة الفرنساوبة 
ان ن هذه الأوادث المستثناة تيه م القلوب حيرة و تلوح للناظر 
أنها غامضة غير ممكن ايضاحباء على أن إدرا كبا بكون ممكنا إذا 
اعتيرنا الثورة ة الفرنساوبة دن أجديداً ناما لنواميس اننشار جيع 
ا أعتقدات , إذ يسبل وقكذ الوقوف على سرمااقدرف فيها من الف 
والذم 3 
١‏ 1 
سوف رى عند ما نبحيث عن كورة الاصلاسم الدبى الكبرى 
ان ماشوهد في أبامما من الاحوال النفسية شوهد مثله في انام الثور 
الم لفرنساوءة مل[ لوحفل قِ هاتنين له لثورنين أن شأن الء العا ل ضئيل 5 
اتتشار لمعتل وأن الاضطبادات عدمة اناير وا وأن النساعم بن 
المعتمة أت المتناينة ستحيل وان اشد القساوات واللاحم تصدر عن 
تصادم المقائد المختلفةوانه يستحيل مو ل النا 


اناس عن عقيدهم قبل 


ا 


وعدان شت عند ا جبيع ذلك ندرك علة اتتشار انحل الثورة 
. الفرنساوبة على الطرق الى اتتشرت بها جبيع الا لجل الدينة 
الاشرى ولاسها انحل ( كالفان ).- 
واذا وحد 3 شديد بين تنكوين الثورات الدشة ككورة 
' الاصلاح الذي و بن الثو رات الساسية كالثو رة الفرنساوية ؛ 
فال بوحدة رق ظاهر بين تام حا.وهذدا 5 ضح لنا الس رفيثفاوت 
دوامها ٠‏ لا يوجد ني الثورات الذيذة يغرب تيت ا 
انهم ضالون لأن ذلك ك يستد عي اطلاعهم على مافي الوح الحفوظ ْ 
واما الثورات السياسية فان التحر بة لا تلسث ان نذت مافي المذاهبت 
السياسية من الخطأ والضلال فيضطر الناس حيتكذ الى تركها ٠‏ على 
' هذه الصورة اضطر اشد الءاقة تعصاً 00 عن عن طريتهم 
"عند مارأوا ‏ في أو اخر عهد ( الد, 0 اان ق المعتقدات 
950 اشراف م اع 1 1 ا ّ 
ريدم فن أغلن يأمبم م سوى إضعة مبادىء يمبعب أحقق . برها بالتجر 
كيدا السعادة -3 القائل بأن المساو اع اسان لاي _بين 
الا 


٠. 


س0 


بام د 
؛؟ - اوائل الاصلاح الديني وانصاره الا “ولون 
انيت كورة الاصلاح الدبي بحلل 'تأثبرها غير 5 عواطاف 
الناس وسبادهم الادسة وهذه الثورة الصحجرة السّان قي دايا 
كانت عبارة عن نوجيه سهام التقد ضد منوء تصرف الا كليروس 
وعن دعوة الناس لأعودة الى العمل ها تقتضيه نصوص الامحيل لا 
كا يدعون بأنها ردت الى حرية الفكر . كا نكالفان عدي النساءسم 
كرو إسسار وكان لافار بون وقتئد شولون بأنه يحب على |أرعبة 
أن تتدين بدين ماوكها وهذا ما وقع فلا فني جيع امالك التي 
ميا الاصلاح الذيني حل الملوك مكان البابا حقوتا وسلطاا.' 
اتنشر الاعان الإبد بد بسطء في فرلسا بادىء الا مس لعدم علانيته 
وّدان وسائل إذاعته فلم يلظم الى لوثر حوال عام 197٠‏ سوى 


1 


019 
الشبعة اشخاص وو كير !نصاره حوااي 100 روي أن 


]) “ان ١‏ 
احراقهم اس ضر ورى * 1 

سبل الاضطباد اننشار الاصلاح الديني تبعا لاسنة النفسية 
لمر ونة وكان أو ل المؤمنين به القساوسة وااقضاة واهل ار ف 
وقد 3 اهتداء جيعهم بالعدوى النفسة والتاقين ٠.‏ 1 

ومن امشهود أنه عندما يشيع معتقد جديد بين الناس ,نتف 


0 0 0 
حوله رحال لمهم من أله سوى اهم يرون فيه وسيلة لارضاء 


2 
شهوات.م ورغائبهم» وقد لوحظط ذلك ايام الاصلاح الديني فيبلدان 
كثيزة ولاسما في المانيا واتكلترا . فلما قنال لوثر إن لاحاجة 
للا كليروس في المال وجد امراء ألمانيا ان ديناً ,عدهم بالاستيلاء 
عل أموال الكنيسة لدين طيس نافع » وعلى مثل هذه الطريقة اغتتى 
'هتري الثأمن ٠‏ 

وي الغالى لانظر الملوك بالذين سكموا من النابوات_الى 
مذه بحمع في قبضتهم الساطة الديذية والسلطة السياسية معاً الاسسين 
اارضى . وَهْذا فان الاصلاح الدرنى لم يقلل من استبداد الرؤساء 
بل زاده ٠‏ 

+ -- فيما لمذاهب الا صلاح الديني من القيمة العقلية 

قلب الاصلاح الديني اورويا وكاد يدير فرنسا بتحو يله اياها 
مدة سين عاماً الى سادة حرب . وما أنى به من النتائح العظيمة 
بات عثابا اي حادث عادله من حدث قلة قيمته العقلية ٠‏ 

ان الأدلة الدالة غل ان الممتطلات تتش «ستقلة عن المقل 

أكثيرة وما أقام النفوس و اقعدها من المذاهب اللاهوانية ايام الاصلاح 


الدرني ولاسها مذه سكالفان لاستحقان سحدث عنه منحبة المنطق 


لم 


المقلي ٠‏ 
فلوتر الذي عني باس سعادته الابدية وخاف من الشيطان 


جد #8 سه 
خوقاً لم يقد ركاهنه المعرف على إزَالتهكان يبحث عن نحم الوسائل 
التي يسترضي بها الله لبتي جحيمه » وبعد ان شر ع ناكار حت البابا 
. في بيع المغفرة رفض ماله ولكنيسته من السلطان رفضاً ناما وأ نحى 
على الطقوس الدينية والاعتراق وعبادة القديسين باللا بمة ورم 
بأنه لاتحوز للنصارى ان شعوا غير ماجاء في التوراةمن التواعد 
لين اعتبر أن النحاة الأبدية لا تكون الا بهذا 
وكرمه ٠‏ ولم يحدد لوثر هذه النظر بة الأخيرة اأسماة ينظر بة 
امشئة الأرا له حد بداناماً وقدء سرفها كالفان | كثر هاه كلها اناما 
لمذهس لازال أكثْر البر ونستان ناسين له ٠‏ وعنده « ان الله اختار 
الأزل اناسا للاحراق وكقران لتحا 2000 وتها 
سثل عن علة هدا الظلم الفاد ح « انال اراد ذلك » ٠‏ وهكدا 
رأى كالفان 8 الذي [ 5 شل سوى إيضاح مزاعم القديس 
اوغوستان ... ان الله القادر على كا ل شيء يلتعي نحاق اناس ليكونوا 
خالدن في النار غير ميال بافماطهم , وفضائلهم ٠‏ ومما يوجب الجب 
سول هن اناده انكر به على النفوس زيننا لو إبلاوان نظل 
مستحوذة على كش ف ن الناس حتى ١‏ الان 2 
,بوجد شه بين نفنسي ةكالفان و روبسيير فكان الأو لكلثاني 
استاذاً غير متردد في قتتل 2 


يكن عل مذهبه 1 وكان يشول 


و ا اد 
٠‏ انال ير ند انقطر م الرأفقوالا نسانة جانإعند المباد فيسييله » 
ونستدل «ن حال كالفان وانصاره اناكثر الامو رتناقضاً 'تاتام في 
ادمئة المسحو رين ععتقد ء فستحمل من خيث الأنطق العقلى ان تأت 
اخلاق عل منداً ه المشئة الازلية > لان الناس حسيها تقنضه هذه 
النظر بة إما نلجون او معذيون مهما كانت اغعاهم ٠‏ ومع ذلك فان 
كالفان لم باق صعوبة في ابداع اخلاق قوعة قائمة على اساس غير 
منطق . 3 عد اشياعه انفسهم من الاصفياء المختار بن عند الله بلنت 
فم اجرف والكير سانا جوم يرون انفسهم قدوة صالحةء 
؛ - انتشارا لاصلاح الدؤي 
لم شر هذا الاعا ان بالحطب والبراهين العقلية بل بالعناصر 
التى ثنا عنها في فيكتابنا السابق اى بالتوكيد والتكرار والعدوى 
النفسية والنفوذ وقد. اتنشرت الا فكار الثور بة بعد داقو يذ مل ذلك قرمنا 
فل عالط جد اما 
ساعد الاضطباد على هذا الا تنشار إذ تج عن كل قتل اعتناق 
للمذهس الجديد فسار اندنبر قاض السام عله بالاحراق الى 
الأوقد وهو 2 ث اللماعة عل الاهتداء . وقد قال احد الرواة ان 
كلد وصيره اوجب ازدياد عدد البروتستان بين طلاب المدارس 


اكير 5 نت كالفان 5 


بده 29س 

كانت تقطع السنة احكوم عليهم بالحرق خوفاً من مخاطبة القوم 
وقد زاد التعذيس هولا تقسدالضحايا بسلاسل من حديد لادخاهم 
في الموقد واخراجهم منه مرات عديدة 

وكل ذلك لم بثن البروةستان عن مذهييم الجد .دمع انهمكانوا 
.بوعدون بالعفو بعدان تسهم النار ٠‏ 

ولماعدل ذ فرنسوا الأو ول عن تسامحه غام وه ١‏ أ باضرام 
ستة مواقد في باريس وقد اكتنى رحال العبد بمقصلة واحدة في 
هذه المدينة ما هو معلوم . ويحتمل ان المذاب ليس عند المؤمنين 
الم إذ شوهد عدم شعور شبداء المسة به لتنوعه ايام .ومن 
المسائل اأعروفة في الوقت الحاضر ان بعض طرق التنويم تبطل 
الاحسام كان 

كان اتنشار ذلك الاعان سريعاً فأصاحت عام 1630 فيفرسا 
“ب كنرتة وافينه كتودن ازاز لذ نوا في بدي الام 
لا ببالون به الاقليلا ٠‏ 

ه - فيتصادم المعتقدات الدياية 


1 ناج 1ت ١‏ 
وق استدالة النساح 


ذكرت راداً ان عسدم النساح لازم المتقدات القوية 
والثورات الددذة والسياسية الدالة على ذلك م ٠.‏ أنينت هله 


5 


0 
الثو رات ان عدم النساح بين انصار ااعتقدات التقارية يكون اشد 
منه بين انصار الممتقدات المتباعدةكلاسلام والتعمرانية مثلا , فإذا 
نظرنا الى | اعتقدات الى شطرت فرأسا زمناً طويلاً نرى البالا 
بختلف بعضهاعن بعض الاني الأمور الشانوية . فأله الكاثوليئي 
والبروتتاق ولجد ولا انان الاي كن عاد ؤار كن اقل 
شأن ولو ضئيل في صوغ ممتقدهما لاراهما ان اللءلا .الي بالصورة 
بعبد بها ٠‏ 
وان العقل غير مؤثر في دماغ اأؤمنين اسانه 1 وتستان 
والكثوليك على الاقتشال بقسوة وما أدّ فى به الملوك من السعي في 
التأليف يينهما ذهب ادراج اأرياح . وقد ذهب عن 0 0 5 
دوتدضيسن) ان النساع و وان 19 بين الافراد فانه لا .يكون بين 
الموع عء فعلد ما جمعث 0 الكلام خاضوا مار النصوص والثنام 
من دون ان بر نغ احد مهم عن عقيدنه , .م دأت ت عام ؟دهاان 
نشرهاءرسوماً من البروتستان فيه حتق الالجماع والعيادة جبراً اقرب 
إلى الجا 
00 عد لاح ]يلاجنا واقئ نيام كو فاق 
ا زسين ل البروئشتان الاقواء في جنوب فرنسا 
اسكانوليك وسعوافي حوبا هم عن عقيدمم قهراً وكانوا يد ونم 


ا ب 
في فرنسا هو أمر لم يصبر عليه كبنة الكانوليك اخذوا في اضطبادهم 
فاعتمد لويس الرابع عشرعام 1086 على فرسانه في قتل كثير منهم 
ولالم, بحد ذلك فا ضغط عليه الأكليروس ولاسها (بوسويه) 
فالفى رسوم (نانت)و ارغم الدرونستان إما على تند بل مذهبهم اوعلى 
تراك يلاد فرنسا 

استمرث هذه اطجرة طوياة وخسرت فرلسا من أجابا 
ارنسمة ألف رجل > كريم اصذوا الى نداء ضميرم | اكثر من إصفا نهم 
الى منافعهم الذائية ٠‏ 

تنا “ب الثورات ت الديشية 

عتير اأرو ال: الثورات الدينية أمراً سينا إذا طن أن تارغحبا شه 
ناريخ ثورة ة الاصلاح الدن بي ٠‏ والواقع ان شأنبا كلها ليس كذلك ققد 
كان اي اللكثير منهسافي تهديب الناس وتقوم نفوسهم عظها 
جداً . إذه هى عنحبا الشعس وحدة أدية ”7 تربد في 4 المادية كثيراً 
وقد شوهد ذلك لماحول مد جمد( مل اه علعوسم ) بما اق به من 
الاجان قبائل العرب الضعيفة الى أمة مخفة ٠‏ 

وليس أس امتقد الدينى الجديد مقتصراً على جل الأمة 
' متجائمنة بل أي بها بتعذر على أي فاسوف او قانون ان يأني عثله 


٠ اي أنه يفير عواطف الأمة الثاتة‎ ٠ 


2 

لنذ لوحظ ذلك وقما قضت اكير ثورة تاريخية على الوثنية 

| وأقامت مكانباغنلاة إله جاء من سبول يلاد اليل ٠‏ دعى هذا 
ال.ال الجديد نشول الول ا نعم ع فى عدولل #الكرنوا 
3 في ملكوت السموات : نعم انه اما ,قله بسبولة الارقاء 
والبائنمون والحرومون من طيب الميش لوعده إيام بنستقبل جاذب 
بدلا عن حماة بلا امل ؛ إلاان حيّاة الزهد والتقشف التي هانت 
على الفقراء ها: نت ابضاً على الأغناءء وهذا قت ليا ما لذ .ان 


الجديد من السلطان على النفوس ٠‏ 

ا مير الثورة النصرانئة على نويل العادات 00 : ثرت تأيراً 
عظيا ف سير انلها رة مدة الفي شيية ؛ دعي 2 0 ر أمتقد دي 
نشم معه جنيع عناصر الاضارة الما بنشأ عنه 0 ولاشمل 
:الكتاب ووحال الأدب والفن والفلاسفة وقشذ غير الاشارة الى 
ذلك المعتقد الجديد في الهم * 

وعند ما بتتصر الأ.يمان سواء اكان ديا ام سياسياً فآن المقل 

١‏ لا يؤر فنه وحد دائماً عللا لنركه ببا ٠.‏ ولرسما كان ايام (*ولوخ) 
خطباء وعلماءكلام ثنتون ما في القرابين البشربة من الفوائد كعد 
من ظبر في الأزمنة الأخرى من الخطباء وعلماء الكلام ليمجدوا ' 
ام التفتيرش وملحمة السان بارتلمي ومذابح دور اليد 


دة4؛ة 

لانسود النساتم عند الأمم ذات العتقدات القوبة فالا لام 
السام ي كانت متساهاة في القرون القديمة وكذلك نرى في 
العصور الأخيرة ان الأمم نتساحة هي الي كن دما بأمم ذات 
اربات متعدذة ؛ ذه يكالاتكايروا المي ركيين مقسومة الى فرق دشة 
كثيرة وتسد آل #تافة مسهاة ا احدة ٠‏ إلا أن العدج الوادت 
الموجب لنساحبها يتنج ى أسرره باضعافياء وهنا نرى أنفسنا أزاعسا 
قية ل حل حتى الآ نوهي : حرازة معتقد 3 00 

ظهرلنا من البيان الوحبر السابتق ما للثورات-الدينية من الشأن 
العظيم وما للممتقدات من السلطان الكبير على النفوس ٠‏ فعي الو 
00-0 رف قة يخا اتوم لين ار أن 
تكون اشخاصاً ضعفاء للا بطهم اية دابطة وقد احتاج الانسان اليها 
في كل جيل ليوجه افكاره نحو سطاب وما استطاءت ابة فلسفة ان 
تحلى مكانها حت الا. 
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الى سم 


الفصدل الااث 
شأن المصكومات يه الثورات 


- ضعف مقاومة االحكومات به الثورات 

عا ىكثير من الأمم الحديثة كف رنسا واسبانيا وباجيكا وايطاليا 
والتمسا وبولونا والبابان وتركيا والبرتغال أبر الثورات* وتوصف 
هذه الثورات في الغالب نحدو شيا لخأة وبسبولة قابها الحكومات 
: اللي قامث ضدها ٠‏ 

ومين حدوثينا لجاعو سرعة الندوئ: النسية الناغفة عن 
طرق النشر والامذاءة في الوقت الهاضر. ومما يستوجب المجب 
مف مقاومة الحكومات إذ يدل على مجزها التام عن الاطلاع على 
دخائل الأمور وكشف عواقبها ٠‏ 

لم يكن اسقاط المسكومات بسهولة سر حداً فد شوهد 
١‏ كثر من مرة ان حكومات قلبت بسبولة منذ زمن سد ومنها ما 
هي استبدادية اسقطتها موآئرات البلاط الملكبي ومنهاما هي مطامة 
على الرأي العام بواسطة الصحائة وبواسطة موظنيها ٠‏ 


ومن الأمئلة البارزة على هذا الستوط الفداثي ما وقم بعد 
0 0 0 


#1 بت 
نشر مراسيم شارل العاثشر الذي خلع في اربعة أيام كا هو معلوم لم 
تخد وزيره ١‏ بوليناك ) ابة وسيله للدفا اع عنه وقد بلغ اعتقاد 
املك . هدق باريس ميلا جعله ذهب للصيد . لولم لم يكن اليش غير 
راض عنه كا في أيام لووس السادس عشير إلا أن قيادته كانت سيقة 
ولدلك أشنت أمام غارات ت عصاة قلبلين ٠‏ 
واسقاط ثورة صغيرة الواس بقل أ ل لأنهلم 

يشا عن استيداد اد قام به ٠‏ عزى الْوْ رخون . الدر 0 
من الممكنات ان يهم سوط حكومة منظمة بدعهها جيشكبير على بد 
فر من العصأة - سقوط لويس فيب الى اسباب عميقة . وعندنا 
ان بز قواده عن الدفاع عنه قد أوجد سقوطه ٠‏ 

وانهذا الحادث ان كر ر الأمثلة فائدة. إذ وجد في بارس 
حجيش رك من "56٠٠+‏ ممّائل اوجب عيز القادة وضعفهم م عدم 
الاتتفاع به . فلما أكثروا من الأواسر التناقضة ونهوا الجيش ء 
ضرب القوم اختلطت المووع بالجنود قم النصر الثورة من 
كفاح واضطر املك الى التثرل عن الء 

اشار الجن ال بونال .. بتطبيقه امجائنا في روح الجماعات على 
الحلادث المذ كور 0 مق اللمك: اماد الفتنة التي اوجبت 


غير 


رش * 


سقوط لويس فيليب فبين انه لو بتي شي في رؤوس القواد من 


١ 


مسد 8 1ن 
العقل لاستطاعت ثملة من اليش ان تردع العصاة عن الاستيلاء على 
ماس النواب ولنادى هؤلاء النواب الذي نكانوا من انصان الملكية 
: [كونت دوباري )ملك ولطعاوا أمه نائية عنه ٠‏ 
ثبت لنا ذلك ما للعوارض الصخيرة الثانوية من الشأن سي 
كون الحو ادث العظيمة ويجعلنا ان لانطنب في دان سفن ااتار 4 
العامة . فلولا القتنة الصغيرة انني اسقطت لويس فبليب لما امت 
الأبورة عام كما ولا الاير اطو ورية الثانة ولما حدنت وائعة 
: (سيدان ) ول اأغار الاج وما أضمنا الأان زاس على ما محتدل 
لم يمد اليش في الثورات التي ذ كرتها بد الممولة للحكومات 
ولم نهم م بومجهها : وربما وقم خلاف ذلك فالحيش هو الذي قام 
بالثورات في البرتغال وتركيا وعلى ربده لثم الثورات اامديدة يخ 
الخبوريات اللاينة الأمبركية ٠‏ 
وإذا أق اليش بالثورة بقع القامون بأمور الدواة نحت إءرانه 
وقد وقم ذلك في أواخر الدولة الرومانية عند ما كان المنود 9 
الذن يسقطون الامبراطرة * 
لانم الثورة بفير مناضدة الميش او بمحابداته على القليل غير 
1 ها تبدأ ف الذالى ٠‏ هن غير ان ,يكون له دخل فيبا . فهكذا اشتءعات 


تورة ة عام م١1‏ وثورة عام معم١ا‏ ثم ثورة عام ام ١‏ الى قلت 


عو 
الامبراطورية عند ما أ حسء الناس في فرنسا بالعسار الذي لهم من 
جراء تسلمم هل.نة (سيدان)ء 
تقع أكثر الثورات في الموادم ومنها تتتثشر بالعدوى في جيم 
البلادو 7 ذلك ليس بقاعدة ثاتة فن الأمور المعلومة أن أهل 
(فانده )و[, يتانيا ] والقسم الجنوبي قد ثاوروا بغر .: متهم بار 
ايام الثورة الفرنساو بة الكبرى ٠‏ 


؟ -كيف تود مقاومة الحسكومات إلى التصارها على الثورات 


ظهر لنامن اكثُر الثورات الي ذ كرناها ساي ان الحكومات 
تتدهور لضعفها عند مأتمس »غير أن الثورة الى وسمة الساءقة اشنت 
لنا إمكان عام النعمر للحكومة إذا دافءت عن نفسها إعمرامة ٠‏ 

لم تود “ورة ١‏ أكثر خطراً على أية ح؟ كومة من هذه الثورة 
بده ٠١‏ كرت روسيا في الثمرق الأتضى واحس الناس إشدة 
ان انغلام الاستيدادي ردت جيعالطبقات ت الاجتماعية ومنها حزؤٌ من 
الجيش والاسطول واعتصب 00 الخطوط الجديدية والبر 35 
واليرق فاشقّطعت وسائل النقل واأراسلة بين احزاء "نلك 
الأمبراطورية العظيمة ٠‏ 

ثم اخذت الدعوة الثورية نشيع بين طبقة الفلاحين الذبن مم 


اكثر ب الأمة ل أروسية كان هؤلاء بعيشون عيشة بؤوس وشقاء 


008ظ 
الأكراعبي - >ابقتضنه نظام (مير) - بعل الفلااحة من غير ان 
سكون الغاة هم فهزءت الحكومة على إبضائم تحو لهم الى ملاك 
ا نوين أرنمت بباسادتهم على ؛ يعرم جز من اطيانهم و انشأت 
مصارف لتقرضهم مال يدون به م اك 7 ن الاطيان على 
ان تؤدى المبالغ اأقترضة اقساطاً سنوابة من المحاصيل 

استطاعت المكومة االروسية بعد ان حصلت ببذه الطريقة 
على مخايدة الفلاحين ان تقال بلا رحمة العصاة المتعصبين الذيكانوا 
يحرةون المدن وباون القناللى بين المماعات فأبادت من قبعنت عليه 
15 رة على السنة المشعة مند ل القديم لحفظ ا جتمع من العا" رن الذن 
نودون نقضه ٠‏ 

ثم شعرت المكومة الروسية الي خرجت من هذه المسامع 
ظام رة بؤمرورة إجابة فرق الأمة ايدب الى مطاليه المشر وعة 
ذاو حدت علس ته يسن القوانين وإراقب النفقات 

.ثبت لنا تارتم الثورة الروسية كيف أن حكومة 0 

اركانها الطبيعية قد استطاعت بثباتها ودرايتها إن تتملب على 
الصاعب » ولذلك اصاب من قال : « ان المكومات لل تقل 7 


من دعسن ٠»‏ 


0 
+ - ثورات المسكومات 
مثال تركيا والصين ٠٠٠١‏ 3 

تنناتل الذكومات القؤرات غاده ولاتالى بسنا قي ان ونين 
الحكومات حاولت ان تقوم باصلاحات كائية جديرة بان 'ندعى 
بالثورات وما اتصفت به الروم القومية من الثبات او التق ب يوضح 
لنا سيب نحاح هذه المكومات او فشلبا في مساعيها ٠‏ 

انتج ع كرد سد كرن مااي تود ان تلزميا نلامات 
حديدة 008 قائل متوحشة ليس عندها : وانين ناسة واليد 
لباق <الية من رواح قومية قوابة مثال ذلك روس! في 
عسر بطرس الأ كير الذي حاول ان يفوتم الروس المشابيين 
للا سويين ٠‏ 1 

والمابان مثا ل آخر للثورات الى قامت بها المكومات ولكن| 
دارقها الذنية هي الي رت ووه ترف 

وتطاب الها ح في تلك المساء ى وحود ملك مستبد قوي 
ذي دهاء مضاءف , لان الملك الماح : رى جميع الامة قامت في 
وجبه ف 0 الحافقلة خلا قا شع عادة ٠‏ 

ان لفشل ني تلك الثورات هو القاعدة سواء 0 الا مون 
بها من 0 او من سفلتهم ٠‏ فروح الأمة الراسخة مبِد زمن 


ةل 


طويل لا تانيدا نفدل واتا الي تتحول هي أمور ! إبلاها أ/ زمان واس 
على اهبة السقوط ٠‏ 

قامت الصين يه الوقت الحاضر شحرءة دلتنا على انه من 
المستحبل ان تحدد حكومة نظامات الامة خأ » فالثورة النى اشتمات 
1 1 اسقطت العائلة المالكة هى تنيجة استياء التتعب توالماتاكت 

نى ارادت المكرية السو امتازنه : ما لتحسن حالة البلاد . وقد 

ازج ثم ري ألاثيون ولعب ٍ, نب البباز وإاعااخ الاو وات الاين 
فبهسا ان ريدت الضرائس تتز بيدا اقلق الراي المسامكالاصلاحات 
ذاجسا٠‏ 

فاستفاد من هذا السخط بضعة صينيين درسوا في المدارس 
الاوروسة خرضوا الشمب على الثورة لبعان النظام الخبوري الذي 
لافقه اي صيي من أتسره 5 . 

00 ان يدوم طو بلا لان الباعث الذى اوجده ام 
يكن باعث اتقدم بل باعثا جما . فسكلمة جهو رية عند الصيني الذى 
لتر على الطر يقة الاورو ببة هي سرادفة لكلمة التحرير من 
الأضو ع لوانين والانظمة ومن سلطان التقالد . وهوريظن 
شه ضفيرته وبوضعه خوذة على .وأسه و عنادانه بابو ربة أنه 


يستطيع ان برخي لشبوات نفسه اعذتها ٠‏ 


1 تح فاه 

وستري الصين قر سا ماذا يكون أس شانها الجديد الذي لم 
قم على أساسات الماضي » ولما كان العام لم يكنشف بعد عضا السحر 
القادر على إشاء جتمع .بلا نظام فستضطر العمين بعد ان توص 
بطيع سنين في بحار الفوضى الدامية الى الاسهنام بسلطة مسكيدة 
اشد من السلعلة الى 5 5 قلسباء إذ لاحاجة ذا زام الناس الخدم اذا 
كان إدئا وأما ! إذا هدمت ارات الأنظية الي أقامبا | الأجداد 
فالا تحدد ناؤها ألا باستيداد صارم ٠.‏ 

وقامت م ركا أخبرا كاصين شجر به يكن ان نكون دلا سّ 
صحة مانيناه ققد استطاع مند بضعة أعوام شبان درسوا في٠.دارس‏ 
اوروية ان يخلموا السلطان الذي اص ح استبداده لاإبطاق و أعانهم 

لى ذلك كثير من الضاط ظانيز 5 قلدرون عا امسن أغلام 
نابي في يلاد متاخ 5 ذا ت أديان تلفة مثل بلادمع ٠‏ 

2 حي الان يعمل مشكور فقّد رأوا - رغم عذهييم 
بالمررية س أنهم مضطر ون الى حكم البلاة بأُساليب قى يبقمن أساليب 
العبد الذي قضوا عليه ٠‏ 

ولايجوز ان إبلاموا على ذلك , ثاذا يماون في تحويل أمة . 
ذات تقاليد قدمة راسخة وذات عواطف دينية قوية ؟ وكيف يمكن 
ان لابق الابلام دين الدولة الرسمي في بلاد انحد فيا الثبرع 


له 


نتن جه سند 
المدني مع الشر ع الدرني وقام فيها المداً الوطني على الاجمان بالقرآن؟ 
انه لبصعب هدم ذلك, وهذا رجعت تركيا الى نظام استبدادي 
ذو مسحة دستورية كنظامها السابق + 
ومن مثل هذه التجازب ,تكون مثال بارز يستشيد به سي 
ش القول بانه يستحيل عل الامة ان تار نظاماتها قبل أن تشير 
روحبا ٠‏ 
4 -- في مييق من العناصر الاجتاعية بعد أن 
قاب الثورات الحكو مات 

انماستقوله عن وسوخ أن وح الفوسة «طلعنا على ماللنظامات 
الي تأسست منذ زمن بعيد من القوةكنظام الملكية الساتق .يسبل 
على لاسن ينان لوا الملكث و لكنم سجزون عن ذعل شيء 
إذاء الممادى. التي يثلما الملك .فلما سقط نابميون لم محل مكانه وارئه 
الطبيمى المثل مادق غير ثابتة في النفوس بل ورنه ابن الملوك 
الممكا. لمدأ قديم . 

وائل هذا السبب نرى أن الوزير مهما كان ماهراً ومبماخدم 
بلاده لاإستطيع ان تخلع ملكه الانادراً . ولو أراد بسمارك فمل 
ذلك لما استطاء .مم انه كن لاسقاط هذا الوز بر الكبير الذى صنم 

0 ايه 2 


الونددة الاللانة وحده اشارة صغيرة عن سيده ٠‏ 


ا اك 

عل أننا إذا فرضنا انه .يوجد اسباب مختلفة اوجبت اللاثي 
السكومة مع تلاشي المبداً الذي ثله -- وذلكك وقع ايام الثورة 
الفرنساوية ‏ فان جميع العناصر التي تكون منما نظام الجتمم 
لارول في الوتت ذاله , فلو اقتصر ماعلمه عن فرلساعلى م 
فيهامن الانقلابات منذ عصر لقلنا انماعانشة في فو ضى حميقة . والواقع 
انها لبدو للناظر ذات حمأة اقتصادية و ضناعية و سياسة مسامرة 
مستقلة عن جميع الا تقلا بات وجميع الأنظمة ء 

,يود انب الحوادث العظيمة الى أي ثم هه التاريح امور 
صغيرة خاصة بالماة اليومية ولاامياً أ الكتب 5 تابعة 
لشرورات مبملة لالقف أبداً وتكون٠‏ من #وعياأ لج حماة الأمة 
5 ن درس الموادث العظيمة يريناان حكومة فرنسا الاسمية 
تبدلت كثيرا منذ قرن فان البحث عن الحوادث اليومية الصغيرة 
شت لنا باأعكس ان حكوهتها الحشقية تحوات قبلا ٠‏ 

ذا كن ث قادة الامة الحقيقون ؟ لاريب انهم الملوك والوزراء 

في الظروف العظيمة ولكن لاشأن لؤلاه يه هلأس اأصسيرة 

المكونة الحماة المومية وين الحقيقية الى تسير البلاد هى عناص 
م غير الشخصية التي لا ,و ثر مدان إشال نظام السك من 
التتحو ٠‏ ولاكانت هده الادارة ذات تقاليد حافظة فائها تتصف 


متك ل يت 
الدعومة والخفاء : وهى بهذه التقاليد ذات قوة تنحني امامها جبيع ْ 
القوى الاخرى ء وقد بلغ تأيرها مسلثاً اوشكت ان 25كا نه دولة 
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خفية اقوى من الدولة الرسمية و:نوضم ذلك فيهذا الكتاب 
مي مح ذال في : 


بأ امت 


المصل المرابع 
شأن الأمة سية الثورات 


١-متانة‏ روح الاأمة ء ري 

نلك الامة 5 5 5 ٠‏ امم يمكن 1 0 هذ 0 : 
وذلك ك فمل رجال الثورة الفرنساوية وكثير من المشتفلين 
بالسياسة في الوقت الحاضر - وككن تأثيره لا يفنى ٠‏ 

تتكون ني الماضي الذي هو كناية عن تعاقى الأجبال عناصر 
روح الامة من افكار ومشاعر وتقاليد واوهام ولارتي بغيرها إذ 

ا ها لأضطر 03 جيل الى استثناف العمل ٠‏ 

ولاترسخ العناصر ال ني تتكون منها روح ح الامة الا إذا كانت 
حا” زة على ثي' ااه عن داور عه المتالة حدا تصبح 
نه برونة ة تلك الروح مستحيلة » فالروسح الارثية بلا متانة تحكون 
1 هديدية غير مستقرة وبلا رونة ا زة عن الال لتام مع تقليات 
البكة الناشغة عن تقدم امفائة 5 


شدة الم ولة في روح الامة ذسوة الى القنا 


اله “ب 


: شع و د 
وشدة المتانة تقودها الى الا راض ء فذوات الحماة ومنها الاجناس 
اشر بة تضمحل اذا ظلت متينة رغم اقب الزمان عاجزة عن 
الالنام هعر ما 1-7 ع الحاة 02 الاحوال الحد 2 
534 2 ف 3 هم .6 

والالم التى وازنت بين هانين الصفتين المتناقضتين -- ايالمتائة 
ولارونة . قلمل عددها ونذكر من ينها الرومان في القرون 
القدعة و )0 الوقت 0 . 
لاما اا عاحزة عن التطوو و وعن 0 3 0 
٠‏ للبيئة فان.ا 'نضطر الى الالتام معها بعنف عندما يصبح هذا الالتام 
2 صر 25 

ن ثبات روح الائة 2 نال الامطة عظم وما نا ثُُ الام إلا 
ب 2 

انباء تجبودانها العلويلة في سييل الوطيد روحبا. و ١‏ هده لدء 
وير برة لارابطة 'تصل كن أ 1 با ولاكو 5 اندها ها دامت غير 
5 4 ل ساس 11.0521 م 
باحيدة بدلك ٠‏ وقك سعلثاش نسأ بعد ان 1 غا راليراء رة على الدواة 
اأرومانة في أواخر عبدها عصوراً كثيرة اتنا ل روحاً قوصة 9 

0 حصات علا في آخر الأءر ولكن رسوخها لميليث 
ان صار مشرطا ٠ولو‏ انصفت قال 4 ن اأرونة لنطور نظام الملكية 
القددرم روشا رويدا م وقء في بلاد اخرى ولتخاصنا من ورا 


5-0-6 
الكوف دن لاونو سن الرل واي روجها ري 

ثبت لنا الملاحظات السابقة شأن المنصرني نكو الانقلابات 
ونوضح لنا اذا تأني الثورة الواحدة نانم تختلف باختلاف الا* 
3 توضح لنا سبب إقبال بعض الاهم بحماس على ميادم * ال 
الفرنساوبة ومقاومة الأمم الأخرى ها ٠‏ 

لاديس ان انكلترا الحافظة قد عانت أسس ثورتين وضعل 
أحد ملوكها ولكن قالب مزاجها النفس يكن ثاب ثيانا يكنى لحفظ 
تراث الماضي وءرثا برولة اتكني لتطور هذا اازاج حب د 
التمرلوارة #وهي لم اتفكر ةما ا رجال الثورة الفرنساوية في 
او نض انرا 1 0 د لتقم مجتمعاً جديداً بام العقل 

تال الييرصوريل : « كان الفرذساوي حتقر 2 مته 

0 وقد اشراف امته ورتءرد على توانين بلاده كان 


00 تشتخر بدابله وقانونه الاسا 8 كابر أد ١‏ و :داس 


م 


لورداته فكانمان حك باودقباوية تخف بها وهو معاصم لحت 
1 رابة البر إيطانة بأ داك لكا اللطون الشف توهو وان جازعندهة 
ان نازع النانى ااقادة و في داخل بلاده فلا يرذى بان قرب 


الاجنبي ممما 57 


2 إتجلى نا ايضًا شان العنصر في مصير الأمم نك البحث عن 


5-0006 
تاريخ الثورات الأميركية الاسبانية الدائمة ٠‏ إن الأمم الأمبركة 
الاأسانية موحدة اي عبارة عن أناس تفككتعرى اخلاقهم تير 
الوراثة ال تباينة وقد حرمهم ذلك روحاً قومية ثبتة وجعل أس 
حكميم متعذ را ٠‏ 

ومن يرد ان بطلم بزيادة على التباين بين قابليات الام 
السياسية النائىء عن اختلاف العنصر فلببحث عن أمة واحدة حكمبها 
حنسان ٠‏ 

ليس ذلك ندرا في التاريخ قند تبلى حدثاً في قطري كر با 
والفلبيناللذين وقما نحت حكم الولايات المتحدة بعد الحكم الاسباني 
تتعلم درحة ماوصلت اليهكو با تحت المكم الاسباني من الفوضى 
والشمّاءكا نعلم درجة ماوصلت اليهمن العمران في ضع سنين نحت 
حم الولايات المتحدة ٠‏ 

ووقم مثا ل ذلك في الفلبين التي كيبا ماوك اسنانيا عصو را 
طو بلة 5 د عاقبة ذلك المسكم أ ن اضحت الفلبين كناية عن 
مسيتتقعم واسع حافل ُواع الاوعة ل عيش فنه أمة بانّسة ليس عندها 
مماء راس رلك ل ع3 اا وقوعه حت 
م الامي ركي إضع سنين حتى حول نمو لاناماً فغابت عنهالمنونة 
والبى والطاعؤن والبواء الاصفر وجففت فيه البعل"تم و وصلت 


او 
بين اموزائه الخطوط الحد يلرية وأسست فيه المصائم والمدارس ونقس 
عدد وفياته ني ثلاث عششرة سنة الى ثلث ماكانت عليه ء 
إلى مثل هذه الأمثل يجب رد النظر بين الذ ين لم بد ركوا 
اني كلة العنصرمن المعانى ولم يقلو ان روح الامة المو: دوثة هي 
ا على مصيرها ٠‏ 
؟ كيف تتلتى الا“مة الثورة 


.ان شان ] الشعوب واحد ف جميء الثورات فعى لاد رلكمه: :ها 
ولا ادير اهأ وام لوقا مم 1 شاء 1 
ولا للم الطاعة فر بق من الامة بشرارنه الاإذا مس الضر 
يه بت و3 .م 5 
منافعه الصرحة وذلككا وقم في ( شامبانيا ) حديثاً وتذعى هذه 6 
المركة الموضعية بالعصيان السيط ٠‏ 
يسبل وقو ع الثو رة إذاكان زعماؤها من أر باب النفوذ المظيم 
وأما مباديء الثورة فلا تدخل قِ قلب الآمة الارو سد رمو بدا 0 
فالأمة ترضى بالثورة من عر ران نكون عامة سدم كل ساقها المظ 


الى إدراك هذا السيب فان الثورة لكون قد اثلسن مند زمن | طويل 


وتقوم الأمة بالثورة لدفه الزعماء إيأها. له فى هأن ' لم ندرلك 


5 اساحق لذ 5 0 نر دن أفكا, رح فأنبا تفسرها 05 000 38 وان 


خالف ذلك مبلدءم ٠‏ مثال ذلك الثورة الفرنساو بة .كانت ع 


3 


ل 


ن عق د 
الط, 7 رمي بدلا من الأشراف اى أن عل مكان 2 3 قد ع 


هده ه الثورة الي وقعت عام مدا ان 5 ع زمام الامو راناء 


اصبدت عاحجز لة جديدة قادرة ٠‏ 

ا 5 0 أ الأمة في .بداية الثورة المذكو رة إلاقليلة 
وهى وإن أعلنت سيادتها فان هذه السيادة كانت انفسر محقها في 
اتتخاب نواببا فقطاء 

وما كانت الأمة جاهلة غير طاحة كا بناء الطبقة الوسطى الى 
ألا, رنقاء في ١‏ لسلم الاجماعر ى وشاعرةياً مها بسدة عن درحة الأشرا اف 
وغير طامعة في مساو 5 5 أغر اضبا ومنافعها كانت ختلف كثيراً 
عن أغراض علية القوم ومنافعهم ٠‏ 

وما وقم قم بين الا س النيابي والملك من المنازعات اوج_مداخلة 
الشمب يام مقداراً فقداراً فأصيحت ” ثورة الطبقة الوسطى ثورة 
شعبية . وعا أن المدأ لابكون قويا مؤمراً الاإذا استند الى العاطفة 
وذلق التدن وجب على مباديء الطبقة الوسعلى النظربة لنؤثرفي 
الشعس ان التدول الى إعان جد بد واضح مشتق من المناقم العملية 
الظاهر 0 

7 هذا التدول بسرعة عندما سمع الشعب الرجال الذن 


السكوءة في أظره بد كنزو ألاساو لسادته 56 ذاعتير 


ع ل 
نفسه ائهكان ضحية وشريع نبب ويرق ويقتل ظااً انه يتهمرف 
في حق له ٠‏ 

0 وهكذا صارت قوة المبادىء الثوررية كناية عن منص ارياب 
الغرائز الفطر ءة الضارة التى ردعتها البيئة والتقالئد والقوانين منذ 
لقديم حر السوو الما 

وا أخذت جيع. الز وار الالجتهاعية ال ني كانت ترجر عوام 
الأمةتتداعئ 00 هؤلاء ان لوهم غير حدودةفصاروا 
تلبق ن عطاردة ساديم القدماء ويشلبهم :وهل لاتير الامة ان 
كل كرفي بال سي ناك + 

لم تليث الفاظ 11 55007 تي كانت عنوانا 
للامان الجديد وال هال الجديدة عند عند بدابة الثورة ان اخدت 
نبرر غرار زالطمع والحسد والطقد” على الافضليات "نلك ااغرا نز 
ركه الجموع والتي لامر جرها !اي نظام . وهذا ماجمل النظام 
تحتل والظام ام شوق والفوطى * نعم في وت قصير . 

وبعد أن هبطت الثورة الفرنشاونة هن الطبقة الوسطى 
العوام تقلص ظل العةإ, واتغلبت عايه الغرائز ٠‏ ان اتتصار ا 2 
الارثية لأس مخيف وما ادت الجبودات الى قامت بها الجتمعات 


لاحل قانها إلا الى رجر عط ىالغرا” 0 شرام وروي 0 مم يكن 


عت بق عند 
ددع هده الذرائز؛وكلا دمت الامة ىِ مبدان الحضارة يكون ه13" 
ابح ع ألم وأكل إلاانه يستحيل القضاء عليباء وذ فان تخرير : 
ا البامشعط كي ؛ تى يفيض السيل لا .يرجم الى يراه 
قن إن خرت ها صل اله ٠.‏ 
ثأن اله 


ن الشعب فى الهورات 


تيت لنا- 00 تَ أن الامة لاأسير ا 
عملها وإن كان عظما في الثورات لا ندفاعها فما شمر ١‏ 
تود ما تنجزه عن الجركات ابد ٠‏ 

وللزجماء في كل *ورة سياسية تأببر ايو : 
المأدني” الي 00 اليها قانيم . تخدوما وامعلة 0 
اماد" والزعماء والجبوة 5 1 شأن جاس في 1 

أسين اجماعة التي هحبا الزجماء معغرة جددهادج 
ير القنبلة الي م تحترق الدرع مستمدة من قوة اللا 
تدرك الجاعة شيئاً ون الوراث التي تقوم . 0 
من غير ان سحث عن شهوابهم فبد جاح “شأرل المادرء رين ا 

مراسيمة وي الاتعلم شيئا مما جاء ورم 
لويس فليب اتات عن الوم 


ولقد خدعت الظواهر ةير آمن الأؤلفينكيشايه ٠‏ اولار نظلنوا 


| 
و 


خذاب 
ان الامة هي التي قامت بالثورة الفرنساوية الكبرى ٠‏ قال ميشلية: 
« ان الفاعل الاصلي للثورة الفرنساوية هو الشعس » وقال اولاز: 
ان القول بأن الذين انوا بالثورة الفرنساوية # شرذمة من الوحباء 
ل »إد نت عندى بعد الاظط للاع على ما.وقع بين عامي 
ملالاو وولا١‏ أنه لم يسير الموادث اى شخص سواء اكانلويس 
السادس عشر ام ميرابو أم دانطون ام رو لشامير واه الصحيح ان 
الائة هى بطل 'نلك الثورة . وقد قادت بها لاعلى شكل جاعة بل 
على شكل احزاب منظلمة » ٠‏ 
ووضع الموسي وكوشان كتابا حديثا غالى فيه بمأكان. أنشعب 
ف التو في القزوه الل كؤرة وقال نهدا الول ومن التوارت 
ان حكتت”هذه الماعة وامرت وقالت وسارت.مدة لس ينين 
'آتقان متناسق ولوس عندها رؤساءولا قوانين فقدكانت تعمل شرنتما 
وهى (5؟) مليون نسمة عل لى مساحة "٠06٠+‏ فرسخ مريع كا مها 
بعل واحد ٠»‏ 
نعم لوكان سير الامة غريز يا ما يزعم هذا اأؤاف أعسد ٠ن‏ 
الخوارق؛ وقد فطن الموسبو اولار الى استحالة ذلك فكان عند ما 
يتكلم عن الامة يقول بأنها مركية من ا<زاب قد يكون ها رؤساء ٠‏ 


قال هذا المؤاف : من وطوالو حدة القومية ؟ ومن انْقد الامة اللي 


0 
هاجها الملك ومرقها الحرب الاهلة ؟ أدانطو ن ام رويسييير امكارنو ؟ 
نعم قد خدم هؤلاء الاشخاص و لكن الذي أبد الوحدة والاستقلال 
هو محجمع الافرنسيين على شكل بلديات وججعيات شعبية . على ان من 

7 محد انمكان في كل حزب شخصان او ثلائة اشخاص 
من المبرة ينفذون الاحكام وثم وان جاز وصفبم بالرؤساء فان ١ا‏ 
00 لا من مطالعة حاضر الجعيات الشعبية هوا مم استمدوا قونهم 
من حزسهم أكثر منها من انفسهم -» 

ان خطاالمسواولارهو اعتقاده ان تيع هذه الاحزاب نولدت 
من حركة غر بر رة نحو مبدأي المق والاخوة مع انه لابوجد ما 
هو غريري في هذه الحركة . ققد وجد وقتكذ في فرنسا ألوف من 
الاندية الصذيرة ,بحرضها النادي البعقوبي الكبير في باريس وهي 
تطبعه اطاعة حمياءء ش 

-. الامة وعناصرها الاساسية 

شال في الرد على بعض الا فكار ان الامة ذات كيان لاهوني 
حاار جيع ماعيجده المشتخلون بالسياسة ويطنبون 5 ميزه من 
القوى والفضائل وسندى رأنا في ذلك عند تنا الان عن شان 
الامة في الثورة الفرلساوية * 

/ ان الامة عند البعاقة يع الماضي والحاضر شخصية سامية لا 


و 


كك 


تسأل كلاهة جما تفعل ولا مخطيء ابداًء فالكل بود على 


إطاعتها اوإن جاز خا ان تقتل وتبب ونحرق ونأتي أشسى المظالم 


ا من دفعته اليو م الى مصاف 
ان مسبحين مد فضائلها وحكمسا لاية 3 


فاهى حققة الام 1 اي المعيود .الدي بقدسه الثوربون 
ملل ععير أ ْ 
عكن اتقسمبا الى قسمين مختلفين : فالقسم الاول يشسل على 
الفلاحين والتجار وجميع انواع العمال اي على من بمحتاجون إلى 
السكينة والنظام لبقوموا جهلهم » وهذا الفريق وان كان اكثرية 
الأمة فانه لايقوم بالثورات ابداً : وبا ان عيشه عيث ى عناه وسكوت 
فان المؤزخين يشفلون أمرهء 
واما القسم ١‏ الأخر الذي له شأن ممم فيجيع الفعن القوسة فهو 
عالة اجياء مه هادمة ذات نفسية ألسمة اي كنابة عن أناس تكو وان من 


جموعهم جيأ «تعردة ح وا البؤس وتعاطي الكثول الى نصوص 


١)أخذ‏ طبر بطلان ذلك عند متطرفي الحزب البو ري ققد كت 
ا موسي وكلما نصو « أن غاية الاش را كين هو أن جنصوا لحر ام جميع الفضائل 
تقول با العقل مع ان عقوظ م لا تكون سامية دا ناه ولو قال 0 
الشيير بعدم عقلهم بدلا من ١‏ قله ان عقوهم لانك ن سامية لكان كلامه اصح ٠‏ 


عار 


ع 
ومالك واششاء وعمال سفلة ذوى بطالة 
بردع الخوف من العقاب كثيراً من هؤلاء عن اقتراف الجر اشم 
في الأوقات الاعتيادية ولكنهم لابتأخرون عناركابها عندها تستطيع 
غراز هم اأسيئة ان سير بدون خطر ء فبؤلاء الاخلاط المشائيم م 
الذين يسفكون الدماء في جميع الثورات وهم الذي نكانوا يستولون 
- مدفوعين بتائير زجمائهم--على مجالسنا الثورية الكبيرة. وليس هم 
غابة سوى القتل والنيب والارق ولاإسائون بالنظرياتو المادى” 
أبداٌ 
وينفم الى هذه الطيقة السافلة تأثير العدوى جاعة من البطالين 
والاخلاء فيصرخون مع كل ناعق وتمردونيجانب كل متمرد دون 
دان شقهوا شيا من المسالة الي صرح وتمرد من احلباء والتلقينهو 
الذي تغلب علييم ويدفعهم للعمل ٠‏ 
ولابعرف الخطباء غير هذه الو ع المشاغبة الضارة التي ه 
جرثوم ةكل عصيان مندٌ القديم حثى اليوم وم يرون الائة فكو 5 
من هذه الوم وانكانت مؤلفة من الرعاع الذن قال عنهم "ليار: 
«اهم لم عرس تودويد الازمنة |( يي في رام فها تاسيت تصفقون 
لمر الم القياديرة وانهم ,تأهونلندئيس الحتمها ت باقترافهم جنيع لجرا 


ملين ل سلطة أوصم أي مدأء: 


1 
لم يقد شأن السوقة في دور من أدوار التارتخ كامتداده ايام 
الثورة الفرنساوية» وقد اتدأ الذجم فيا منذ تفلت الرعاع من قيدم 
عام ههلا١‏ اى قبل دور العهد بعليل + كان هؤلاء يذبحون قساوة 

عظيمة قيس" حون المسجونين ايام مذاي ابلول بالسيف وويدا © 

دوبداً لعنسد ا لامهم وتسلى الحضور الذين كان بطبين نزادع 9 

الفرح أز اه اضطراب الضمحايا ونواحهم من شدة الوجم ٠‏ 

٠‏ رأى الناس مثا ل هذه الشاهدة في ججيع نواحي فرنسا مند بداية 
الثورة الفرنساوية حيث لاحرب مع الأ جنى ولاعلة أخرى تبررهاء 
وما وقع منذ شبر مارس حتى شهر ابلول من الحرق والقتل والنهب 3 
فقد رج فرلسا ‏ الدماء ووقمت روان ولسون وستراسبو دغ 4 
بابدي (١‏ رعاع وقتل رئيس بلدية ترو عدار ن فقثت عناه بالمقص 
وي امات كتره وفرع قات سار اين احا . وكثيراً 
ماكانت “المع قاوب الضحاءا ليطاف بها في الدينة على دوو 
المراب ٠»‏ 

هكذا يسير رعاع الأمة عندماتقضي الأ.يدى الغافلةعلى الزواجر 

الرادعة لغرا “هم المتوحثة المنتقلة اليهم بالارث , ولما كانت المنغمة 

تقضي على امشتفلين با لسياسة ان يتملقوا طم فأنيشيض ن علهم » ولنفرض 

ان سفلة الأمة ة تكائفوا برهة فتكون من مموعهم وجود واحد فان 
1٠‏ 


لس كلا لد 
هذا الوجود ,يظبر مظهر غول طاغ قليل العقل يسيبق في اغتياله 
اشد الجبابرة سفكا للدماء ٠‏ 

على أنه يسبل التغلب ع لى هؤلاء السفلة المند فمين عزد ما " تقوم 
في وجهم قوة قوابة فاذا اتصفوا بعاف لاحد له فان دنانيم لاحد 
ها إيضاّ ققد اعانوا كل استبداد وأيقن القياصرة انبم يمللون هم 
سواء أ كان اسمهم ( كاليفولا) ١‏ ام ( نهرون) اع( رويسبيير )ام 
( بولانحيه )* 

5 يجانب هذه الزس اكربة ذات الشأن الكبير في 
الثورات جاءة الشعب الحقيتي الى لا تصبو الا الى الشذل م بينا 
ذلك سانا وهي وان كانت نستفيد أ مانا من الثورات فانها لاتفكر 
في القيام بها ولاءءلم رجال الثورة من أسرها الا قليلا . وما كانوا 
.حون انها حافظة متمسكة بالتقاليد فانهم برتايون منها ٠‏ 

إن النواة الأمة لثبتة وهي مداد قائب وقوتها. نهم ان الأوف 
يحابا مطرعة فيقودها الزعماء بنفوذه الى القيام جميع م الام ولك 
ا الأأرثئنة لاظلرك ان قا مززانا لضي هذه اطالدة 

لثورات سربعاً فتدفعها روح التقلئدية الى الوقوف أمام الفوضى 
عند ما أستفحل باحثة عن رئيس قادر على إعادة النظام ٠‏ 
لدين هذا الفر بق بق اطادي. المسلم أسره مبادىقء سياسية ساميه 


ل هلا عد 

اومعّدة ألبته وففابته ان يسود المك الطئق ولذلك قام هذا الم 
بعل النوضى دام فاقد عقب ب الحم الطاق ١‏ ثورة الأولى عند م 
هتنت لنا ,ليون وعقب الثودة ا ين 
تاليون الى رءاسة لحيو رية أده على اسعثاره المك - 39 حعله 
امبراطو رانم استصو ب أظامه عام اهما اي قبل اخرات لذ 1 وله 
الاي 

7 5900 5 ١ 2 4 . . 501 ل‎ 

لار بس ان الشعب فد خدء في هده الا حوال الاخيرة ولكنه 
وسيلة ليتخلص با منها 1 

يحب ان لشت الموادث الى نببنا اليها في هذا الفصل عن 
بالنا إذا أردنا الاطلاع على لان ل القورات خالاب كان 

ك2 فيا | ولكنة غنات كثيراً ما حا في كا ألا قأصات 0 


سدس 5 


الاب الثاني 
مطاهر ر الفسية السائدة يم ثورات 
طح 
المسهمل ارول 
تقليات الماق ابام التورات 


الى ولات الذاية 

أوضيحت تاد" في مؤل فآخر نظر إبة الاخلاق التي لستحيل 
بدونها ادراك تحول .الانان ايام الثورات والبك نقاطه! الاساسة 

.يوجد عند 5 ل اسرىء - ماعدا نقسيته الثاتة ماداءت البيثة 
لا تتحو تتحول - شؤون خلقية متحولة قد نظبرها ها الحموادث. 

و”تكون الذائئة بة الخاصة من اجتماع ذاتيات .| ارثيةعديدة و ينشأً 

0 ازنات :7 سق ثاتة مادامت البيكة لانت تقاس» 
فتى تقلت هذه اليئة كه كثيراً ‏ وذلك م بهم أيام الفقن ‏ فان 
هذه الموازنات تتداعى , وت ذون م. ن الضمام 3 0 اللحاة ذانية 
جديدة ذات اذكار وعواطاف ومناهج ماف حدآا ايان 
مشهوراً عند الاشخاص انسأم ران كثرا بن ادباب الصلا ح 
ورجال ١‏ القضاء المسالمين الذين كن كان واهموصوفين 2 اصيحوا أيام 


سس لال د 

البول الا كبر اناساً متعصيين سفاكين الدماء ٠‏ 
ردر طني لذ تأي البثقاسر لخر وانه وان لاح انا 
ناان الا نين بالا نمات الدينية والساسة المظمة ه,. 
0 جوهر الهم في الحفيقة مثلنافن رت 
نفسها نظبس الاأشخاص | انقسهم ٠‏ 

: تتشكل ذائة به جد يدق ند ها تتحل الذائة | الاعشادبة تابر 
بعض الحوادث ؟ انيا تتشكل بوسائل 5+ يرة أهها حيازة ممتقد وي 
دشي ناد العا داتس كايحول الحجر المغناطي 
ذرات امد ن المفناطيسي لى منحنيات منظمة ٠‏ 


0 الصلبية وا اك ي فلاامها الور ار : لفرنساوية 

كنت الي لا ل في الاوقات الاعتيادية الاقليلا فاتنا 
2 سوى ذا 0 بحط بناء 0 ن الاشخص وقد 
ببكون شم احاناً د تبات متعددة قلارة عا لى ان غقوم بعضيبا مقام بع 
فيا ظر وف استكنائمة ٠‏ 


9 أر عا 3 الصيعم هده الذائر أت تا قضة متشا كسة و كون هذا 


|الحادث ١‏ الاتثنائي بارزة ف في مض الالحوال الذائئكة من نار يش واد 
أفى علم الا مس اض 20 لشرة على هذه الذائيات الموجودة في 


55 رقي د 
جه 000007 رنس) ) و (بطرس جاني) 
وليس الذكاء هو الذى تغير عند حول الذائيات بل المشاعس 
ال تكون الخلق من اُضمام بعضبا إلى عض * 
.-عناسر الاق السائداباالتودات 0 . 
تشاهد في أيام الثورات ان المشاعس المكوحة عادة تشمو 
ولسير درة عند هدم الزواحر الا جتماعية ولا سقط جيم هذه 
8 - 26 
از واحر الدائمة على القوانين والنهد.ب والتقاليد بل بق عهما 
رغم الا نقلارات و ينفح هذا البعض في ابقاف ثوران المشاعس 
المشتملة على الخطر ٠‏ 
ان ددح الجنس هي أقوى هده الزواحر اذ للماكانت 5 
لانصاف أكثر به ة افر اد الامة بادراك و شعور وعم متماثل فانا 
توسس عادة إدثية 8 ولااقوى 0 ن رابطة العادة ٠‏ 
والخحدد ل الس لآايات الامة والساير مقاد. .ها رعم 
أعولاتما السطحية . فاو نظرناها قصه التاديحخ علينا لظم بر لاشلا 
ان النفسة الفرتساوبة تدأ لت كثيراً قِ عمير واحدك 8 نرت في 
أعوام قاملة هن نظام الثو رة الى اانظا ام الامير اطوري فالى النظام 
0 الى نظام الثورة الى النظام الامبراطورى : 2 ١‏ واقع ان 


ض اهن الامور هي الي : تغيرتت وحدهاء 


لساذ/ا__ 

لا نطنب في ببان حدود تقلب الامة أكثُر مما فعلنا وسنبيحثك 
الان عن بعض العناصر العاطفية الى ساعد موها ابام الثورات على 
الغيير ذاتمات الافراد 0 العناصر خاصة 
الحقد والحوف والحرص والسد والزهو والجاسة؛ قند لوحظ 
تيبر هذه العناصر في جيع اتقلابات التارضخ ولاسما ايام الثورة 
الفرنساوية الكبرى التي نستشبد بهادا . 
الحقد. دان المقدالذى اشتعل يغ قلوب رحال 
الفرنساو به ضد الناس والنظامات والاشياء هو الخلا كلام 7 
العاطفية الى ي تبدو للعين عند البحث عن تقسيمم > لم افهؤلاء 
الرجال فت اعدامهم بل مقتوا أعضاء حزبهم الخام قل احد 
الكتاب حدؤاً : « إذا نظرنا الى مااكان بعضيم برمي البعض الخ 
من الأقوا( ل فلانرى يدهم سوى المونة او اديز الكذية 
وبائعي الغمائر والقتلة والظلمة » . وماكان بولا ذنت الأتّد 
الذى غلى في صدور الجيرونديين والدانطوئيين واط مبرين 
والرويسبيرين ايام كانوا ,تطاردون : فلم دنار هذا الحذد إلا 
بقتل كل امرىء لخالفه . 

وسيب ذلكان هؤلا, الطاتحين !| اعتقدوا مجيازتهم على الحقيقة 
المطاقة صاروا هب بع المؤمنين لا ,طيقون النداح مع من لم بك. 


مع من لم ,لان 


أننورة 


1 


500 

على مذهريم , ويها إن صاحب الإعان الدبي أو العاطني عل دائماً 
ان إلزام الناس به فانه لا يتخ عن القتل إذا قدر عليه ٠.‏ 

ولو كان العا ل مصددر الاحناد لي فرقت بين دجال النورة 
الفرنساوية لما استمرت هذه الأحقاد طويلاً » ولكن صدورها 
عن خلق التدين والعاطفة جل اصحابها عاجزين عن الصفح .و :ا 
ان مصدرها واحد عند جميع الاحزاب فاباظبرت بشدة واحدة 
عند الكل . ولقّد انبتت الوثائق المضبوطة ان 00 
يكونوا أقل من حزب | الموتتانبار سفكا” للدماء. فكانوا أول من 
صرح مع بيسبون انه يحب على الأحزاب المغلوبة أن نسد » وقد 
ين الموسيو اولار انهم حاولوا تبرر مذاح شهر ايلول . وعليه 
وجب ان لابعد الول الاأكبر ) وسيلة دفاع بل أن بعد نوعاً من 
طرق الابادة التي تخذها المؤمنون الثالمون ضد أعدا” نرم المقبوديئن 
فالانسان إذا تحمل مايبان افكاره فانه لإتساهل مع معتقد مخالف 
لممتقده أبداً ٠‏ 1 7 

لاسلام للمغلوب في المنازعات السياسية والدينية . هذه سنة لم 
تشدا ل منذ قطع سيللارقاب مشي عضو من مجلس الشيو سم ورقاب 
+سة الى ستة] لاف روماني حتى رجال الكومون الناليين الذين 
قتلوا رمياً بالرصاص بعد ان اتنصروا كار من عشرين ألف مذلوب 


ولارسنفي أن هذه السنة ستح ري حكمبا ِ المستقيل 6 لت 
في الاضي . ظ 

لم يكن اختلاف المتقدات وحده سيا للاحتاد الى سارت 
ايام الثورة الفرنساوية بل صدرت ايضاً عن المشاعس الاخرىا سد 
والخحرص والعجب ٠.‏ وقد اث هده المشاعس الى اغالا 2 الحقد 


بين رجال الاحزاب التافة. فكان مابقع بين الاشخاص من المزاحمة 
القبض على زمام الامور سوق رو ساء الاحن اب بالتتايع إلى المتصملة 

ونزى ان من عناصر الر.وح اللا تي الاساسية الميل الى 
الا تقسام وما بنش عنه من الاحقاد . فبه اضاع اجدادنا الفولوببون 
استقلاهم وقد اثنبه الى ذلك بوليوس قبصر ققال: « لإبوجد ني 
بلاد الفول مدينة غير منقسمة الى حز ببن كا انه لابوجد فيبا كورة 
ولاقرية ولابيت خال من رو ح التحزب وقلما مذي سنة من 
غير ان تهاجم مددينة جاراتها بالسلاح ٠ » ٠‏ 

وعاأن الانسان لم بدخل في دور المعرفة الامالد زمن قابل 
وكان مسيراً بالمشاعر والممتقدات قان ذلك يدلنا على ماللحقد من 
الشأن العظيم في التاريخ ٠‏ ولقد أشار القائد (كولان) احد اسائذة 


أ«لابوجد داع للشجاعة في الحرب اكثر من المقد فهو الذي نصر , ' 


3 
1١ 


50-85 
(بلوخر) على نابليون و إذا حثنا عن أحسن المركات العسكرربة واحزمها 
فائنا نرى انها صادرة عن البغض والنفور أكثر من العدد اللهم إذالم 
يكن منشأها ناغةكفردريك اونابايون» وماذا تكون حرب 1417٠‏ 
لولاالحقد الذيكان مله الا'اان في صدورم ضدنا؟» 
ويمكن هذا اماف ان يول بان المقد الشديد الذى غلى في 
قلوت النابان شد الروتن [لدذون اناغ هو لخد السك الى تصرت 
اولئك على هؤلاء , واما الروس فلماكانوا لاعلمون رركي ير 
عن اليابان فانبمكانوا لاجملون شيثامن ااضفينة تحومج فزاد ذلك 
نعم الكت الأفواه افظ الأخوة ايام الثورة الفرنساوية كثيراً 
ولاز ال الناس يردد ونيا فصارت ألفاظ السام والانسانية والتضاءن 
تواعد للا أحزاب ولكن عمق الأحقاد المستثرة نحت هذه الكامات 
والأخطار امحدقة باجتمع الخاطم ر ليس بالشيء الحني . 

ا الموف. ب إن ادر في أيام الثورات شأناً عظها بكرب 
من شأن الحقد ,وقد شوهد أيام الثورة الفرنساوية شجاعات فردية 
وعخافات جوعية كثيرة . فكان رجال العبد أمام المتصلة كثيري 
الشداءة و ولكتبمكانر ١‏ أزاء وعد مثيري الفتن المنسلطين ءإ لاجس 
الزياي شديدي الجن إيطيعو ن اكثر الأواء.الخالفة للمقل والعه 


535- 

وسترى ذلك عند ما تأخص تارصخ جالسنا الثورية ٠‏ 

شوهد الحوف مجميع مظاهره في ذلك الزمن وكآان الظبود 
يعظهر العاقل المعتدل أخوف ما مخافونه ققد سائق اعضاء احالس 
وموظنرة الاتهام وقضاة الحا خصومهم الى التطرف أي إلى 
0000 أاء 5 0 59 ١:‏ 5 5 
اقتراف آ, 5 : ولو ان مععجزة أزالت الحوف من اتجالس الثورية 
لكان لاسي راخر ولكانت الثورة الفرئساوية وحبة أخرى 

الخرص والحسد ١‏ واازهر 0 تنبع هده العناصر الاطفية في 
الاوقات الاعتياد. 8 ة مقاضات الاجتماع ع 2 المرص ا تحدوداً 

بح الضرورة في مجتمع قام على نظام اأراتب » فاذا صار جندي 

فيه قائداً فذلك لايقم الا بعد اتتظا ركمير ول بس عليه ان يننظر في 
يام |1 قوواك »كلما 1 لكل اسرى” ان تصعك فيها الى اعلىا اراب 
فان خا الحرص يبيج عند الناس فيظن احقرمم أندكفوء ها فلغ 
الزهو عندهة هدم 3 


قد يقل المروٌ على شبوانه على مافههن حرص هوك 


رص( رهواو 


كن 
الحسد لابلمث إن تتقد نيرانه في قلب صاحبه على الدين تم هم النجاح 
أ 

قل الآض كك 
جمد شا نعظيم فيالأد 2 وارالثور بد ان الفراساو 3 


فكان 3 للا شراف سمأ يثنا المبمة وما ازدادت الطبقة 


د ل عد 
الوسطى بها مالاً وعظمت سطوة ونيفت على الأشراف وكثر 
اختلاطها بهم شعرت رغم ذلك ببعدها عنهم فأحست في نفسها أل 
شديداً . وهذه المالة الروحية جعلته! على غير شاعررة الى المذاهى 
الفاسفية القائلة بالمساواة ٠‏ 
إذأكانت عرزة النفس انحر وحة ويد سببين ا م لم ندرك 
مغزاه اليوم من الاحقاد . فكان > كثيرءن رجال الم 00 إساء ومارا 
وغيرها يتذ كرون والخضب 1 حدذ مأخذه منهم ا: مم تقلدوا وظائف 
ثانوبة عل ال مراء الا قعااعيين وما 0 ( هدام رولان)ان 
'#نسى انها لمادعيت في الدو ر السنابق مع والدتما للمشاء عند سدة 
كبيرة تناولتاه مع خدمة اماد ٠‏ 
ولقد أحاد الفيلسوف (ر يفار ول ) بيانه - في المبارة الاثية 
التي اسنشهد بها تان - الأثير عمزة النفس الجر وحة في الأحقاد 
التوررية: قال هذا الفباسوف ٠‏ لم تكن الشرائب وأواس الللك 
وتصرف السلطة السو ِيء جور الولاة روني القضاء الك هى 
الى 5 اماق الأمة بل أن ن الأمة اظبورتث هن القد 
لطيقةالأشرا افمالم م تظبره [ لشيء اح وقد هيج ابناء الطبقة الوسطى 
و دجال القلمو 5 ن أ جيع الماسدن طا سكان” القرى والمدن 


ضدها » 


اعم © اوري 

وهذه الملحوظات الصحيحة نو يدكلة نابليون القائلة « بان 
الزهوكان سبياً با ألثورة الغرأساوية وليس ااسعي لاحر بة سوى حيوة 
باطلة ٠‏ » 

المامة - ان حماسة مؤسسي ااثورة الفرنساوية تعادل حاسة 
نري دن 050 صلى ا عليه وسَاك ( إذكانت ديانة اعتالد رحال 
الطبقة الوسطي في المجاس التشر » ي الادل أنهم اسسوها ٠‏ غيل 
دؤلاء الرحال ل انهم تضوا 5 لى اجتمع القدم وأقاموا على أقاضْه 
حضّارة اخرى » وما وجدويم قان اضرم كلب الانسان ا"كثر 
هذا الوم فنكانوا يولون بان مبدأي الاخوة والمساواة اللذين نادوا 
587 الام سعادة ابدية وأنه لا قطعمت جميع العلائق عع 
الماضي المظام م التوحش ذان امجتدع الجديد سيستئير باشعة المقل 
المطلق .ولذلك - بي الجر الذى لكان ا لصيخ الخطابية 

وإذا كام الث لعنف حال مهام هده القائنة فذلك لإن الاثثناه 
كان سر حأ و يسها ا رد فيكونرسل الثورة الفرنساوية 
قاموا اشداء غاضبين فيوحه العوائق المومية المائمة لتحقة فى احلامهم 
فهم ا ارادوا نبد الماضى ولسيان التقاليد وتحدريد البشر وكان 
الماضي يظهر بلا اتقطام والنشر إلى ان فين اضعاروا الى الدوقن ” 
عن سجر غير سل 507 فلخدو! و! برحمون الناس على الاقياد 


6م امس 
لأو امرم إضغط أعادوا به في التهابة النظام السابق المقضي عليه 

الذي لم لمث ان أسف الناس عليه ٠‏ 
وممااستحق الذكر ان حاسة الايام الاولى التي لم اندم في 
امال النورية ابشرت١‏ كثر من ذلك عيذ الجنوش: كانت 
ويا ا ان جوش الثورة الفرأساوية اصحت ذات زوع 
جمبورى قبل ان تصح فرنسا ججهوريية واستمرت على ذلك زمنا 
طويلا بعد ان صارت فرنسا غير جبوربة ٠‏ لاعف م 
تنبع تقلمات الحا الثى بحثنا عنها في هذا الفصل لبعض الاماتي 
ولتحولات البيئة ويكنردها الى أربع نفسياتوهي النفسيةاليعقوية. 


والنفسية الدينية والنفسية الثوربة والنفسية الحرمة ٠‏ 


سد الأ لد 


الفصل اناي 


النفسية الد 3 والنفسية به التعقو , به 


, 0 تقس النفسيات السائدةأيم التورة‎ ١ 
تاجي' التفسمات - التي يستحيل البخث العامى بدونبا- الى‎ 
قطم ما هو متصل وتظل ذا انين صنعية » ل ضروربة‎ 
٠ إذ لا بدرك المتصل الابعد محويله الى اجزاء متقطمة‎ 
إن التفز يق بين النفسيات الختافة المشا مشاهدة ايام الثورة لم‎ 
كن سوى فصل عناصر متغالية او متداخلة او مثرا لةء ويشتضي‎ 
. ترك قليل دن الضبط والصحة لنيل ما شقابل ذلك من الوضر-‎ 
3 و الوجوه الاساسسة الم أي عددنأها في آخر الفصل الساتل‎ 
وداشسن الآن هي سام لامكن شدياف اذا حث تارمسا‎ 
٠ مششكة الاحزاء‎ 
. بينا ان الانسان مسير بانواع كثيرة من المنطق متقارة لا‎ 
يؤر بدنضها في بض في الاوقات الامتادية واتنتنازع هذه الانواع‎ 
تائير الحوادث فتبدو الفروق الفارقة ينها للعبان فيؤدى ذلك الى‎ 
٠ انقلابات فردية واجماعية عظيمة‎ 


530000 
البعقوبية شأن كبير واماالانواع الاخرى أن المنطق العاطنى ومنطق 
الججاعات والمنطق العقلى قفد نكون طَا الفلية بسي الظروف ٠‏ 
؟ ب النفسية الدينية 

الان #سك عن بان نأئير المنطتق المساطني والمنطق المشلي 
ومنطق الطباعات باحثين عن عناصر التدين التي تغلبت على كثير هن 
الثورات ولاسها الثورة الفرتسلوية. 

ان ددح التدين تتصف باسنادها قدرة عظلمة ا موجوداث 
وقرى علوبة تلت بشكل اصنام وانصاب والفال وصيغ واأروح 
المذكورة هي اساس يم الممتقدات الدينية وكثير 


من المعتقدات 
السياسة » وكثيراً ما تتلاثى المعتقدات السياسية إذا جردت عن 
مناصر التدين الي همي اركائها الحقشية» 

ولأكان المنطق الدني مشر با بالمشاعس والدوافم العاطفية 
فان القن الشعبية الكبيرة تستمد قوتها منهء وإذا و3 الناى 
لاسذلون حياتهم في سبيل المءقولات الاقليلا فانهم يدونها طوعاً 
في سبيل خبال دي اصح معبودا ٠‏ 

لم تلبث مبادي الثورة الفرنساوية أن القت في قلوب الناس 
حية ديلية مشامبة للحمية الني القنبا المعتقدات الدينية السابقة » ولم 


قر سد 

تفعل بذلك غير حويلها وجبة .النفسرة اللو دوثة المتكائفة بتعاقب 
المصورء 

إذا فلا ع ب طلبية رجال || لعبد القاسية ومأ١‏ أشيه نفس بم الرشة 
لنفسية 00 ف دور الاصلاح الدرني . كان ابطال [ اطول 5 
اله كبر)>» قُوطون وسان جوست و رو بسبير وغيرم رسال 
مشامين لبو لوقت الذي ظن اله بيدمه جاكل 25 الباطلة 
في سبيل نشر اانه يجمل الكون مسيحياً فلما اعتقدوا أن حيبي 
السحربة لك في لدك العرء اش فاعهم لم يترددوا في اعلان ارب عا 


الملوك , و بها 0 1 عان الذوي عاو عل الاعمن المزعا اع دا 0 


8 ن نغلى, ر ماعند زعماء ء الثورة الفرنساوية مد ناروح الدضة 
في أدز ق اعماهم العامة فقد . تك ر وإسببير في احدى له وهو 
عتقد بانه حفوف عون ا « ان ن الله تعالى أ 3 المج الذبوري 


507 البداية « وحعل لصعفته 5 و5 الأعظم لدن الحكومة 525 


لس العيد لطع عر معو وهأ مصصرحافهه بان ن المة 2 رلساو و عكر ف 


بوجود الل تمان وبخاود الرو ح » واتى وهو جااس على مرش 


3 


را 
بوم عيد ل رب «وعظة طو بلة ٠‏ 
أَحد النادي الى يعمو بي الدي اليه ره والسمير في نباية الأس 


1١؟‎ 


يغرب 3# جور 

شكل شمع دي خيرم الوا « بوجود قادر عظم 
حافظ على البرىء المظلوم ويحازى جرم الفلاضي » وكان جنيع 
الخوارج الدن .يطعئون في المذهب اللعقوي رمون لي برسلون 
إلى الم _كمة الثورية الي لانخرج منها امهم الالقطم رأسه ٠‏ 

ولم تمث النفسسة الدشة عوت رولسبيير الذي 1 
ها إذ يوجد الان بين المشتغلين بالسياسة رجال ذوو نفسية مشابهة 
لنفسيته . نعم لاسلطان للمعتقدات الدينية القدمة عليهم و لكنم 
0 لايم سياسية لابتأخرون ماعة عن الزام الناس بها إذا 
قدروا على ذلك . فطر يقة الارشاد ني كل جيل عند 0 الذن 
سدذلون حياتهم في سبيل أشر معتقدثمم واحدة عندما لصيرون 
سادة ٠‏ 

إذا فن الطبيعمى انيكون عدد الممجين برو بسبير كثيراً 
وتمد النفوس الى سكبت في قالى نفسه بالألوف وهو وان قطم 
9 باللقصلة 52-0 لم تقطع ولا زول هذه المدارام 

ني نشأت مع الا نسان الا بزوال اح المعتقدن 

لم ينشه !ا كار الزدخين الى وحه الثورات الدبي 5 

يستمر ون على عزو كثير كثيراً .من الحوادث الى المنطق العقلي البعيدا 


عله وقد اوردت ٍ 7 سائق عبارة للموسيو لافيس والوسير 


حت الوا 
داميو يولان فيها انثورة الاصلاسم الدني « نتسجة تأملات ذائية 
اورثها في قلوب بسطاء الناس شعور تتى وعقل مقدام ٠‏ » 
لامكن ادراك هذه الثورات اذا ظن ان مصدرها العقل 
ش فللممتقدات الي أقامت العالم واقمدته - سواء أكانت دينية ام 
سياسية ‏ مصدر واحد وكاهاتسير على سنة واحدةوهي انما لم 
تم بالمقل وكثيراً مانت خلا فا لكل عقل + عم يظير ان البوذبة 
والنصرانية والاسلام والاصلاح الدني والسحر واليمقوبية 
والاراكية واللنهب الر واد ب ممتقدات متباينة ولكني 1 
قولي 9 ذا دعا 3 عاطفية ودينية واحدة و طبع منطقا لاقرابة 
دوين المتطى المقو .وقوتيا تلشفة اهن «اللمتل دن التأثير |( 
ف تكو ينها وتحويلها ٠‏ 
ولد فصلت نفسية رسلنا السياسين الدينية في الوقت الحاضر 
عقالة نشرت فياحدى الجرائد الكبيرة وها مساس بأحد وزرائنا 
السابقين , حاء في هذه المثالة : « ينساءلون عن الفرقة التي ينتسب 
اليها الموسبو فلان . أبظن انه من فرقة الملحدن ؟ فيا للسخ به ! 
نسمع مع عدم اختياره اي مان وضعي ولعنه روما وجنيف أنه 
حل جميع العقائد التقليدية ورفض جيع الكنائس المعروفة ء الا 
انه وان جما , الصفحة هكذا ملساء فذلك لمقم ليسا كتاسيئة 


ابه 
4 0 55 1 ة كن ان ,3 
1 صة الي هي دات بدع! عر من أنه سة اخرى وسوف لا 
تقل حكمته التفتيشة في شددة تعصببا وعدم اساحها عن ١‏ 


حا توركادا ٠‏ » 


1 531 
«صر اح بأنه لا يرذى ياخحايدة المدرسية و يانه يطلب إن يكون 
التعليم زمناً بكل مع نى الكامة اى انه تالف حرابة |! 5 وهو 
و ان م لم شل بالاحراق فدلك لاضطرا رد الى مداراة تطور العادات 


والطبائع وعاانه عاحن عن قتل الناسى فانه إساتمد القوة الزمننة 


2 


حك ء 7 يع المذاهب لوت 5 هذه هي غاية جماعمي رحال محا 
التفتيش الذبن ربدون في كل وقت ان يضطبدوا الفكر, وقد 


56 
بلغت حرية الفكر عند هذا المفكر الجر هاما جاه لا يكتنى ا 
.ول انكل فنسفة لاير ضى بها موجية للبزء والسسخرية إل اقول 
انها 0 حصل على المقيقة المطلقة وأوجب اعتقاده 
النام ذلك ان بنظر الى كل من مخالفه كنوا ل شايع وعدو عام 
ولم لطر ماله لخفلة واحدة ١‏ ان اراءه الشخصبة لم تكن سوى 
فرضيات بطبيدك فيباءادعاؤها بأنها ذات امتياز إلى مزل في وقت 
أرفض فيه كر ل الوهية . ٠‏ وهي وان حجحادت رةه .قانبا 
تعثرف ميا باعلى شك اح لا ليث ان لجف ل الالسينان 5 على 


0 


الألو هية ة |[ لسابقة فا مسو فلان هو من أشنا 2 2 العقل المقاك 


قا 
عنده للا له مولوم ) الظالم المتعطش الى القرابين البشربة وما 
فكر الموسيوفلان ا1 والاعيم حرية الفكر عند اي انسان كان 
مسكئناً ذانه واصحابه « إلاان الأماني خلاية 2 يمن اصنام خظم 
من نضْعةٌ عصور أيسحد أمام صم حدايث ٠6٠‏ 

اثنا لترجوا باسم الحرية ان لا يبح هؤلاء المتصبون سادة 
علينا في نباية الام . 

ولأكان سلطان العقل ضغبلا على الممتقدات الدينية فان 
من اللغو أن نحادل كي عل الم لبعض فما السادى” الثورية والسياسة 
من القبمة العقلية . وتائيرها وحده هو الذي يهمئا سواء اكذبت 
المشاهدة والتجر 3 أغار 3 المساواة بين إلفان ونظر 3 الصلا 2 
| الفط رى والنفار بة القائلة ؛ باسكان ت#د بد تع دع بالقواني ام لم 
'تكديا فاده الأوهام الباطاة ف كاز ألم ! وامسل إلي عرف با البشر 
تأثيرا ٠‏ 

8 النفسية المعقوسة 

اصطلح على عيبر 2 الئفسة اعقو بة « م اله لم يصطاح 
عليه في اي 'نقسم وذلك لانه بدل على جلة معينة يتكون منها نوم 
نفدي حفيقي 


1 سادت هده النفسة على , رحال الثورة الفراساوية ولكيبا 


ماقت 
ليبست متصة بهم فهي لازال كيرة التأثير في سباستنسا المساضمرة 
ومع ان النفسية الدينية اله مانا عنها ساي هي عامل جوهالقي 
في الروح اليعقوية فل لانكني لتكو 58 ولامددو-ة في ذلك عن 
0 سس د ع سمط قا ال 

العم اليه أقة شناء اند ينهم وبان العقل النظر ري مسيره وقد 

كانوا إساشبد ون به ايام الثورة الف إسأه وبةو تخدونه دلبل 

أسيره * 
1 ا م 2 5 03 عام 

قال اكثر المؤرخين برو ع الرو ح اليعقوبية الى المعشفول 
وشاطرم تان في هذا الرأي الفاسد فمز ا كثيراً من امال البعاقبة 
فيها عنهم كثير من المقائق وبما انها تستحق النظر والاعتبار فانني 
اقتطف ام ماجاء فيها ٠‏ 

5 ل هذا المؤلف ٠.‏ لم نكن عزة النفس المفرطة والعقل 
النظرى لثنيء النادر عند الاشر في اى بلد نرى أن مصدرى 
الروح البعقو ب المذكو رن أزليان لا تاهما | ريد الفناء . ومتى» يبلغ 
ا ار العشرين سنة من عمره فيدخل في معترك الحيأة يستحوذ النم 
5 بلى عقله و زهوه في البدابة يكون اجتمع الذى ندت فيه عثرة ق 


سيبل عقله ا 8 رى لى اجتمع لم يكوه شاد 5 فناسوف دسب 


هه 

ميد بسيط بل اوجداته الاجيال المتعاقبة حسب حوا نحا الكثيرة 
المتحولة اى انه لدي من صنع انلق بل من صن تاريخ »ثم هذ 
امتعثل المتدأ كتفه هرزؤاً إزاء هذا النشاء ال بعذى 0 5 
الى لتقم على نظام وذى العمارة لني لارابطة بين احزا اء واي 
يبدو غليها الرتق والترقيع ٠‏ لايكون اكثر الشبان ع اس والاسها من 
علي م ان يخوضوا تحار 0 عند خروجهم من المدرسة الاءن 
0 ولاينبت هؤلاءا الافي بيئة احماعيةه:حاة الاجز زاء 
كا ينبت الفطر في ارض متتخمرة . ذانظروا الى احسن ما التتجته 
قر أنحبم اى إلى خطب رو يسبيير وسان نحجوست والى ساحثات 
اماس النشر بعي الاول وجلس العبد واقوال الجيروند ين 
والمونتانيارين مع منشوراتهم وتقار. ثم ه تروا انه أى لى فييسا باكار 
السكلام التعبير ءن ما يتطلب اقله وان 1 حقيتةكانت نارق في 
لخر ممل م كلماتها القعرة والفاظها المفخمه . ويحترم البعتوي ما 
دور ر في دماغه المتعقل يعن ادام والخمالات الي هي حقة عايده 
آكبر من غيرها ولا بعباً ألا بماتوحيه اليدفبو يسير ئخاصاً في موكب 
صورة الخبال في نفس+ وما بتكون ني حيلته من ملايين لازام 
النظر :ه تعاضده معاضدة نامة فيصر بين التاس بصدى دونه 


الخاصك تبلل النوبة ايام النصر » 


ال 
وان وان كنت ت اعجب لبيان تابن فاتني لا اغتتقد بأنه فهم نفسيه 
البعقو بي تام 
دكب دوح اأبعقو بي الحقتى ند أسؤاء 1 في ايام الثورة 
المرنساوية أم م في أيامنا - من عناصر يحب تحلملها لادراك شأنما ٠‏ 
د 57 ل اواية ان اليعقوي معتقد غير عقلى وانه 
عن كونه لابؤسس معتةتده على العقل فانه يسكب المثل 
قالب معتقده وان خطيه : فاذكانكت مشيعة بالعقلمات فانه د 
في خواطره وسيره الاقايلاء ولو كان البعقوبي ,تعقل بنسبة مابلام 
عليه من التعقا ل الى نداء العقل في عض 0 ٠‏ اللا أن المشاهدة 
دلتنا منذ الثورة الفرنساوية حتى الان على أن المقل «بما كان 
سديداً ام 505 أرفه قط وهذا هو سر 5وانه وملعته ٠.‏ وسبب عدم 
ار العقل فيه هو ان قصر نظره ف سير الا موز لإإسح له عقاومة 
اندفاعاته العاطفية المسيرة اياه ٠‏ 
و لايكق هدان العتميران اى العقل الضعيف والعواطف 
اكرية ف كن الله الستوية بن وعد اها عجرا الدج 
تدعم العاطعة المقائد ولاتكوترا أبداً . و با ان اليعقوني 
المقيني ذو عقائد راسخة فا هو ركن هذه المقائد؟هنا ببدو لناناير 


عا الندن التي محثنا عنها ساباً ٠‏ فالعتوبي «تدين أقام مقام اطمته 


لباو ب 
القديمة آلمة جديدة . ولأكان للا لفاظ والصيغ سلطان قوي 
على نفسه فانه يعزو اليها قوة إطسية ولا ,تأخر في سبيل خدمةهذه 
الالىة الكثيرة الطلب عن الاتيان بأقمى الأعمال , والدليل على 
ذلك ماسته البعاقية في الوقت الحاضر من القوانين ٠‏ 

واتوجد النفسية البعقو ببة خاصةعند ذوى الاخلاق للتحمسة 
ااضيقة وتنضمن هذه النفسية فكراً قاص رعنيداً يحمل النقد وكل 
شيء خارج عن الاتمان غير مر فيها ؛ وما تغلب على الرو حم 
اعقو بية من عناصر ادن والعناصر العاطفية يحعل رن 0-6 
السذاجة. ولا كآن بهذا لابدرك من الامود الا علائقها الظاه بة 
انه بظن بان مابتولد في روحه من الصور الوهمية عبارة عن حقائق - 
وشوتة ارتناط الوادت مضا سض. ونا لقا عن ذلك من 
ابناج فلا كول بخبره عن خياله أبداً . 

إِذاّ فاليعقوبي لا يقترف الاثام لتقدم منطمّه العشلي إذ لا ماك 
منه ألا قلي لا وانها سير متيقناً وعقله الضعيف تدم اندفاعاته حيث 
يتردد الرجل ذو المدارك السامية فيتقف٠‏ واذا قبل ان اليعقوبي 
متعقل كير فذالك لا .يدل على انه مسير بالعقل وهو وان يل ان 
العقل قائده فان ندينه وعواطفه هى الى شسيره يه القيقة فهو 
- لمع التقدن اقذوين ال مداق نهد عاق عن 
1 


جا 
اطر دج من ذلك ٠‏ 
وإشيه صفته الللاهوة المكافحة انصاركالفان الذين ممثنا 
عنهم في فصل سايق قائلين بانه لم رثنهم عن اعانهم الذى نومهم 
شيء وبأهم رأوا كل من يخالفهم في ممتقدم جديرا بالموت .كان 
هؤلاء #يضا من المتعقلين فلما جبلوا كالعاقبة مايسيرمم من القوي 
الحفية ظنوا أن رائده هو العقل وحده مع إن الذي قاده هو خلق 
التدين والجاسة 
بتعذر استكناه العقوبي إذاقيل عنه انه متعقل ولاإينفعنا حينقد 
. الا في القنوط من العقل واماإذا قبل عنه انه متحمس متدين فأنمعرفة 
أمرة تون على خلاف ذلك سبلة 
وهذه المناصر الثلائة ‏ اي العقل ااضعيف والجاسة الشديدة 
والتدين القوي -- هي المكونة لاروح البعقوبية 


هه 


المصل عالت 
النفسة الثورية والنفسية ال حرمة 


الئفسية اللور يه 
بين ان عناصر 0 احدى المركيات للروح اليعقوية 
لا بع 1 طلم لشي برق رع لح 
5 


لثورية ٠‏ 
ان امجتمعات في كل زمان تحتوى عدداً من النفوس المضطرية 
المتقلبة الساخطة المتأهبة التمرد على اي نظام , تور هذه النفوس 
راغبة في الفتنة ذاتها ولو ان قوة سحرية حققت جيع رغائبها بلا 

قبد ولا شرط ا كفت عن التمرد * 
وتنشأهذه النفسية في القالب عن.عدم التكام المرء مع بإثته او 
عن مغالاة في التدن وقد ننشا ايضا عن ان 3 او عن برض 
للتمرددرجات حتلفة اتتراوسح بين الاستباء الطفيف الدي 
بنحصر في يكلام المرء على الناس والاشاء وبين الميل الى التتخريب » 
وقد بصوب 1 رية احماناً حو نفسه إذا مز عن 
التصرف ببا على طريّة أخرى قلق دكثر يه روسيا عدد الجانين 


لت ماي حم 
الدن .لم يكتفوا بها بضرهونه من الحر بت وعا عدذفونه بين الأو ع 
من القنابل بلا تمصر فأُخذوا تلوف اسع 2 
وسيل إغواء هؤلاء العصاة الذن أضلت عض الوساوس 
نفوسهم الدينة فهم ذغم ما ندل عليه أعمالهم من المزعة الظاهرة 
ضعفاء عاحزون عن مقاومة ها إستحود ذ عل م من لحر ضات ونع 
الروح الدينية الباعثة في قلويهم حماسة في إتياهبا بحجج ميررة 
تردع القوانين و البيثة وكل زاجر اجبماعي المساة في الاوقات 
الاعتيادية فيظلون لا تأئير لم . ولكن متى بدت أدوار الفتن فان 
هده الزواجر تضعف فقدر العصاة وعد على اطلاق العنان 
لغرا نرم فبصبحون زعماء للفتن» ولا يبمهم الباعث الحقيتي للنورة 
فيقتتلون سواء أحصول على اأراية الراء او البيضاء ام لاتدرير 
الوطن الذي لم لسمعواعنه سو ى كلام ميم ٠‏ 
و قد لاتكو نالروح الثورية ذات خطنء وم هي أن صدرت 
ن العقل بدلا من العاطفة او سخلق الندن فالا تصبح منبعاً التقدم 
0 ؛ وعند مأ بصير 2 التقاليد والعاذة ثقيلا على المضارةفانها 
تتتخلص نه بواسطة 5 النفوس المستفلة استقلالية يكنهما لان 


تكون ذات عقلة ثورية؛ فبؤلاء خاصة 39 الذين اوجبوا تقدم العلوم 


1ت 

والفنون والصناعة ولذلك'عد غاليله ولاذوازيهودارون وباستور 
هن الثوريين ٠‏ 

واذا أم .يكن من الضّروري ان إيوجد في الام ةكثير منهؤلاء 
فانه حب أن 0 عندها عدد تم على كل حال إذ لولامم لظل 
الانسان عائشا في الكبوف الأولى : وتنطلي الجرأة النودية التى 
نظن ماعند صاحبها من | لكتنشفات قاليات نادرة ولاسما استقلاللا 
بهاما نطوي نحت المشاببات السطحية من الحقائق وتكون هذه 
اروح الثورية مبدعة خلانا لروج الثورية الخربة التي بحثنا عنما 
ساقاً إذاً قد تكون النفسية الثورية نافعة ولكنها لاتليث ان تصبم 
مضرة عند الافراط والغالاة ٠‏ 

؟ - الافسية امجرمة 

قدر جنيع اللحتمعا نت المتمدنة ان نشتمل على ممالة من امنحطين 
- لد آم وذوي التقائص المتنوعة ويتكون من هؤلاء 

دن والصعاليك والمذننين والمحكوم م عليهم والسارقين والقتاة 
1 ا فرق المدن الكبيرة الح 0 الشرطة هى الوازء: لهم ف 
الأزمئة الامتيادية ولا .يوجد ما يردعبم ايام الثورات فيسهل علميم 


فيا أنْ إكتاوا وسلوا وهنم جمع رحال الثورة 0 4 وا اهم 


208 
لا بطممون الافي القتل والنبب فانهم لا يلون بالفاية التي يدافمون 
عنها ولا .تأخرون ساءة عن الالتحاق بالحزب المنقبقر مبدلين دابتهم 

إذاكان حظهم من القتل والسلى عنده أكثر ٠‏ 

ويضاف الى هؤلاء 95 رمين الذنم داء الجتمعات العضال 
فرق شه امجرمين فلا يتمرد هذا الفريق الذى بأني بالمكر عند 
سنو الفرصوةنا يستحوذ علمه الحوف من النظام المسنون ولكنه 
لابلث ان ينضم إلى زمر العصاة حيما عترى هذا النظام وهن 
وكروسحن ارون - ابي اللجرمين اعتياداً و الحرميناتتهازاً- 
جحفل مذل بالنظام وعليه ‏ بعتمد جميع الثو ريين وجيع القانعين بالفئن 
الدشة والسياسية٠‏ 

قلنا سابقاً إن هذه الفقة ذات النفسية الج ا 
ايام الثورة الفرنساوية فسابّت الى ما كان بق كل بوم من أشرج» 
وقد قص عاينا بعض المأورخين -- وه خاشعون خير 00 
الي كانث تحمابا الجاعة الجا كة الى مهاس العبد مستولية على .هوه 
مسايحة بالحراب المزين 3 يعضها .رؤوس مقطوعة» ولو #ثنا 

ن المناصر التىكانت تركب منبا هذه الجمساعة التي ادعت بانها 

0 الام لرأينا ان معظمبا من اللصوص وان أقلها من 
اصبحات النفوس 0 الدن إسيرون حسب ما ل بحرضهم الزن الزعماء 


سود 
والى اوثثك اللصوص تعزى المذانم الصديدةككذايع شبر الول 
وقتل الأميرة (لامبال) ٠‏ 

الها ارهبت ججيع الجالس التي التأمت منذ الجاس الدأسيسي 
حتى لس العبسد وخربت: فرسا مدة عشر سئين وأوان ممجزة 
قضنت على هذا اليش الجرم لكان سير الثورة الفراساوية خلاف 
ها وقع فلمّد ضرحها بالدماء منذ كرها حتى غروبيا وليس للمقل 
سلطان عليه .وانه للمقل لمن القاهرين ٠‏ 


الفل السابع 
روح ابمورع الثورية 
در قا 
لانأني الثورات مما كان مصدرها مجميع تتائئجها الابعد دخولها 
في نفوس اللجاعات ولهذا اها تتيجة لروح الخو ع ٠‏ 
ومع انني بحنت معلولافي كتاب آآخر عن روح اججاعات فان 
الضرورة تقضي على بان اذ كر هنا سننها الاساسية : 
إن المرء وهو جز من الطجاعة يشالف جد عله وهو منفرد 
فذانيته الشاعرة تفنى سيف 'ذانية الجاعة اللاشاعرة ٠‏ وليس من 
الضرورى ان يتصل المرء بالجساعة انصالاماديا ليكتسب نفسية 
الماعة بل يكنى غالبا لتكوين هذه النفسية ما ينشاً عن بض 
الحوادث ين الاقبالات والمشاعى العامة٠‏ 
ول روم اا التي تنشكل وقشاً م ركب خاص وبتصف هذا 
الركب الاسامي بان د :اصراللاشمورية متنابة عليه تل تام 
وهذه العناصر ر تخضع لاأحكام منطق خاص يسمى بمنطق الجماعات 
ونمد من الاوصاف الاخرى الجمووع ع منالاتها يه سرعة| 


7 لت د 

التصديق وسرعة الانفعال وعدم التبصر وعيز ها عن التأثر بالمتقول 
كعك انان الخياتو كد والنذوى: ,و التكران والترة : ولي " 
للحمائق والتجارب تأثير فيها ويمكن لبا على تصديق كل شيء إذ 

لإبوجد ماهو مستحيل يه نظرها ٠‏ 
وما تنصف به الخماءات من سرعة التاثر والانفعال يحعلها ذات 
مشاعى مفرطة وتكون هذه النشاعي اما ضارة اوناقمة . وريمظم 
هذا الأفراط سي ايام الثورة فأقل تحر يض يدفم اللجاعات وقتئذ 
الى القيام بأقسى الأعمال . و .زداد سيف ايام الثورات إيضاً ماتنصف 
به الجاعات في الأحوال الاشادية من سرعة التصديق فتعتقد بصحة 
مالايمكن تصديقه من الأقاصيص ٠‏ ذكر (ارثور يان ) ان الشعب 
قد قبض - عند ما كان رزو د ايام الثورة الفرنساوية المنابع القر ببة 
| من ( قلير مون ) - . على دليله لاعتقاده بأنه جاء لينسف المدينة كما 


| أسرنه الملكة 3 اخد الئاس بعد ذلك ,تناقلو ن اشع الاحاديث 
٠‏ عن بيت الملك ءادن اياه من الغيلان والعفاريت * 
"٠‏ تبك اناده اليفات ل الالمان وخر م عزن اقلاعة ررية 
1 كثيرا من سلم قار فتصدرعلنه عيوب الشراسة اها اي 
. انواع الظلم والاستيداد وانواع الساسة والمطولة . ولطهذافن 


الجاعة وا نكانت من الجبة العقلية أدنى هن الرجل المنفرد فائها قد 


1 


000 
تكون اننن نه عو را وبخلناء و سبل عليها ان تقترف ثم 


لسهل عليها ان تبذل نفسها * 


وتنلائى الاخلاق الشخصية في الماعات لما للها من التائير في 
اقرادها فيصبح فيها الببخيل مثلا قا والرئاب ممتقداً والصالح جرم 
والنذل بطلا وماأ كثر أمثلة هذه التحولات في الثورة الفرنساوية 

فالانسان سدي وهو جبتمع سواء أكان هن امحلفين ام من 
اعضاء البرلمان مالا مخطر بباله وهو منفرد من حكم في قضية او رأي 
في قانون ٠‏ 

ومن أم النتائج الم تي 'تنشأعن الأثير اجماعة في أفرادها 0 
مشاعسم وعمزا مهم لا تكتس الجاعات 
قوة عظيمة , والباعث لتكو بن مشلل هذه الوحدة لش 
اتنشار المششاعى والركات والاعمال بين 0 بالفذوى تنام : 
فاجماعة نستصوب على الفو ر الهتاف حمّداً او غبظاً او مودة وتردد 
اصوات اطاتفين ٠‏ 

كيف تتولد هذه الارادة 000 ركة ؟ انها تتشر 
بالعدوى ولكن نكو بن هده العدوى إتطاب معبدراً وهذا [أصدر 
هو الزعيم الذى سنتكلم قر ساعن تأثيره يه الجركات الثو رابة 
والجماعة الجماعة بلازعم تسج دز عن عن السير والحمركة٠‏ 


5 5 
يحب الاطلاع علي نواميس روح الجاعات لتفسير حوادث 
الثورة الفرنساوبة وادراك سير الجالس الثوربة ونطور اعضائها» 
فلماكانت القوى اللاشعورية ارو اجماعة هي الدافعة طؤلا ققد 
كانوا يقولون ويصوتون غالبا خلافما يرريدون٠‏ 
ومع ان ريما من اكابر الساسة ادركوا بأنفسهم سكن دوح 
الماعات فان أكثر المكومات جبات أسرها ولاتزال تحبله » وقد 
سبل هذا الجهل سقوط أكثرها ونتضح الاخطار الناشئة عن جبل 
روح ابؤاءات عند الاطلاع على السهولة التي اسقطت بها قتنة 
صعيرة بعض النظامات ولاسما نظام لويس فليسءفقد حبل القائد 
الذي كان قود عام 1844 جنوداً كافية للدفا ع عن ذلك الملك 
ان اختلاط الاءة بالجند يؤدي الى شلل هؤلاء بالتلقين والعدو 
وكفهم عن القيام بواجباتهم وانه لا كانت الجماعة تتأئر بالنفوف فأنه 
يحب للتاثير فيها ارائتها قوة قادرة على اشاف مظاهر انها وان من 
الضمروي تشتيت الرءاع حالا » والتجربة وان دلت على جميع هذه 
الامورفان حكمتها لم تدرك في ذلك الوقت واما في ايام الثورة 
الفرنساوبة الكيرى فان روح الأساعاتكانت لا تخطر على 
اليال ٠‏ 
: ' 


## 


53 
١‏ -كيف إن استقرار رو ح العرق 
يضع حداً لتقابات روح المع 

يكن تشبيه الشعب بالجماعة فالشعس نتصف عض صفات 
الطراعة الا ان ددح العرقالذى يثتمي اليه الشمس نحدد تقلبات هذه 
الصفات فني روح العرق ثبات لاعهد ارو ح الجاعة التقاة 
عكله ٠‏ 

ومتى حصلت الشعت ب روح ارشفمستفرة عاقب الازمان فان 
هذهااروح تغلب داكمأ ظٍ1 دو الطاعة» 

و اف الشعب عن الجباءة 3 تركه دن سل ذات منسافم 
ورغائب مختلفة وما يوجد ف الجماعة من افراد بتتمون الى طبقات 
اجماعية متبابنة ٠‏ 

55 الشعب احيانا كالجماعة عظهر المتقلب ولكن لاشبين 

ن بالنا انه يوجد وراء تقلبة وحاسته ومظاله وهدمه غرائز 
ثامّة متأصلة تدتمها روح العرق.وقد انيت تاريخ الثورة الفرنساوية 
تاريخ المصرا الذي سدهاكف تتغلب الروح الثسامة على ددح 
التتخريب في نابة الام وما أكثر ار ات الم لني جدد فيبسا الشعمب 
حال بناء ما هدمه من الانظمة ٠‏ 

ولابسبا ل التأثير في رو - ١‏ الشعب اي روح العرقك يسبل 


ججاية يه 

روح الماعات لأن وسائل التأبير في روح الشعب سير معوجة 
بطيئة كار اد و الحاض اث و المطب و الكتب ويمكن رد عناص 
الاقناع في هذا الباب الى المناصر التي وصفناها سابقاً وهي التوكيد 
والتكرار والنفوذ والعدوى ٠‏ 

قدتنال العدوئ النفسية فجأة شعناً باسره ولكاا لالسري 
في الغالب من فريتق الى آخر الا رو بداً رويد فبكذا اتنشر الاصلاح 
الدرني في فرنسا ٠‏ ومع ان الشعب مبيج اقل من اللجاعة ذان بعض 
الموادث كشتمه وتهديده بالذرو قد تثيره بفنة وقد شوهد ذلك 
الك من سسرة ايام الثورة الفرنساوية ولاسما وما توعد ١‏ دوك) 
برولس ويك ) الامة الفراساوية جاهلا نفسيها “نفام يضر بذاك 
لويس السادس عشر ؤحده بل أضر نفسه اذ جرت مذاخاته الى 
قام حيش أقائلته ٠‏ ش ٠‏ 

ولشاهد انفجار شاعم العرق كْأة عند جميع الام ولم يدرك 
ابليون مافي هذه المشاعى من القوة وما اغار على اسبانياو روسبا 
ان الفلاح الروم يي كان على التحقيق خلواً خشناً سخيناً ولكنه 
لاعلم بغارة تابليون تطورت صفاته. و يكن استحلاء ذلك هن 
العمارة الااثية التى نقنطفها من رسالة اليصابات ز وجة القيصر اسكندر 
الاول واليك اياها.: 


1 


ا 


5 سام واو اند 
«لقد النببت القاوب في روسيا منذ اخترق ابليون ثغورنا ولو 
أن امبر عي” ج. بع اححاء الدولة ني آن واحد رج صوت هائل من: 
السخط يرن 8 اقصى حدود العالم على مااعتقد وكان كلما 
اوغل نابايون مص ا رء وصار الشيوخ الذيناضاعوا 


اموالهم ولون « سنجد مانسد به خاتنا وكل شىء افضل عندنامة 
/ بو يو سس 


املع معذز « > واص حت النسا الأواتي لمن اواج 2 الجبش 00 
الى . ماح ىق 6 هن الاخطار ر الاكاس ثانوي و ولا شين الاالصا 2 


إلان هذا الصلح الذى هو قضاء على روسيا بالموت غير مييون . 


وكل ذلك لم مخطر يبال القيصر ولو اراده لم قدر عليه فهذا ماني 


بلادنا من البطولة ٠‏ » 

ولفد قضْت الامبراطورة المذكورة على والدتها الحادئين 
الآقق اللذن بعلل ينا عل حربيةباحة قرس ارون من 
)0 

تحوونن: الوالنناودوه سه موكر بطل بان الناكنيان 


0 ليستخدموم في جيشهم و وسموم في بده م6 قوسم الخيل لكلا 


ع 


ا احدمم سال ع ن ماندل عليه هده السمة جب بامها 
تدل عل كونه جندياً فرنساو يأفصر حر حينقد قائلا « ياعينا أكون 
2 جدود امبراطور فرلسا « 2 تناول فأساً وقطم 8 بذهم ورماها 


1ه 

على ارجل المضور قائلا :-خذوا سمتع هذه » 

« وقبض الفرنساو.يون في موسكوعلى عشرينفلاحاً ليجماوم 
عبرة يخبفون ببسا القرى الي كانت مختطف الرواة الفرنماويين 
ل لخدو نا تار 

عليهم حكم القتل باللغة اأروسية وكان الفرنساويون ينتظرون ان 

ببطلس هؤلاء العفو الاأنهم بدلا من ذلك طلبوا الهم ان تبلومم 
ا ١‏ 3 اطلقوا الر صاص على الاول منتظ رين ان حاف الانذرؤ 
فيسالوا العفو و يعدوا بتغير ساو كبمء ثم اطلقوا الرصاص على الثاني 
والثالث وعلى من بتي من العشر بن دون ان يستمطر واحد متهم . 
رع اذوه 

وتكون ااروح الشعبية عند جيع الشعوب مشبعة مخانى التدين 
دا نا فالشعس يعتقد بوجو ودكائنات عا علوية -كالالبة او اللمكومات 
او اعاظم الرجال - قادرةعلى نحويل الاموركيفما تريد . وبورث 
هذا الخلق عند الشعب ميلا شديداً الى العيادة فبحتاج ' ل معيود 
نيوان كان رجلا ام مذهاً ويتطاب عندما تحيفه الفوضى محا 
منقذاً ٠‏ 

والشعوب تنتقل #الماعات من العبادة الى الحقد الاان اتتقالما 


هذا انشع رويداً روبداً قنّد لعن اليوم من عبدته في المضي وهذا 


ع1 1 
التبدل فيالاراء الشعبية بشاهد يه ججميع البلاد مشال ذلك تاريخ 
كرومويل”"' 0 
م شأن الزتماء في الحركات النورية 
1 نان جميع الجماعاتمتتجالس نسة كانت اممتماينة وميم المجالس 
و واللم والاندية نسجز عن السيراذا لم 0 عليها سيد يقودها. 
وبينت ني كتاب آخر- مستعيناً ببعض تحارب علم وظائف الاعضاءب 
انروح الجماءة اللاشاعرة ترتبط بروح زعيمها فهو الذي بمنحها 
'ارادة واحدة و*بازمها بالطاعة المطلقة ٠‏ 
يوئر الزعيم في الماعة بالتلقين خاصة و يتوقف لمحاحه على 
لع تقتدونه مك ارب الكيزة ان اقيق الإدافة 
سبل جداً ٠‏ 
والجماءة تكون بحسب انوا ع التلقّين اما هادئة او هائجة 
او تجرمة او ذات بطولة وهذه الاحوال وان جاز ان تكون ذات 
مظرر عق فانه ليس فيهامن المقل سوى الظواهر » فلما كانت 
الجماعة لا تتأ ثر امول فان الا فكار المؤثرة فيبا هي المشاعر الي 
يف بجا على شكل الاخملة ٠‏ 


)١(‏ لد دفنكرومويل؟ يدفن الملوك بعدان اسقط اسرة مالكة ورفض 
تاج املك ولكنه لم يكض عامان ءإ ربوك حي تابه سردل فرحو فلع لاد 
رأسه معلثا ايا ».على ياب البرلمإن ٠‏ 


اا لد 

و يدلنا تاريخ الثورة الفرنساوية على سهولة اتباع الاعات ا 
يني به الرعر ساء من التحر يض المت اقض » فعى قد هتفت لفو ز 
الميرونديين والاببريين والدانطونيين ورجال ابول الا كبر ما 

ولابشاهد شان الزعماء بعد تقادم العبد الاإبصورة ملتئبسة لانهم 
إسير ون سراً ولذلك يجب لاستجلاء هذا الشان ان سحث عنه 
في الحوادث الحديثة إذ 0 حينئذ سهولة تحر .بك الزعماء للناس 
ولانشيرهنا الى اعتصابات موظف البرريد والمعدنين الي قد إشال 
بان الباعث عليها هو استياؤم بل نشير الى الحوادث التى لامافعة 
للجماعة فيا كالير جَ الذي اوحبه بعض زغ#_اء الاشترا ا 
سكان باريس في اليوم الثاني من اعدام الفوضوي ( فبرير) 2 
اسبانيا ٠‏ لم يسمع الناس في ف رفسا قبل ذلك شيثاً عنه وما شعس 
احد باعدامه في اسبانيا الاأن تحريض بعض الزماء في باريسكنى 
لوق تيش مي على السفارة الاسبانية بقصد احراقها وهذا ما 
أدى الى استخدام حامية لجايتها » ٠‏ ولا'دفع المباجون عنها اقتصروا 
على تخر يب بع احازن لانشاء يضعة متاردى '+ 

وقد اتى الزعماء في ذلك الوقت بدليل جديد على تأثيرم فلما 
أحسوا بان احراق سفارة اجنبية اس ذو خطر اشاروا الى الجاءة 


١ ل‎ 


ا هاا - 
في اليوم الثاني باقامة مظاهرة سلمية فاطاعتهم 6 فعات وقتها أسروها 
بالتمرد ولا يوجد ماهو احسن من هذا المثال لاثمات شأن الزعماء 
وطاعة الموع ٠‏ واما الم رخون- من ميشيله الىالموسواولار- 
الذي قالوا بان اللجاعات الثوربة نسير بدون زعماء ققد جبلوا 


٠ تفسكها‎ 


ل نا اا 


القول قاس 
ددح المجالس الثورية 
١‏ - الصفات النفسية للمجالس الثو رية الكبيرة 

ان مجلس السياسى الكبير_كالبرلان مثلاً ‏ هو جاعة وقّد 
تكون هذء الطافة ذات فاعلية قليلة اذا تناقضت مشاعس مافيها من 
الاحزاب, وقد تعتبرهذه الاحزاب الختافة مصابا حاساً ذا جماعات 
متباينة خاضعة الى زعمانما فلا .تجلى ناموس الوحدة النفسية 
الجماعات حيثئذ الاني كل حزب على حدته, والظروف الاستثنائية 
وحدها هي التي تجمع بين عمزا م تلك الاحزاب ٠‏ 


كلس و عران اجر باط و ماود 
فيه لحلاف ما إيعتقدون وما بر يدون . ولقد احتج اج (فيرنيو) ساخطا 
على فكرة الى؟ بالاهدام على لو يس السادسعشر 5 صرت ا 
قي اليوم الثاني من احتحاحه ٠‏ 
وير الحزب خاصة في تثبيت ما رهد من الآراء فيصياعان 
كلل شخص ى ضعيف قويا عندما بنصير جموعبا ٠‏ 
ويستطيع ذوو النفوذ من اازجماء ان يو روا احيانا في ججيع 


عن حم 

احزاب الجاس فيك ونواهما جاعة واحدة» وقد رغاد اإسير هن 
مثل هؤلاء الزجماء على اعضاء مجلس العيد خعلوم بأنون ما شناقض 
أراءه من الاعمال ٠‏ 

اذعنت اللججاعات ف يكل زمان الى الطواغيت الاشداء فائي تلنا 
تاريخ الجالس الثورية مقدار فز رع هذه الجالس من زماء الفينمم 
'نطاوها باللسانعل الوك فكانت نصوت في جاسة واحدة لأ كبر 
الانون مناقضة الممقول شية من إغارة قة متخبطة قودها زعماء 
جارون 3 

وعند ما يحصل السجاس ما للجماعة من الصفات فانه يصيعم 
مثلها ذا مشاعر متطرفة اي انه يصير مسسرقاً في قوانه كا انه قد بصير 
مسرا في جبنه ويكون عانياً مع الضعفاء ذليلا امام الاقوياء 

فالكل يعام ما استتحوذ على البر لمان من الخوف وقتا دخل عليه 
الشاب لويس الرابع عشر والسوط ببده لياتي خطابه 5 ان الك 
.هلم ما عامل به الجاس التأسيسي لويس السلاس عشر من الوقاحة 
كلماكان يشعر بانه ضعيف أعزل, وما ذعر رجال العهد ايام رو بسبيير 
ام يول 1 : 

ولاكانت صفات الجالس المذكورة سنة عامة صار من الخطأ 


ليق ي العظيم أن دعو الملك عند ما تمن قونه حلساً للاحم اع ذقد 


لم 

أدى اجّاع المجاس النيابي الى اعدام لويس السادس عشر وأضاع 
هاري الثالث عرشه عند ما اضطر الى مغادرة بار:يس وجع المجاس 
انياني في (بلوا ) ٠‏ إذ عند ما احس هذا الجلس بضعف الملك اخد 
ف الال كلم كنيد فيل اران اطول الموطلين واخلى إن 
لقرارانه ما للقانون من القوة ٠‏ 

شوهد الغلو سيت المشاعر بين جميع مجالس الثورة الذرنساوية 
فابتلع الجا بن العاسيسي الذي انان الضاية ترم سلطة الملك 
وامتيازانه السيادة رويداً رويداً م صرح بانه هو الحاكم دشررع 
امل الو ريق ا 00 ده 
فكان في اول الام مستدلاثم دخل في الطور الاول من دور البول 
فكانت احكامه تحفوفة ببعض الضمانات القانونية الا انه لم يلبث ان 
3 أرط في سطونه فسن ن أقانواً حرم به المنبمين 5000 
الحم عليهم عند الشبهات , وقد أدى تدوج وك الدما 7 
اقتتال اعضائه فاعدم الجلاد الجير وندبين 9 الابيريين 1 
الدانطونيين ثم الرو و بسيير بين ٠‏ را صر 1 

واتوضح لنا سرحة لتقل في مشاعر الجالس سب بك كونبا لا 
تتصرف بقادبرها الاقليلا وانها ناد في بنتاأمح مخالفة لمقاصدهاء ققد 
ماق ا الجاس لأسي ي المؤلف من المزب الكاثوليكي والحزباللكي 


3 جه 
فرنسا الى جهورية عنيفة بدلامن الملكية الدستورية الي كان بريد 
ان يوسسباما ساتها الى اضطباد الا ايروس بدلامن إعلاء الديانة 
الي كان بود ان دافم عنها ٠‏ 
رأبناان الحااس الساسية تتركب من احزاب متبابنة وككنه 
0 الاندبةالتي كانت ذات شان عظم 
انام الثورة الفرنساوية والتي تستحق ان يبحث عن دو 1 8 
خاضا:: 
؟ سروح الاندية السياسية 
نتاف اعبات الصغيرة - ذات الآ زاء والمعتقدات و المنافم 
الواحدة - عن . الجا س الكبيرة بوحدة مشاعرها وعزا عباءوهذه 
هي حالة البلديات والجامع الدينية وطوائف اصحاب الحرف في 
العبد السابق وحال ل الاندية انام | الثورة الفرنساو وية وحال القماث 
الخفية في النصف الاول من القرن التاسم عششر م حال الماسونيين 
وتقاءات العمال في الوقت الحاضر 
ش قتغى لادراك سير الثورة الفرنساوية ان .سحث عن الفرق 
بين الجامس المتبانوبدن النادي المتجانسءفالاندبة هي الي سيطرت 
على الثورة الفرنساوية حتى عبد الد» كتوار وهذه السبطرةكانت 


بإدزة ف دور العيد 


ده واد 

ان الاندة تخضع لنوامس3 وس ابجماعات رغم / وحدة عزابما 
الناشئة عن قّدان الاحزاب فيهاء فعي نستكين لازعماء ما شوهدني 
النادي اليعوى الذيكان ,وده رويسميير 

ويكون تأثير الزعيم في النادي اي في اللماعة المتجانسة أكثر 
صمو بة من تأيه في الها اعة المتماينة فيسبل فيقيادة الجاعة اتنا نقان 
مبثر عدد قليل من اونارها واما في الجاعة المتجانسة 6النادى مثلا 
حيث #-كون المشاعر والمناقم واحدة شقتضي مداراة “هده شاع 
وامنافع وهذا قد يصبح الزعم مساق . ش 

وللجماعات المتجانسة ني ذفائها قوةعظهمةومن الامور المعاوم 
انه كفى ابام ( الكوهون ) عام ١80١‏ إضعة أوامر خفيه لاحراق 
اجمل ابنية باريس كدار البلدية وقصر التويبلرى وديوان الحاسبة 
وببت جوقةالشرف *كانابر اللجنة الحفية الوج ركوط[ احرقوا 
بيث المال واحرقوا قصر التوبارى 1 ( اتفتحالا, والعندفة 
هي الي انقذت وقتكذ قصر اللوئر ومافيه من التحف . ومن الامور 
المعلو مة ايضا ان بلغي الان باحترام الى الاوار الي ,بصدرهارؤساء 
ثقابات العمال الحفيون رغم تخالفة هذه الاوا مس للصواب » ولم يكن 
الانضاد لاندية باريس وا بيئة الثورية الملمردة قل من ذلك ابام 
الثورة الفرنساوية فُكان أسر” واحد منها يكنيسوق رعاع مساحين 


6 00 

على المجلس التشر بعي كي هلوا عليه رغائبهم ٠‏ 

وسوف ثنرى عند ما نلخص تاريخ العبد في ففيل الخر كلرة 
هذه النارات واتقياد هذا امجلس . الذى وصفته الاقاصص ص لشدة 
البأّى -- لاواس عصابة من الغوغاء . ولا حنكت التجارب رجال 
الدركتو ار اغلقوا الاندية وقضوا على غارات الرعااع يقتليم رميا 
بالرصاص ٠‏ 

لم يلبث مجاس العبد ان علم بأفضلية الماعات المتجانسة يه 
ال على الجالس المتماينة وهذا هو سبب اتقسامه الى لجن تشتمل 
كل واحدةمنها علىعدد يسير من الاعضاء وهذه اللجِنّكاجنةالسلامة 
العامة وللجنة امالية الح لمحت شالش مكررة :ها ك3 شين اين 
الكير وما احبط سلطتها الا لطة الاندية ٠‏ 

ندلنا الملاحظات السابقة على ما للجماعات من التأثير في إرادة 
اعضائها . فاذا كانت الججاعة متجانسة فكون هذا التأبير عظما ويكون 
اقل من ذلك اذاكانت متاينة ولكنه قد يكون عظما إما لتغلب 
الجاعات النافذة في الجلس على الماعات الضعيفة الالتحام ام لاتنشار 
دض المشاعر بالعدوى بين اعضاء الجلس ٠‏ 

واحسن مثال على تأي الجاعات هو 'نصوبت الاشراف في الليلة 
الرابعة من شبر اغسطس ( ايام الثورة الفرنساوية ) لاقتر اح احدمم 


3 
القائل بالتثر ل عن امتيازاتهم الاقطاعية . على ان الثورة الفرنساوية 
نشات من عض الوجوه عن تمسك الاصكلير وس والاشراف 
بامتيازاتهم والسب في عدم م تخرلهم عنها باديء الاس هو اتباعهم 
للسنة القائلة بان سلوك الساس وه في الجاعة بلخالف سا سلوكهم وم 
منفردون » ولو سثلكا! ل شر دف وهو منفرد عن رأبه لأجاب وقيكذ 
بانه ل وي تاد 

اورد نابليون وهو في جزرة ة القديسة هبلانه أمثلة تجسة على 
تأثير الجالس في اعضائها قال : : « لم يوجد ني ذلك الوقت ماهو 
أكثر من مصادقةاشخاس م على خلاف ماسيع ع عن اقوالهم 
وافعالهم ٠.‏ خد( ( مون ) مثلا ر انه صعد على مثير البعاقبة ا اختير 
المرب وصرح بانه يهب ابثشيه سلفاً الجنديين الاولين اللذين يخرحبما 
العدو وكان يود ان'يقتل ججيع الاشراف. .للخ مع أنه من | كثرالناس 
دماثة واشدم م ولو اضعار الىذيح فرتو<ة لما فل ذلك وا 
سميج بان يفيل ذلك أقامه 0 

7 + -. أيضاح اشتداد المشاعر التدريجي ني الس 

لو امكننا ان نيس مشاعر اججاعات قياساً رياضياً دقيقاً لاستطمنا 
ان نشرحها على خط منحن _بصعد من ط رفه الاول ببطه ثم إسرعة 
9 هبط محخواطن- ذه الثانى عمودياً ويمكن ان تسمىمعادلة هذا المنحي 


ل #ا”# سد 

عمادلة تحولات مشاعر الماعات الحرءضة حر يضاً مستمراً ٠‏ 

وليس من السبل ابضاح سرعةالمشاعر الناثشئة عن عال مستهرة 
ولو كانت سين علم النفس مشابهة لسين علم ال ميكانيك لجاز لنا ان 
نمتبر ان علة ثائتة الدار مستمرة التأئير ريد في مبرعة المشاعر . 
فن المسائل المعلومة ان قوة ذات مقدار ثابت واتحاه مستمركالجاذية 
المؤئرة في احد الاجرام تحدث يع عدر مثرايدة السرعة 
فتكون سرعة الجرم الساقط في الفضاء تأنير الجاذبية عشرة أمتار في 
الثانية الاولى وعشرين مثراً في الثانية التالية وثلانين مير في الثشانية 
الثالئة وهكذا يسبل علينا ان عنح الجرم عند ما نسقطه من العلاء 
سرع ة كافية رق صفبحة من الفولاذ ٠‏ 

غير ان هذا الايضاح الذي يمكن تطبيقه على سرعة المشاعس 
التاعة لمؤرات مستمرة لا يوضح لنا سيب كون هذه الم ترات اتصبيح 
نت عدجة التأثير» لاعكن ادراك هذا التوقف الااذا استعنا بشروح 
علم وظائف الاعضاء اي الااذا نذكرنا ان لللذة والا“لم حدودا لا 
يمكن اجتازها وانه يلشأعن كل لكر نض شدا بد شلل ع المس 
فاعضاونا لاتتحمل الاكية معينة من الفرح والالم وللجهود فاليد 
الي تشدد على مقياس القوة لاتليث ان تستنفد جرودها قتضطرخاة 
الى الكف عن مسكه ٠‏ 


حب لز كت 

ويحس - قياساً على ذلك في البحث عن علة اختفاء بعض 
الشاعر بثتة في الجالس أن نسلم بوجود احزاب ذات مشامر ردعتها 
قوة المزب المنساط عن النمو؛ ولكنه عند ما يضءف الهز ب المنساط 
لسبب من الاسباب فان مشاعر الاحزاب الخالفة قد نشتد وذلك م 
وقع للموتتانياريين بعد الشهر الحادي عشر من السنة الأبورية 

إذاً فن الخطأ الجلى ان تقابس بن نواميس الحوااث المادية 
ورت اران ران حاون العاطفة وعناصر التدن ٠‏ 


1 


ا 


03 


الثورة الف رنساوية 


الى ساب الاول 


مصادر النورة الفرتنساوية 


الفهل ابرول 
آراء الم ور <ين في انثورة الفراساوية 
١‏ - مؤرخو الثورة الفرنساوية 
تضاريت الاراء في الثورة الفرنساوية , و«الرغم عن مضي عصر 
واحد عليها فان الناظر برى ان البحث عنها والح فيها بلا غرض 
أمران مستحيلان » فهي عند ( روميسير ) « عمل شيطاني » حيث 
قال « ان تأثير الشياطين لم إيظبر في اي حين يحلاء كا ظبى فيا » 
وهي عند البعاقبة جددة النو ع البشري ٠‏ 
واما اللاجانب المقي.ون في فرنسا فيعدونما امراً اجتنب الموض 
فيه قال باريت ونيدل : 
«لاأزال كد تيو لعا سكو القوين ولا سحث عنها بلا محاءاة 
سوى أناس قلائل : وبهاانها تبعث الأن في النفوس ماسة وموجدة فلا ينظلر اليا 


ألا بعين التشبع والتحزب ؛ ذكلما تتوصلون الى ادراك كنه فرنسا محكمون 38 
لم عرز بعد بحث خال من الغرض عن الثورة الفرنساوية لا“ي فراساوي ». 


جد ايه 

ان هذه لملاحظة مطابقة الصواب فيجب لتفسير حوادث 

الماضي تفسيراً عادلاً ان لاببتى لبا تير في النفوس وان لاتتماق 
بالعتقدات السياسية او الدينية التي أشرت ألى عدم تساعبا الجبرى 

إذاً فلا يوجد مايورث العجي لابداء المؤرخينآراء متناقضة 

في الثورة الفرنساوية وسيظل ب«ضهم ينظر مدة طوياة اليها كادثة 

كثيرة الشؤم 6 سينظر اابعض الأخر اليها كادثة جيدة٠ظ.‏ 


انهم رووها بانصاف وانهم أم يفعاوا سوى طررم التضايا امتنائضة 


البعيدة عن الصواب حاناً » والواقم انه لما كانت الوثائق عديدة 
مشاينة فان ما اختاروه منها بقصداو غير قصد ل لسبولة ٠اابرزوه‏ 
من القضايا ٠‏ 


وقد أسي الناس اليوم مؤرخي الثورة الفرنساوية السابّين 
كتبار #وكنه وميشيليه عض النسيان على ما انصف به هذا الاخير 
من سمو القريحة إذ يوجد في آرائهم شيء من التعقيد ويتناب عليبا 
مدا القدر التارينخي ٠‏ كأن ( تار ) ٠‏ بعد الثورة الفرنساوية نذحة 
انعو اللكة ا اطاقة وعد المول الاكبر تنيجةً لازمة لفارة 
الاجنبي . ومع ان( كينيه) اعتبر ماحدث عام ١١!‏ من الاضطهادات 
تنيجة لاستبداد قديم ذانه رأى ان لانائدة في مظالم دور العبد 
التي عافت الثورة الفرنساوية عن امام عملها واما ( ميشيليه) فلم بر 


0 30 
في هذه الثورة سسوى عمل شعبي جد ير بالاتمجاب والتمجيد* 
وقد انان )كثيرام ن نفوذ هذه التو ارضخ وهو مع حدة سانه 
وضح كثيراً من حقفائق الثورة الفر أساوية وسوف لايمضي زمن 
قصير <ى بصبح كتابه م لانسد مسده اى كتاب ٠‏ 
ولاحاو 57 9 مثل كتابه من عيوب لاله وان أجاد في 


نصه على الحوادث والاشخاص دحم عنطقه العقلي على حوادث 


.2 الم يعلها العقل ولايستطيع العا ل ان يشر هاء ٠‏ نعم اجاد الوصف يعلمه 


1 الول تفسيره كان ضعيفاً جدا فهو بأثانه غطرسة (رو بسبيير) 
لم يكتشف علة سلطان هذا الاخيرعلى بحاس العبد الذى قتل كثيراً 
من اعضائه في عدة اشبنر و لذلك اصاب من ' قالان ثابن احسن 
المشاهدة واساء الفهم ٠‏ 

“ان كتاب تان بالرغم عن ما فيه من التقص عظم الشأن ولم 
إيوجد ما سادله وعكن تقدير ما لبذا الكتاب من النفوذ الواسع 
عند الاطلاع على ما اوجبه من الفيظ يه قلوب انصار المذهب 
البمقوبي الخاصين الذينبرأسهم الان احد اسائذة (الصوربون) الموسو 
(اولار) ٠‏ كرس هذا الالخير عاءين لتأليف رس الة ضد ( ان ) مشبع 
كل سطر منها نروح الغضب ؤان ما اسرفه من الوقت لتصحييح 
بضعة اغلاط مادية طفيفة في كتاب انان )لم ,.يصتهعن ارتكاب مثلها 


2 
تقد اط الوسيوز كوشان ) ان موسو اولاز ل قي نضقك 
أسانيدة مع ان أن ن ثان ! م بضل بهذا درم ثيه هذا ا أؤرخ الووجوب 
الارتناب 5 مصادر ا اولار ؟ كشراً حيث 0 َال + 
«أن هذه المصادر المؤلفة من تقارر وصيحف ورسائل لا صدق دليل على 


الروح الوطنية في ذلك الزمن إذكتب !حكترها غلاة الوطنبة ١‏ ارود 


الذيوكان جد مكتو وانيها قضية ة الدفاع 0 رع 0 ة الف وأسناو به ف وائلا” >ءلى مال 


الشعبء:ذ مذا ايلول حتى قانون الشبر التاسع م ن السنة اللجهريية 


أيضاحاً عن طريقة الدفاع الجبوري ». 
واحسن التقاد على كتاب تان هو القول بانه نانص . وقد حث 
فيه خاصة عن شأن الرعاع وزتمائهم ايام الثورة الفرنساوية تفل 
ذلك عليه صحائف سخط لا تزال داعية للعجب ء الاإن وحوهاً 
كثيرة منهذه الثورة غادت عنه ٠‏ 
ومبماكان اس الثورة الف رأساوية فان اختلافاً شديداً سيستمر 
بين من ينتمي الى مذهب تان ومذهب الموسيو اولار لأ ن اولار 
5-7 رالقمب لماك باه رأمع ان نان اثبت ان الشعب ؛ ا رك سير 
شراأزه وحرر هن ع الاجماعية عاد الى دور البحة 0 
ولا.زال رأي الموسيو اولار المخالف ! لتساليم دوح الجاعات مذهاً 


دنا عند اأبعاقة 5 الوقت الخاضر 7 ئلا مجون ما يكشونه 


عن الثورة الفرنساو , به ة طرق المعتقفدن بن وبراهيهم وبتتحاون جد 


لم15 د 
لمصئفات العلمية أدلة عاماء اللاهوت ٠‏ 
11 نظرية القضاء والقدر في الثورة الفرنساوية 
ول انصار الثورة الفرنساوبةواعداؤها في الغالس بأنالحوادث 
الثورية مقدرة وقد :ص هذا الرأي ني العبارة الائية ااتي جاءت 
كنات » تاريخ الثورة اله رلساو؛ ك2 تاليف اما ل اوليفيه : 7 
د لس لطن داق شاوميا وا 1ن قتل أو عاش سِغ 


غضونها فالقدرة الشخصية عاجزة عن ديل العناصر ومع وقوع الحوادث 
الناشثة عن طبيعة الا <وال والظروف » 


ومال تان ايضاً الى مثل ذلك ققال : 

لم يكن سير الافكار والحوادث عند ما افتتح املس الثياق مقدراً فقطبل 
كان منذلوراً فكأ ى جيل حمل معه مستقبله وتا ره من غيرأن يعلم » 

و.وجد .لفون الذرون ني الوقت الحاضر لا.يصةحو ن كان 
عن الاضطبادات الثورية وبقولون ءثاه بالقضاء والقدرء فبعد ان 
قل الموسيو ( صوديل ]كلمات ( بوسيه ) الانية الي قالها يه 
الثورات القدمة وهي ؛ « ان هن الغريب ان لا ينظر الا إلى العلل 
الخاصة مع ان كل شيء بقع على سياق منظم » اعرب عن عزمه على 
« اثنات كون الثورة الفرنساو بة الى تسدو الى عض الناس كيادمة 
للعالم الاوروبي الات والى البعض لد ركجددة لشيابه هي نظام 
طببعيي ضر ورى لتارتخ اوروبا» وعلى « بان كون 35 هذهالثورة 


ةا 
صادرةعن هذا التارخوانه لامكن إنضاحها الابسوا, ْ نق العبدا اللعدم »* 
وحاو( 1 قاد يبت ان الثورة الفرنساوية - النى 
ل بيعي وانيا 
لم تبتدع شيعا 
0 الاتكليزية ولا النور رة الف ر نساوبة سير ر الحو ادث الطبيع ي في 
انول قرلا شيئا لم ” يقل ولم تريداشيئالم رغب فيه به و[ تفعلا شيئاً لريفمل 
مثة سرة قبل انفجارها ٠‏ فاذا نظرنا الى مذاهب هاتين الثورتين او الى تطبيقها 
اي سواء أنظر نا إلى شن الحكومة ام الى التشريع المدتي أم إلى الاموال ام 


إلى الاحوال الشخصية ام الى اه ريام الى الساطة لما وحد ناشيقاً ابتدعتاه ولم 
نصادفه فى الاوقات الاعتيادية » 


وكل هذه الاقو ال نذكرنا بالناموس المبتذل القائل بان المادثة 
هى لنيجة لحادثة سابقة إلا ان مثل هذا الناموس لا بدلنا الاعلى 
ني لاه 
لاحوز إيضاح كثير من الحوادث بدا ١‏ القدر الناريمي ) 
الذي رضي بد كثير. 95 ن اللأؤرخين وقد منت يه كنات 1 آخر عن 
قبمة هذه الاقدار قات ان بود الحضارة يواتف على تذنحكك 
عراها 'لاررب ان 1١‏ تاريخ مقعم بأمور وقعت 0 الضرورة ولكنه 
مفعم إيضاً بادور وقعت عرضاً وكان يمكن ان لاتقع ٠‏ ذ كر نابلييون 
بونابارت وهو ني جزيرة القديسة هيلانه ستة ظروف قل ركلمنها 


1/ 


7777 ا و حي ري تي 


3 


522 


0 


سس 2 
على منعه عن القيام مهمته الخارقة لاعادة لخدت خاصة انه م ياج من 
الموت عند ماكان يستحم في ( ا وكصون ) عام 185 الابلقئئه على 


“سبيل الصدفة كثيياً ولومات تالميون بونابارت في تلك الساعةوقانا 


ان قائدا لخر يظبر حيتقذ_ليقيض على زمام الك المطاق فاذا يكون 

مذ كوراً في القصيدة الالاراطو ب الجاسية بدلآء ن ذلك الداهية 

الذى قاد الميوش الفرنساوية ظافرة لفتح جميع عواصم اوروبا؟ 
محوز ان نمتبر الثورة اله اف لاطت 0 


54 . الوجوه ولك نها كانت على الخصوص صراعاً بين النظريين المشعين 


بالخبال الجديد وبين»! أميدركودمن النوامئيس الاتتمناد دلجي امه 


والسياسية المسيرة للبشرء وهذا الجهل جعلهم يساؤلؤن يه غير 


جدوىي التغفلب عل 1 الامور ولا اشتد غضهم لفشلوم اضطبدوا 
الناس وأروا بان يكون للورق التقدى ما للذهي هن القيمة ولم 
اا د ن الوعيد هده القمة الوهمية من السقوط العظم . 
3 سنوا قانون القصاص الشديد الدى زاد م أرادوا ثلاقية دن 
الاجرام وقد صر حرق بسبمير في جاس العهد: 
داه سينفق على حلود الثورة من ما سيمد به الاغنماء بات المال » 
اكتشف رجال الثورة الفرنساوية بعد ان حكسروا جميع 


جا !ات 
الن واجر ان الجتمع لا يميش شيرها وما أرادوا صنع زواجر جديدة 
رأوا ان أقوى ما إسدعونه منهسا - حتى التي تقوم على الحوف من 
المقصلة .. لانسد مسد الأدب الدذى. غعدىق الماضي به النفوس 
رودا رودا 8 
إذاّ خوادث الثوزة لم تننج عن مقنضيات ثابتة بلكانت تديجة 
البادىء البعاقية وكان يمكن ان نكون شيا آخر , أفلا .بحكون سير 
الثورة الفرنساوية خلاف ما وقع لوداعي لويس السادس عشر 
بالحكمة والموعظة المسنة او لوكان الجلس التأسيسي أقل جبناً أزاء 
فتن الرعاع ؟ ش 
يحب الارتياب من ما ينطوى نحت كلمة القدر من الجهل سواء 
أفي الاعداث التار خة بة ام في الاحاث العلمية ذه 0 الطمة حافلة 
بالاقدار ااتبي توصل الء لعام الى تندبدها ببطء ولا يفل اعاظم الرجال 
538 أشرت في موضع آأخ سوى ذلك التبديد . 
+ - شخوك المورخن في الثورة الفرنساوية 
ظبر المؤرخون الذن اثشرنا الى افكارجم في هذا الفصل ظبر 
الجاز م الباث و لم ينفذوا الى دائرة العلم والمعرفة لحر انقسهم في 
دائرة المنتقد فالكاتب الملكي منبم شديد المقد على الثورةالفرنساوية 
والكانب المتمذهب عذهب الحرية كثير التحزب اليها ٠‏ غير اننا 


0 
أشاهدالان حركة ستؤدى خخ ان درس الثورة الفرلساوية ؛ كلحدئ 
اكاك البلبية ونين دارا اء الت ورا ونا زف تألير 
قليل لابشعر به القارى, ٠‏ 
لمأت هذا الزمن بعد ولم ترسوى يروغ خِر الشك الذى 
يتقدمه ؛ قفد شر ع كثيرمن الكتاب الذنكانوا قاطعين ما يؤلفون 
لابتون في مؤلفاتهم وبمكن لاطلاع على هذه الذهننة الطديدة هن 
العبارات الائية التي اقتطفناها من كتب المتأخرين : 
ا هانوتو ) بعد ان اثنى على الثورة الفراسوية 
مما إذاكانت نتائسحها لم تتكاف 'منا غالياً ثم قال : 
« سير دد التاريخ زمنا طويلا قبل ان يعها لى حكمه في ذلك “ 
وابدى الموسيو ( مادلان ) 03 الدى بحث فهعن الثورة 
الفرنساوبة تردداً مثل ذلك ققال : 
«لم أر في نفسي قسدرة على اعطاء حك بأت في حادثة معقدة كالثورة 
الفىنساوية ولا أزال استصعب الات تيراي ان عللها واتمالها 
ونا مجهاهي امور تتطلب مباحثا ت كثيرة بعد». 
ويظهر ابضاً تطور الافكار القدجة الاخير في الثورةالفرنساوية 
عند تصفسهما بكتبه مدافموها الرسميونالان؛ فبعد أ نكانواببر رون 
مأ جرى فيها هن الاضطبادات قائلين بأها دفاعية اخذوا .بدافعون 


١ 5‏ 5-5 
عنها طاليين احكاماً مخففة فيها . والدللى على هذه المالة الروحية 
ما جاء في كتاب (تاريخ فرنسا) الذي ألفه الموسيو (اولار) والموسيو 
(دوسدور ) حديا ليدرس في المدارس , واليك العبارة الاآنية التي 
جاءت في بثهما عن دور البول الا كبر ؛ 
0 لعم سالت الدماء مهمر ةي 22 ورة الف رنساوية واقتر تت فيها مظالم وج رام 
ماكرة غير نافعة لالدفاع الوانى ولكن النفوس استولت في هذه ان وبعة فكان 
الوطنية الذن مخف تيم الاخطار زهةون النفوس والسخط آخذ هنهم 
0 0 3 
قايل النساعع مع « غيلان العبد » رغم تعصه البعقوبية ٠‏ 
واما احكام الاجانب في الثورة الفرنساوية ققاسية على الاطلاق 
ولا تحب من ذنأك عند عايد 0 8 اوحته انقلاباتنا *ن ان سية 
اوروبا مدة عثشرين سنة . واحكام الألان هى بالأفند قساوة وقد 
خصها الموسيو [ ذا 7 ) في السطور الائية : 


« فلتقل راعلى الْأع وطنيين ‏ واول #مروط الوطدة أن بلغ الانيسان 
أمته حقيقة الام 1 7 فرنسافي اأاضي امة اذابد: 0 زدرتها 
والخنت فيا يجا وطامة لأس عدرةسة ماش في فها كامتي الأر ب 
والاخوة وتعتيرها في الوقت الساضر أمة تقم نحت شعار هانين الكلمتن 
دمو قراطية .مسايدة .ظالمة ,مزعحة. مخرية غير 101000 
أ تراه الماتيافي فر اسا وهنا ماتشير اليه جرائدها وكتبها »٠‏ 


ل 0 

ونرى أن كتاب المستقل سيعدون الثورة الفرنساوية حادنا 
مرا ذا غير مب أكانت قيمة الاحكام الى قيات فبباء شكومة أدى 
حها لسفك الدماء الى قطع رؤوس شيوخ جاو وا جد الهانين 
ورؤوس كثير من الاطفال والفتنات 0 وحكومة 2 خربها فرلسا 
قدرث على دم غارة ادددبا المدححة بالسلاح 3 واميرة من بيت 
املك فى النمسا قطم رأسها بعد انكانت ملكة فرنساء وأمعرةاخرى 

ءِِ : 5 5 - 26 

من أقربائها قادت مكانها بعد ان تروجت بامير اطور كان ضابطا » 
كلها حوادث فاجعة لم برو التارئخ مثلها ٠‏ ولعلماء النفس في هذه 
القصة التي لم يقناوها تمحيصاً فوائد كثيرة إذ مما يكتشفون انعلم 
النفس لارتقدم الاإذا عدلوا عن النظريات الوهف. ذوعن ع تخارب 
المختبرات واخدوا ٠‏ محثون ن عن مأ مط شا 3 ن الموادث 


١‏ عدثلان 
والموجودات 


(1) أن المسبب لهذه النصيحة هو عدم بحث علماء النفس عن العالم الحيط 
بهم الا قليلا : وكثير أ ما يستعجبون من البحث عنه . وقد وجدت برها على 
هذه الذهنية الضيقة في اتاد المحلة السياسية عل فى احد مؤافانٍ .لام المنتقد 
« لتقدى في العالم والمهرائد! كثر من آلكتب » ٠‏ ارضى بهذا الوه لا*تتى ارى 
ان مايردفي | 0 ن الحوادث اختلفة وما بشاهد في العالم من الحقائى! كر 

فدة من ما يجىء في لات الفاسقة وما بعد الط للييعة من المعارة ف النفلرية .على 


ان ا"نلاسفة اخذوا يشعر ون ما في هذه الانحاث من الخطل قال ويليام جيدس: 


الى ال 
-الاتصاف في التاريخ 

أعدتخلق الاتصاف صفة جوهرية للمؤرخ منذ القديم ولذلك 
ادعبى المؤرخون يك زدن مدني امم من المنصفين ٠‏ والواقم أن 
الكانب برى الحو ادث ا يرى اأصور المناظر اي بنظر اليا من 
خلاا ل مزاجه وخلقه وروح أمته فلذا واض ع كثير هن المصورن 
رظن واج فانم رو تصوير بح ال ٠‏ ولهذا 
'بحكحكون ل سحة شخصية ةذات طابع 006 ٠.‏ ولس م 
الكانب خلاف ذلك ٠‏ 


شيع 
ساف 


8 فالانصاف عند المؤرخ والمصور لا .يوجد » عم قد 1 لخي 


المؤدخ الا لوه 50 هذا 53 لالؤرخون في الوقت الحاضر 
غيران وثائق الأدوار لي زو الثورة الفرنساوية والكارة 
. نيث لاريكني لتصفحها حياة امرغ وهذا مايجمل الاختبار ابر لا 


مللوحة عله ٠‏ 


« أنهاعبارة عن سلسلة قضايا منفاور اليها يلل فظيع وعن حادلات شمرسة» 
وراى 2 من ماني علم النفس «ان علما يدب الانتقاد النفلرى ف 2 
مفاصله لسريع العطب » . وقد حاواث منذ | كثرمن عشرن سنة إن احول 
وحبة علم ' لنفس ن "الى دون الحقائق »الا ان ذلك صعب على ار ى النظري في 
الجامعات مع انهأضاع مالهمن تفوذ 


2 

يختار المؤرخ عملا او غير متعمد ما ملام افكاره السياسية 
والدينية والادبية من الوثائق ولذلك ,تعذر تألي ف كتاب تاربخى 
منصف الهم الااذا التصر على وضع تقام للم 6 مسافلة ال 
بسطرواحد مع زمان وقوعباء ولا ناسف لعدم ظبور هن هومنصف 
فان الانصاف يودي الى وضع مؤلفات ثافهة “عغمة مملة ستحيل 
الوقوف بها على <ميقة احد الادوار ٠‏ 

وهل على المؤرخ أن #تنع بححة الانصاف عن تقدير الرجال 
الى الاجاب بهم و الطمن فهم ؟ بوجد على ما اعتقد لبذه المسثلة 
حلان عادلان يختلفان باختلاف الكانب اذا كان عالاً اخلاقاً او 
0 000 | 

نظ ر العالم الاخلاقي الى ١‏ اصاحة الاجماعية كدي ولايقدر 
اأرجال الا عا تقتضيه هذه المصاحة . ويضطر اجتمع في تكوينه 
وبثائه الى وضع بعض القواعد والى حيازة مقياس يقاس به الخير 
والشر اي يبر به بين الفضيلة واارذيلة » وهذا يؤدي الى وضع 
أمثلة وسطى يقرب منها الناس ولا ببتعدون عنها ابتعاداً كيراً من 
غير ان بلحق امجتمع خطر ٠‏ 

غلى العالم الاخلاقي ان يقدر ارجا لحسب هذهالامثلةوالقواعد 
المشتقة من مقتضمات ١‏ الاجماع , ٠‏ وهو بمدحه من أفاد وجوه هن 


سا بيوم؟ - 

أضر يسعى في البيت أمثلة اخلاقية ضرورية لسير الحضارة تكون 
كاذج للناس 0 فالشعرا.-كقورناي.مثلا -.تخيلهم ابطالةً يفضلون 
على اكثر بة البشر يحثوننا على العمل وبربون بذلك روح الامة 

هذه هي وجبة العالم الاخلاتي وأما وجبة العالم النفسي فغير 
ذلك . فالجتمع وان لم يحق له ان ينساهل ني أسس بقائه فانه ينبي 
على العالم النفسي ان لا الي بذلك. إذ لما كان عليه ان بينظر الى 
الامور نظرة عالم اقتضى ان لام بتقدر منافعما وان لايسعى الا 
الى تفسيرها اي ان يكون مثلهكثل الراصد أمام اي حادث , نمم 
,صعب على الانسان ان قر وهو راط الجنان ان كاريه كان 
بأ بطمر ضحاياه حتى المئق كي فقأ بمدكذ عيوهم ويذيقهم 
اشد العذاب ولكنه يحي لادراك مثل هذه الاعمال ان لا يستشيط 
مره منها غيظاً وان يكون شأنه كشأن العالم الطبيعي ازاء المنكبوت 
وهي تقتل ذبابة رويداً رويداً ٠‏ 

ظبر من ما تقدم ان شان الؤدخ وشان السالم النفسي ليسا 
واحداً ولكنه جور مطالتتهما لتفسحر الموادث تفسيرا حا 
وبا كتشاف ماهو مستثر نحت المقائق الظاهرة هن القوى اللفية 


المسبة لها ٠‏ 


لم1 ده 


القل الي 
قواعد النظام الساتق النفسية 


١ ٠‏ +الككية المطلقة دعام النظام السابق 

. قو لكثر من المؤرخين بان الثورة الفرفساوية أشبت ضبد 
الملكمة المستندة والواقم 1 ك فرنسا عدلوا عن الاستتدادقل 
انفجارها بزمن طويل ٠‏ تم لهم السلطان المطلق في دور لويس 
الرابع عشر واما جميع من ظبر قبله من الملوك--ولا نستئني أقويام 
كفرنسوا الاول ‏ فكانوا يارعون الائراء الاقطاعمين تارة 
والاكاهر وس والبرئانات نارة أخرى وكثيراً ما'غليوا يه هذه 
المعارك . وماكان فرنسوا الاول من القوة حيث بقسدر على كف" 
الأذى عن أعز حواشيه إزاء الصوربون والبرلان . فلما حكره 
الصوربون مشاوره وصديقّه ("يبر كان ) حبسه فأ الملك بشسر نحه 
فرفض الصوربون ذلك فاضطر الملك الى إرسال نيّالة لأتقاذه من 
السجن وما وجد وسيلة أخرى جابته غير حراسته بالقرب هنه في 
قصر( اللوفر ) الاان الصوريون التهز فرصة غاب الملك فسحجن 
( بعركان ) ثائية ويد ان حاكه البرلمان حرق حماً بعد ساعتين 


#8"#ؤ د 


صارت سلطة الملوك مستبدة في عبد لويس الرابع عشر بعد 
ان شنيدت دعاهها مقداراً فقداراً الااما لمتلبثان مالت الى الزوال 
واصبح لاحوز ان ”ينعت لويس السادس عشر بالمسد.د ٠كان‏ هذا 
الملك عبد لبطاتته ووزرائه وال كليروس والاشراف من جيسع 
الوحجوه م بوجد فرأساوى اضيق حربة منه ؛ وكان الوك 
يستمدون قوتهم من الله ومن التقاليد التي تكون من مموعها عد 
البلاد الاجماعى . 
ان وهن م قام عليه به النظام السانق من التقاليد أدى الى زواله 
اذ لما تكرر الجدل فيها وأم سق من إندافع عنها انار ذلك النظسام 
كنا دلدايز اساسه ٠‏ 
#سنيوات النظام السابق 
ترطى الامة بالنظام المؤسس منذ عبد عهيد والعادة تستر سيئانه 
الي لا تمدو الاعند اطالة الفكر ء وعند ما يشكر فيه الانسان يتسائل 
كيف اصطبر عليه فيعتقد حيقد بانه تعيس ٠‏ وقد تمكن مثل هذا 
الاعتقاد الم الثورة الفرنساوية بشأنير الكتاب الذن سذبحث عن 
تايرع قرا فبدت جميع عيوب النظام السابق لكل ذى عينين » 
ونشكتى نان نظ هذه اليوث > 


اح 
كانت المملكة التي تأسمت من فتح الايالات المستقلة مختلفة 
بةوانينها وطبائعها وعاداتها وكانت المارك الداخلية 'تفصل يينها وما 
بذله الملوك ٠‏ ومنهم لويس الرابع عشمر ‏ من الساعي لم يؤدالى 


وحدتها ولدلك ذفان احسن عمل قامت 4 الثورة الفرلساوية هو 


هذا التوحيد ٠‏ 


طيقات 0 0 والجتاز ما بينها من 1 واحز 0 
وطبقة الاأكا .روس والطبقة الشالثة . وقد تمسك النظام السا 
بسياسة التفريق بين الطبقات لاعتماره ايأها سراً من اسرار قوانه 
وهذا سبب ما القاه ذلك النظام من المقد في القلوب . والاضطباد 
. الذى جاءت , الطيقات الوسطى الظافرة ناثيء عن مياها الى 
الانتقام من ما ض طويل احتقّرت وظلمت فه . وما أكثر ما عائته 
الطيقة الثالئة من هذه الجروح ذ 0 عقده الجاس النيابي عام 
5 وحثا فنه اعضاؤه مكشوني الرأس ل احد ممشلي الطبقة 
تشالثة بان الطيقا ت الثلاث كثلاثة اذوة فرة عليه عط طبقة 
”7 اف قائلا : « لا إخاء بين طبقة الاشراف والطبقة الشالثة 
فالاشراف لابريدن ان ,ناديهم أبناء السحكانين والحرازن 


اخوة لهم » 0 


0 


وكانالاشرافوالا كلير وسمحافظين على امتيازات ومطاليب 
لا يوجد ما ببررها منذ حكفوا عن الخدمة : إذ لما أقصت السلطة 
الملكية الاششراف والا كلير وس عن الوظائف العامة لارتيابها هنهم 
السام بن هو كار ينيم قابلية 0 من اشاء الطبقة 
ذلك تان حيث نال ١‏ 


م منذ اضاع الاشسراف ساطتهم وحصل عليها ابناء الطيقة الالئة اسبح 
اإتفاوت الفاصل ينهم مولا . ولماكان هذا التفاوت قا“ ماعلى العادة فقد عدل 
الضمير عن تقديسه وحتى لابناء الطبقة الثالثة ان. يسخطوا على امتيازات لا 
بوحجد بعد ما رار ها ٠»‏ 
وا أن مدأ ر الطبقات / متأصل منذ بعيد فان الام الذى 
سيب عدول الاشراف والا لير وس عن امتازام مكان حفاً: نهم 
انهم ركوها في ليلة تاريخية عند ما ارنمتهم الموادث ولكن فعلهم 
جاءت متأخرة وظا ت الثورة الفرنساوية نا 2 قٍ سبلها 
لاريب ني ان مبتكرات الوقت الحاضر قادرة على الاثنيان عثل 
م فعلته الثورة الفرنساوية اي بالمساواة أمام القانون والغاء الامتيازات 
الورائية الك ؛ وعلى رغم انصاف الروح اللانينية بالحافظة فلا بد 


للا مة ارا أساوية من يلى هذه الوق 6 نالا اكثر الانم ولواتم 


ع ع عد 
ذلكلو قتنفسها منعناء جروب ومذائح دامت عشرين سنةولكن 
ذلك يتطلي ان تحكون حائزة على مزاج نفسي آخر وعلى ساسة 
آذرن في ذلك المين ٠‏ 
.الطبقات الاخرى هو من جلة الموامل الاساسية للثورة الفرنساوية 
وهذا إبوضح دنا 'سبب ساب اولئك الاناء ما عند المفلوبين من 
مال 2 . 
ولا بدل مقت ابناء الطبقة الو سعلى للاشراف على حقدم على 
الملكية وما بنض الشعب الملك لا أنى به من عدم المنحكة ومن 
الاستغاثة الخو الارفيدا يذ . ولم . شكر الحا اس النشربعي 
الاول في تأسيس ابورية وكل ما كان حلم يهو ان بحل مكان 
الملكية المطلقة ملكية دستورية . ومع ان صدره امتلا' غيظساً من 
املك فانه لم يجاريء على اسقاطه ٠‏ 
+ الحياة في العهد السابق 
,تصعب نصور الحاة في العهد السابق - ولاسما حياةالفلاحين 
المقيقة -. تضوراً حسناً . إذ مثل الكتاب في 5 عن الثودة 
الفرنساويةكثل علماء اللاهوت في مدافءتهم عن العقائد الدينية 
فيصورون ما كانت عليه ادوال الفلاحين ني ذلك العبد من الكابة 


د 8:27 ته 


تصوي را يجعل الانسان ينسا لكف ١‏ م عت هؤلاء اللألسون جوعاً 
0 دن طول مواقي اين ذلك صادقناء في كتاب وضعه 
الموسيو راءيو احد اسائذة الصوربون ساق َأ وسماه ( تاريخ الثورة 
الفرنساوية ) , فالصورة الي وردت فيه للدلالة على «بؤوس الثلاحين 
ابام لويس الرابع عشر» لفت النظر إذ برى فيها اولا ان رحلا 
يتقانا ل مع الكلاب 05700 روقة ويجانيه باس ياتوى 
شاداً 000 ملقية على الارض لترع ىكلا” وي 
اسفلها أناس مطروحون على الارض كلانوات ,ثم اورد اأؤاف 
مذ كور المبارة الانية مثالا علي الادارة في الدور | ااسابق وهي : 
« ان وظيفة ١‏ اغمر طي التي كانت تشري ب 006 ليرة كانت ويه 
لير ة وان القبيض على الناى كار ا ا ري 
هما وضعه لو يس الرابع عشير من ١‏ وام الاني م والحد ن بلح فاه 
ان اكثر المؤلفات الى يحنت عن الثورة الفرنساوية قليلة 
الانصاف إهيدة عن رؤئح الاتقامكااز تف 0 وهذا ١‏ يحمل 
الوقوف على ذلك الدور ناقصاً حتى اليوم ٠‏ نعم ان وثائتها ليست 
قليلة ولك ةسكن الى رض علح وف [الارويد 
بالوصف العجيب الذى اتى به الساتح الاتكليري ( يانم ) ليدل عل 


سعادة الفلاحين الدذن ذادم نقسة يؤذلك الزمن ٠‏ وهل من 


168 
الصحيح | اكاهل الفلاحنكان مثقلا بالضرائب وا' نهم كانوا يؤُددون 
اربعة 5 سن محخاصياهم : بدلا من الس الذي بدفعونه اليوم ؟ عدر 
علينا ان نأني يجمواب صادق علىذلك ؛ على ان اشتراء الفلاحين لثلث 
الاطيان في العهد الساتق يدل على ان احوالهم فيه ليست تميسة 
وما تعرفه عن الادارة المالية ألم كانت هذه الادارة حائرة 
م لكة والمنراننات ذات عبن وكان > حبي الضرائب ملثر مون ظالمون 
ل اوضع في عرائض الجاس النياني» 
وجب التنبيه الوان هذه العرائض لم ' تشر الا الى أزمة ؤس صدرت 
00 عام ١/14‏ الردئة وعن شتاء سنة ١789‏ ولو كتبت 
قبل عشر سنين لموت خلاف ما جاء فيها ٠‏ 

ل فكراً ثوريا وكل ها التمس فيها هو ان تحى الضرائب 
بعد موائقة امجاس النبابي وان يكون ذلك على قاعدة المساواة وان 
يوضع دستور لتعيين ما الماك وما لاقي 'الخللة ولو قلك 
هذه اليس لقانت مقام الملكية المطلقة ملكية دستورية ولاجتنبت 
الثورة على ما حتمل ٠‏ 

كان حول نفوذ الاشراف والاسكير وس وضعف أويس 
النادس عقر دون الوصول الى هذا الحل ؛ اضف الىذلك ما كان 
«مسو اليه انساء الطبة الوسطى من الحلول مكان الاشراف » فهده 


مات 1د 
الطيقة هي النيقامت بالثورة الفرنساوية ولم 'تلبث الفتنة التي ايقظتها 
ان تحاوزت حد رغائيها وحاجاتها وآمالها إذ تطلبت المساواة لذاتها 
قتطابها الشعس لذاته ايضاً فأدى ذلك الى قيام حكومة شعبية ٠‏ 
تطور المشاعر الككية |ءامالثورة الف رنساوية 
س3 د الثاتة ان مشاعر الشعس ومشاعر الجالس النورية 
ايام الثورة الفرنساوية قد نطورت ازاء النظام لمكي تطورا سر بع 
وانكانت المشاعر تتطور عادة شيقاً فشيئاً إذ لم عر بين الوقت 
الذي يحل به اعضاء لهاس الثوري الأول لويس السادس عششر 
وبين 5 الذى “قطع فيه رأسه سوى أعوام قليلة 
إن هذه النحولات السطحية هيف المقيقَة ليست سوىتبدبل 
موضعى لمشاعر واحدة فالحب الذىكان ,نظبره الئاس يم ذلك 
الزمان ان للملك قد اظهروه لاحكومة الجديدة الوارثة له ٠‏ ومن البين 
اظبار هذا التبدل: قد اوجب استمداد الملك في الدور السابققوته 
من الله مئحه قدرة عظيمة جعلت الشعب .قبل عليه من اقصى 
الملادء إلا ان هذا الاعتقاد الدني ما للملك من القدرة المطلقة 
ل لتحارب المكررة ان ما نسب اليه م ن السلطان 
وم فأضاع حيتقة ماله من تفوذ . وها ان الجماءات لاتسمح للاله 
الساقط إن *عوةه عليها فانبا تدبحث عنمعيود آآخر لاغناء لها عنه 


ه15 


2ك 2 نه 
كشفت الموادث المحكررة منذ اوائل الثورة الفرنساوية 
للمؤمنين المتحمسين انه لم ببق الملكية شيء من المول والهوة وانه 
بوجد قوى اخرى قادرة على مقاتلها ولا سلطان اعظم من 
سلطانها ٠‏ 
وماذا يكون حال ااساطة اللكية امام الماعات الي رأت ان 
الجاس النيابي تغلى حلى الماك وان هذا الاخيرعيز في وسط بارريس 
عن الدفاع ء إن حتصنه القوى ازاء مات بعض العصابات المسلحة؟ 
فذلك وضح للعسان ضعف الملك وازدادت قفدرة الجاس 
النياني وما انه لا نفوذ الضعيف عند الطباعات فان هذه حولت وحبها 
5 30 5 الل صب بسب 
بحو القوي ٠‏ 
ومع انالمشاعر في لجال سكثيرة التحول فالها لا تتطور بسرعة 
ولذلك دام الاجان الملكى بعك الاستبلاء على الباستيل وعد فرار 
الملك وانفاقه 3 ملوك الاجانب» وقد ظل هذا الاعان المتأصلهن 
القوة بحيث لم تقدر الفكن البساريسية التي أدت الى قدلى لوس 
السادس عشر إزالته من القاوب '' فتي ما في جزء كير ٠ن‏ 
)١(‏ اورد (ميشيليه) الحادث الآتي الذي وقع في عبد أويس الخادس عشر 


دلبلا على حب الامةالارني ملوكها 0 
2 علم التاس في بار إس ليلاان لوس الخامس عشر الذي ذهب ليلاحق 


لساكلاعة هس 

فرنسا مدة الثورة الفرنساوية وسبب ما وقم يه الولايات من 

المؤامرات والفتن التي لني مجلس العبد في الحمادها عناء كيرا أ نمي 

تلاثى الاجان الممكي في بارريس حيثكان ضف املك جلا ظاهر 

وأما في الولابات لخافظت قدرة املك النائية عن الل في الارض 
على تفوذها ٠‏ 

جمل رسوخ المشاعر الملكية في النفوس المقصلة عاجزة عن 

القضاء عليها 5 ت الدعوة الللكة بة ابام الثورة الفرنساوية ولاسما 


في عبد الديركتوار حيث اتتخبت 44 ولابة نواباً ملكين ؛ وقد 
ساعدت تلك المشاعي الملكية التي دفمتها الثورة بسد عناء كيير على 
تحاح نابليون بوثابارت عند ما-جاء ليستولميعلى عرش الملوكالسابقين 
وليعيد جزءا كييراً من النظام السابق 


بالجيش بتي مريضاً في ( ميس ) فتركوا مضاجعهم وساروا في بلملة إلى حيث لا 
يعلمون ثم فتحث الكنائس ا بوابما في نصف الليل واخذ القوم يتجمهرون يغ 
مفارق الطرق ويقترب بعضهم من البعض الآخر وينساءلون من غبران يتعارفوا 

٠‏ واما! كثر الكنائس القيكان بكاء الكبنة يقطع ماكانوا يق رأونه فنها من الادعية 
لشفاء املك وا طبور م بنحيبه وعويله وقدعاتق الناس الرسول الني أتى 
مخر إبلال أالك من 0 راعساب وماروا يروم بالغازي المظلفى 
ودوت الشوارء هن ه: مم « عوفي املك ٠»‏ . 


بر اعد 


الفدل أدااتُ 8 
في الفوضى النفسية ايام الثورة الفرئساوية 
وماعزى الى الفلاسفة من الشأن " 


١‏ - مصدر الماديء الثورية واتنشارها 
ان حيأة الانسان الظاهرة عنوان لجماة خفية كوتها التقاليد 
. والمشاعر وهذه الياة هي | لني وله ف سيره وتمكن فيه مبادىء 
مبيمنة واذا اصاب نلك الممادىء وهن فان مبادىء أخرى اناك 
في النفوس مكانما 
والغابة من هذه الملاحظات هو تنبيه القارئ” الىان ما مانأ 
نه الثورات من الحادثات الظاهرة همي البحة ة اتطورات خفية وفعت 
في النفوّس رويد رويد وال كورن السحث الدقيق عن احدى 
الثورات إستدعى خشخص النقة النفسية الى نبت علييا ادي" 
هذه الثورات 3 
بظل تطور الممادى” البعلى “خفنامدة جا بل واحد في الغالب 
ولاعكن ادراك | انساع نطاقه الا مقايسة ما عند الطبقات الاجماعية 
من الاحوال النفسية في اول الجبل وآخره ؛ فيجب للاطلا.ع على 


7ب 55 رمد 
الانمكار الختافة التي كان ينظى بها العاماء الى الملكية في عبد لوس 
الرابع عشر ولو يس السادس عشر ان تقابل بين نظريات (بوسويه) 
ونظريات (تورغو )السياسية» ذان بوسويه عند ما يقول بان ساطة 
المكومة مستمده من الله الذى يحاسي وحده الملوك على اعمالهم 
2 ك غير مسؤولينامام الناس يعبر عن ما يدور في خلد هؤلا: 
ن الممادى* و الملكية المطلقة وقدكان الابمان الديني في ذلك 
العبد قوب كالاها ان الملكي وظبر للناس ان هذن الاءانين متلازمان 
لا يقترقان , واما ماكتيه الوزراء اأصاحو وار 0 - 
كان مشيماً بروح أخرى إذ ام يذكروا فيه شيا عن حق الماوك 
0 ل 
لموادث التى أعا: 0 التطو ركثيرة ونذكر 
ف 0 المشؤو مة والقحط والضرائب والبؤسالعام الذيوقع 
في اواخر عبد لويس الخامس عشرء وقد أقامت هذه الموادثمقام 
احير ام سلطة الملك التي تزعزعت مقداراً فقداراًء ثورة في النفوس 
مستعدة للظبور عند سنوح اول فرصة ٠‏ 
ومتى يبدأ اتحلال المزاج النشني فان عراهتتفكك سر سا وهذا 
هو سيب سرعه اتنشار كثير من المادىء بين الناس ُ 09 
الفرْساو.ة:نهم 1م ما ليست حدبثة ولكن تأثيرها لم يظهر قبل 


ميته 


جد له 28 


الثورة لعدم مصادفتها , ار به 0 5 والممادىء (١‏ 0 لى اسئهوت الناس 


في ذلك العبد رددها البشر مرا تكثيرة في لاني ذه التي اوحت 
خطة السياسة الاتكلير بة قبل ذلك الزمن بكثير وقد دافم علماء 
1 واللا ونين فا لي مئة عر ن اكرية لفنين ل 6 
جميع هده 0 8 0 00 قانها لم تحر 
نا ع لان الو قت الذي تستطيع ان تبيجهم فيه كان غير واقع . 
وحكدف تور 5 الامة ف زمن اعنادت ان درم نه سلسلة 
الأزائن»؟ 
وتأثير الفلاسفة فيك رن الثورة الفر نساو 3 غير ها نم عزى الهم 
نهم لم يكتشفوا شيئاً جديداً وائما أنموا رو الاتتقاد الى يلا نا ونا 
المعتقدات عند ما جد 5 الالال 5 أوجب نمو به الاثتقاد 
50 7 جَ الناس 5 ازدراء ما كان حثرما عندم متى أخذت التقاليد 
يات 5 الاضمحلال فان البنيان الاجتهاعى سقط غتة ٠‏ 
ومع أن تفوس الشعب اننحل في هابة الامرفآن ذلك لابصييبا 
قُِ البدا إنة فالشعس عتدي ولا 0 ابر الفلاسفة ب طبقات 
الامة المتعلمة ان د شعب واوحب اعتياد الاشراف 
النطالة ة واقصاؤغ عن الوظائف سيرم خلى غير هدى وأدى تجزم 


نا 6 بد 

عن اتقدير ال.واقبالى زعز زعهم يع التقاليد وانكانت ب نموم 
ولا وا مشعين بسادي” الانسانية ومدهب العقايين اهو شن 
اناء الطبقة الوسدا ىف ا آنت الحاضس ققد قواضوا امتيازا” تم الخاصة 
يدم “كان اكثرامصاحين جاسة في ذالك اازمن من اميد 8 
وكان الارسعاوةراطييو ن ينشطون الى البحث عن الدقد الاجهاعى 

ن حقوق الانسان وعن مساواة الوطنيين ويمتذون ارو ايات 
0 المنتقدةلامشازات اصحاب المناصب العالية واس دادم وعدم 
أهلينهم . 

دمى يفقد الناس قتهم في اركان البناء النفمي المسير ليغ بعمهم 
0 فنشعر رجميع الطبقات حيكذر ال 00 مدع 

ن العلل السابقة ٠‏ 

نم لم نكف روح الاتتقاد عند الكتاب والاشراف ! 

أثقال التقاليد ولكر ن تير هادعم ب.ؤثر ات قوية أخرى ٠‏ ثانا عندما 
استشهدنا ببوسويه ان المكومة ةلد بذية والحكومة المدنية في الدور 
السابىكاتتا موصولتين بضبما دض وصلاوثيقاً فكان صدم الاولى 
رنصيب الثانية بة بم اأضرورة والان نقولان التقاليد الدينة قدعاتتها 
نوس التعاءين قلى ان أن يمزع البدأ لمكي إذ أوجب تقدم 
اما م اتتقال النفوس من عالم اللاهوت الى ءا! م العلم ٠‏ 


حك اوت 
كان سمح هذ! التطور للناظ ان يشعى بان التقاليد التيقادت 
الناس قرو كثيرة ليست قيمة وان من الضروري تبديلها بغيرها 
وككن ان يكتشف ما يقوم مقام التقاليد من العناصر وان ,بحث 
عن عصا السحر القادرة على إقامة بنيان احجماعي آآخر على اتقساض 
اليذيان السابق ؟ 
وقم الاجاع عن وعك الطنال بالقدرة اي 'اضاتهننا الالمة 
والتقاليد , وهل من شك في قدرته؟ ان مكتشفاتهكثيرة لابخمى 
عد يدها وهلا" يحق للانسان ان ,يظن بان تنطبيقه على الجتمعات 
يؤدي الى نطورها التام ؟ هكذا عظم شأن العقل في النفوس وانضاءل 
شان التقاليد ٠‏ 
20 والبدا الذي اسند تلك القدرة الى العقل اشعل نيران الثورة 
الفرنساوية وسيرها من اولبا الى آذرها ويتلك القدرة سعى الناس 
في محطيم الماضي واقامة مجتمع جديد على خطة أملاها المنطق 
وماهمط نسطء الى نفوس الشعب من نظريات الفلاسفة العقلية 
بلخص بالعبارة الانية البسيطة وه انيع ما'عد في الماضي حترما 
ليس جدبراً بالاحترام وما كان الناسمتساون فلا محل لطاعةالسادة 
السابمّين ٠‏ اعتادت الو اع ان لاتحترم الطبقات العليا وعند »ا 


تداعى حصن الجرمة وقعت الثورة الفرنساوية ٠‏ 


عه 
اننتحاوز الناس الحدود هو اول انيجة لبده النفسة الجديدة. 
مادا (لكولياة | له الحيرة زا سيوم ع 
- ( لونشان ) على مراقي العربات قائلين « ستكونون في العام المقبل 
وراءنا وسنكونداخل العربات ٠»‏ 
لم يكن اس تحاوز الحدود والاستياء خاصاً ب| لعوام بلكان قبل 
حدوث الثورة الفرنساوية عاماً الجميع ٠‏ قال تان : 
«كان صغار الا كاير وس حاقدن على الاساقفة . وأششراف الولايات على 
الاشراف ا مقر بان بان » وصغرأء الامراء الا قطاعيين على | كابر .#وسكان القرى على 
سكان المدن» 

3 استولت "نلك الحالة النفسية بة - الني انتقلت من الاشراف 
507 الى الشعس ‏ على الجيش ايضا٠‏ قال ( نكر ) حين 
افتتاح المجاس النيابي : « لسنا وائقين بالمبوش » , ققد صا رالضباط. 
من انصار مذهب الانسانية وأخذوا يشتغلون بالفلسفة واما الجنود 
الذ, ن م من أدنى طبقات الشعب وان لم يشتفلوا بالفلسفة فكانوا لا 
55 ن لدلالة مبادىء المساواة في عقوايم السخيفة على الغاء الرائسة 
3 على إبطال الطاعة ٠‏ 

وهل ان ابتولك الفوضى النفسية على ججيع طبقات المتمع مع ثم 
على الجيش سببت زوال اانظام السابتى ٠‏ قال ريقارول : 


٠‏ ؟ 


2 
«آن مخلي الجيش عن الملك واعتناقه مباديء الطبقة الثالثة هو الذى فى 


على الملكية » 
57 تأر فلاسفة القى ن الثامن عشر في تكوين 


الثورة الفرنساوية - نفورم من 
لير قراطية 
يجب أن بعك الفلاسفة الدين 'ظط ن باهم نفيخوا لغ الناس 
دفح الثورة - اشاعاً الحكومة الشعسة وان قانأوا عض ١‏ الاوهام 
والعوائد السيئة إذ كانوا عقتون الدموقراطية اللي يحثوا عن شأهاني 
ناريخ البونان لعلمهم عار وراءها من اللتخربب والاضطباد وناا 
١‏ 1 : 
عرفت في زمان اريسطوطاليس « بانها عبارة عن حكومة نناط 
فبيسا القوايين وجميع الامور بعوام 5 لون انفسهم فير لة الجبساءرة 
ويسيرون كيفما , ربد بعض الم لشاغين ٠‏ 
ننه بطرس 1 الذيكان سلفا لفو 5 اهما أدث البهالحكومة 
الشعبية في أينا بالعسارات الانة : 
« عند ما قرأ الانسان ناريخ دالا” دلالة واسعة على هري حالس ألينا 
وانقسام احزاما وعلى فتنهأ المقلقة واضطباد الاشراف وقتليم و نفهم حاب ما 
كان ربد احد الخطاء المتحمسين يك بان تلك الامة المفتئخرة بحريتها كانت في 
الحقيقة رقيقة لفثة من اغتالين بش جل لمك ٠كان‏ دؤلاء يقليونها حدب 
أهوائهم فصار تكبحر تسوق الرياح أمواجه.و لو بحث عن ناريخ مكدونيا 
اللكيةىا وجد فيه امثلة ظلم واستبداد م ف اثينا 0« 


اهمها 
ولس رأي موتتسكبو في الدموقراطية 5 ل من ذلك فقد دل 
بعد ان وصف أشكال 1 للكومة القلاثة اي الجهورية والملكية 
والمستبدة - على ما تؤول اليه المكوفة الشعية ببذه الكلمات ؛ 
« كان الناس احراراً نت ذلا ل القوانين فصاروا عملون الى الحربة 
ضدها و سمون ما هوحامة عرامة وماهو قاعدة معسرة وكانما 
بدخل ال زانةالءامةء نالامواليجمع من الافر اد فاصحت ال تزانةالعامة 
47 للافراد , فلم تك خودي انا فر حجر عير : ا 
بعض الناس 
8 جبابرة صنار لهم ما للجبار الواحد من العيوب 
و و لصح مآ لمق م 0 أرلابطاق فتبضعذمم المع جار 
واحد تخسر الامتكل شي > حى رات شرورها » 
« ولذلك وجب اجتناب مامحر اليه الدموقراطية من المغالاة 
في المساواة المؤدية الى الم اللطاج 2 ن المع المطلق المؤدي 
الى غزو البلاد » 
والحكومة الاتكاير 3 الدستورية المائعة الملكية عن التحول 
الى حكومة مستيدة هي مث ثل موانسك بو الأعلى غ غير ان 055 هذا 
الفناسوف ايام الثورة ديفن مز دا 
واما واضموا (الانسيقاوبيذيا) فلم يشتغلوا بالسياسة أبداً. ورب 


جا كفايةت 
استثنينا منهم (هولباك ) الذى هو (كفولتير)و ( ديدرو ) ملكي 
متمذهب عذهب الحربة مكانو بدافمون خاصة عن الهرية الشخصية 
وقائلون جور الكنيسة المدوة لافلاسفة وجا انهم ليسوا اشتراكين 
ولادموقراطيين فانالثورة الف رساو يلم تنتفع بشيء من مبادمهم 
وكان [( فواتير ) ذاند قلا ل النشيع الدموقراطية وقد قال : 
ند ارى أن الدموقر اطية لاانلاثم الابلاداً صغيرة واقعة في مكان 
مناسب على انما مهماكانت 00 لاد لا هن الانيان بكثير .ن 
اازلات وهي وانساد فيها الشّاق5 يسود في دير اأرهيان فانه لابقع 
فيها ملأحم كاحمة السان بارتلمى ولائذا يمك ذاي ا لندا وصقّليا 
وبحكمة التفتيش ولا حم بالاشغال الشاقة ل من شرق إن اأبيضن 
ماء لا.يؤدي 0000 نمك الأبودية غير ذلك إذا ألفث ٠‏ من 
الشاطين في زَاو بهم ن الجحيم » 
إذاً فانامكار هئ لاء الذين'ظن انبمهيأوا الثورة الفرنساويةهي 
قليلة البدم ومن الصعب ان بعزىالههم تأي ركير في سير “.اك الاورة 
كان روسو من نوادرالفلاسقة الدموقراطيين في عصره . ولبذا 
صار كتابه المسمى بالءقد الالجتماعي توراة رجال البول الا' كبر 
وقد ساعد هذا الكتاب على تدييرها حدث إيام ذلك الهبول من 
الأعمال الصادرة عن دافع دي وعاطفي غير شعوري ٠‏ 


حزة قاميهب 

ان غرائز روصو الدموةراطية مر مشته فيه فهو برى 
ان خططه في تحديد الجتمع على أساس السيادة الشعبية لا نطبة 
الاعلى عدد قليل من الملدانوعند ماطلب اليه البولونيون ان برسم 
لهم دستوراً دموقراطياً نصحهم بان يتتخبوا ملكا إرثيا ٠‏ 

واكثر نظريات روصو انتشاراً هي نظربته التائلة 0 المالة 
كان كنلا | م نفسده 0000 إذا غيرت 5 ع يسن 
من القوانين فان سعادة الاجبال الأولى نعود , وبا انه لم يكف على 
علم النفس فانه كان عتقد بان الناس متمائلون في كا زمان ومكان 
وبانه يحب ان 'نطبق عابهم قوانين ونظامات واحدة ٠‏ هكذاكان . 
اعتقاد الناس ني ذلك اين ٠‏ كتب (هيافوسيوس) : « نشت فضائل 
الامة وقائصها من قوانينها وهل من ربس في ان الفضيلة عند جيع 
الانم هي 0 لمكة القانضين على زمام الامور؟ » 

- مماديء الطيقة الوسطى الفاسفية 
ايام الثورة إلفرنساوية 

مع انه يصعب أتعيين ما كان عند ابناء الطبقة الوسطى في 

فرنسا من الممادىء الفاسفية والاجهاعية 0 الثورة الفرئساو بية فان 


هده النادىء ترد الى بضع قواعد 5010 ى في بان حقوق 


اال 

٠»ناسنالا‎ 

,نظبر ان فلاسفة الرن الثامن عشر لم يكونوا ذوي نفوذ 
كير في دجال تلك الثورة إذ لم يستشهد هؤلاء بأولنك الا نادراً 
ولا ثانت خواطر البو نان والرومان هي الى سحرتهم فانهم كانو ١‏ 
نظالنون كنب افلاطون و باوتارك ويودون نشر دستور اسارطه 

ولم يقل دجال الثورة الذين عدوا من الممدعين المسورين 
ومن السائر بن على نج الحكماء بانهم ابدعوا شيئاً جد يدا بل 
بعود مم الى ماض دفن منك عيبل عيبسد 5 عالم الشك والرريتث 
ولم ينظر عتلاؤع الى :ا كان ني الثرون الحالية بل فكروا في 
تطبيق نظام انكاترا الدستورى الذى امتدح موتنسكيو وفواتير 
كان مطبعيم ان .يصاحوا النظام الملكي الموجود لاان يهدموهء الا 
ان النساهج التي سلكت ايام الثورة اختافت عن ما اقترحوه من 
الطر ق والاساليس ٠‏ 


ا 


لتوف ةا 


اغب رايع 
في ما وقم ايام الثورة الفرنساوية 


من الاوهام النفسة 


١‏ - في ما حام من الاوهام حول الانسان 
الفطري وال رجوع الى الحالة 
الطبيعية والروح الشعبية 

بينافي ما سبق - ونعود فتقول ان اغلاط احد المذاهب 
ما كنت لانضر باتشاره فان ناثيره هو الدى يحب البحث عنهء 
وعلى الفياسوف الذى بود ان يكتش فكفية تاثر الناس 1 الح 
عن م بحبط بهم من الاوهام . اوارعالم لق الاوهام عريقة "كثيرة 
| في اي دور من 0 التاديخ م كانت ايام الثورة الفرنساوية ٠‏ 
ش ونعد من اشد الازهام ظهوراً التصور الثر نبب الذى تصور 
به الناس طسعة اجدادنا الاولين وطسعة ال تمعات الاولى ولالم 
يكتشف تار ١‏ الا ذسان الطبيمي طرق الحياة اعتقد الثانى في ذلك 
المين 000 رائيليات ‏ ان الله خلق الانسان كاملا 
وان اللحتمعا جتمعات كانتثمثلا عايا وان المضارة افسدتها وانه يحب 


د 1116 بت 

0 الع الى الحالة الطسيعية أن اصبعح 

٠‏ قال روصو :« ان المبداً الالخلاقي الامماء ي الذى بحثت عنه في 
7 لفابي ندل على ان الانسان طيب بطبعتة حي المدل واانظام » 

الاان العلم الحديث بحث عن طرق الحباة عند اجدادنا 
الاولين فائبت فساد هذا المذهب دالا على ان الر حل الفطرى 
كان وحشاً شرسأً يمل الرفق والادب والرحمة وانه لما كانت 
اندفاعاته الثر يزية سائدة عليه ققدكان تقض على فريسته عندما 
مخرجه الجواع م م نكبفه وش على عدوه عندما بيج المقد '* 

ولا تعيد الحضارة الانسان الى الحالة الطبيعية بلى تساعده 
على المروج منها ققد حول اليعاقبة الجتمع المتمدن الى قوم 
«توحدشين عندما ارجعوم - بثمرم جميع الزواحر الاجناعية اللي 
لا تقوم ابة حضارة بدوما -- إلى الحالة الفطربة 

ونعذر من ذكر عن اجدادنا الاولين من الا فكار الباطانة 
لاك طرق حباته كانت مجهولة قبل المكتشفات الحديثة ‏ وككن 
لابوجد ما ببرر جبل نظر .ب الثورة الفرلساوية لنفسية معاصر بهم 
ويظبر ان فلاسفة القرن الثامن عشر وكتابه كتابه لم يكونوا على شيء هن 
صفات التأمل والتفكير قند عاشوا بين معساصريهم من دون أن 
يدرك أسرم وان مخطر الروح الشعبية ببالهم » وكانوا بيظنون 


لد اجا اي 
أن العامي رجل خلق طبناً وديداً شا كراً مستعداً للاصناء الى المقل 
وقد دلت خط اعضاء الجلس التأسيسي على مكن هذه «العارنيم 
فلما اخل الفلاحون 42 رقون القصور دهشوا لدلك كسيرا ١فخاطبوم‏ 
بكلام رقيق رجوم فيه ان ييكفواعن عليم لكيلا ١‏ يحزنوا مليكهم 


ابوب وناشدوم ان 'بشدهوه بفضائللم . 
؟ في مادار من الاوهام حول إمكان فصل 
الانسان عن ماضيه وحول قوة القوائن 
نعد من بين المبادىء التي انحذت اساساً للا نظمة الثورية المد 
القاثل بسهو لةفصل الا؛ سان عن ماضهو با ن نمحد بدامجتمع الأنظمة 
وعا ان المشر رعينني ذلك الحين اعتقدوا ان الماضي-ما عدا 00 
الخالية الي ب ان تكون كوذجات ‏ ميراث حافل بالمرا 
والاضاليل 5 موا 0 لصلةٌ به واسسوا لاظبار مقصدم ارا 
جديداً و وتقوها جد بدا مسدلين اسماء الشبور ء والفصول.وقداوجب 
توممهم ان الناس مهائلون نهم بانهم قادرون على النشريم لجنس 
البشر ا ٠‏ قال قوندرسى : ٠‏ ان القانون الحسسن 0 يع 
الناس٠»‏ 
وماعلم نظ رم والثورةالفرنساو بيه انه وجد وراء ظواهرالامور 
عوامل خفية مسيرة لها وقد ايت علم الحياة درجة ضلالهم ومقدار 
ل 


حب ةا تت 
تعلق الانسان عاضة 
ومع ان اأصاحين ايام لك الثورة انوا بنتصادمون خّ 0 
الماضيفانهملم بدركوا أمره وقد ارادوا القضاء عليهتقضىعابهم ٠‏ 
كان اعان المششر عين بما في النظامات والقوانين من القوةكاءلا 
وان الرعزع قُ اواضص الثورة الكبرى ٠قال‏ غر غوار وهو على 2-6 
الجاس التأسيمى « اتنا لقادرون على "شير الدن لو تريد ولكننا 
لانود ذلك » حا ع ارادوا ذلك اخيراً ولكن حيط عمايم ٠‏ نعم 
ذلل اليعاقبة الصعاب باستبدادم الشديد واازءوا الناس بما طابلهم 
من القوانين ولكن ن زم انكشف ‏ بعد ما أنوا به في عشر سنين 
من اضطباد و نريب وحرقومد 2 وهوث ات انكشافاً حو" لعنهم 
وجوه الناس فاضطر تابليون ذال 2 اقامة اكثر ما هدموه ٠‏ 
إن التجربة العظيمة التى اتى مما السساقبة اتجديد اجتمع ادم 
العقل ذاتقا” 3053 عظيمة اذ 5 لانسحالظروف للانسان. ان. 2 
درة ثانية ؛ وويظهر رغم كونها درساً هائلا انها ليست كافية لاقناع 
كثير هن الناس فها تحن نرى الاشتراكين ترون الان تحديد 
امجتمع برمته حسب ماتدل عليه خططهم الوهية ٠‏ © 


لي - في الاوهام التي حامت حول 000 


ان قامت عليه النورة الفرفساوية ءن:المبادىء الالماسية لوضع 


2 


حفوق جديدة مذاكو دفي بيانات حقوق الانسان الى نشرت فى 
سنقهم0؟ ثم في سنة 175 ثم في سنة 1748 وصرح ت كلها «بان 
السلطة للامة » 


على ان هذه البيانات الثلائة مختلف بعضها عن بعض في كثير 
من الوحوه ولا سما في المساواة ٠‏ جاء في الملدة الاولى من بيان 7 
كم : « ان الناس بو لدون وعيشون احراراً و وم متساوون في 

المقوق» وحاء فيالمادة الثالثة من بيان عام *5 ١‏ «ان الناسمتساوون 
بطبيمتهم »واما بيان ن عام 1766 فا كاثر اعتدالاإذ جاء في المادة الثالثة 


منه : «ان المساواة هى كون القانون واحداً الحم بع » وبع ان تكلم 
واخير عدا لبان عن اللثر قدأوا ا نالكلامفيه عنبعض الواجبات 
مفيد فشابه بارشاده الانجيل ٠‏ جاء في المادة الثانية منه : « ان جميع 
واجبات الانسان والوطني تنشأ عن المبدأن الآتيين اللذين طبمتهما 
الطبيعة على جميع القلوب وها لايل الناس با لا نحب ان يعاماوك 
وعدم عا تحب ان عاماوك به » والذي 5 من هذه المانات. 
هوسداً الساواة وسدا السلطة الشعية ٠‏ 

ان شأن الشعار 0 المساو داة والاخوة»عظم . 

رغم فيمته العقلية الضعيفة ولهذا الريز السحرى الذى ظل منقوشاً 


على جدراننا حدى بنش على قاوننا قدرة حارقة تعادلما يعزو وال يدرة 2 


حب اا ست 

الى بعض الالفاظ من القدرة , وما القته وعوده مه ن الامال الجديدة 
في القاوب سهل انتشاره وقد ضحىالوف من الناس انفسهم فيسبيله 
وال اذا اضط رهت ثُورة في في العالم فان رحالها ستتحدون بهء 

ا انهم يجيدون الاختار لأن الصيئةالمذ 2 هي من الادثال . 
المبهمة الموهمة للنفوس والتى يفسرها كلاءرىء على ها تقتضيه اذواقه 
واحقاده واماله. ففى أس ا لاشان أمنى الالفاظ الحقيق وماسر 
قوتها الا ما ينسب اليها من الاهمية ٠‏ ْ 

ان مبداً المساواة هو أكثر مبادى"الشعار الثو دى سبي التتائج 
وسارى في جزء لخر من هذا الكتاب ان ذلك المدأً وحده هو 
الذى ربق تتقريا وان لتانمة لاق مدو اللمنان :+ 

لم نكن الثورة الفرنساوية هبي الى علمت العالم مبداًالمساواة 
ولاحاحة لنا في اثبات ذلك الى البو و الطبوريات اليونانة 
القدمة اذان الدين المسيحي والدن الاسلابى قد ارشدا الناس 
بأنعى نيان الى هذا المداً قلماكان هذا اناس ل هائين الديائتين 
مادا لا له واحد فاهم نساو وا عنده وهو بشصل ل كم عانقتضية 
نضائلهم »ومن هنا فان الممدأ القائل عساواة النفوس أمام الخالق هو 
جوهرى عند المسلمين والتصارى ٠‏ 

و لكن اعلان المبدأ لايكنى لحافظة الناسعله فالكنيسة المسحة 


2 
لم تلمث ان عدات عن ميدأ المساواة النظارى وام عن به زعماء الثورة 
الفرنساؤ بة الاني خطهم ققطاء٠‏ 
بختاف 50 بحسب الاشخاص وكثيراً «ابدل على 
مشاعر تناقض معناه لمق اى على رغة الانسان نيان لار ى 
فوته احدا وان يكون كل امريء دونه ٠‏ وتمبر كلة المساواة عند 
إبعافية الثورة الفرنساو له واعاقة الوة نت الخاضر ع ان حقدم على 
جميع الافضليات ولذلك سعو ا ى هده الافضا يات بتو<يدالعادات 
والالوضاع والاز ياء واأراتب ٠‏ ولا عجزوا عن اجتناب التفاوت 
الطدم ي المصادم لبم 9 “سين في البيان الثاني لقوق الانسان 
أى سان ن عام سوا 1 شرن المهالهاً : : «ان جنيع الناس متساوون 
بطبيعهم 8 
إبظور انه انطوى من ” نعطش زعماء الثورة الفرنساوبة 
المساواة رغبة شديدة في التفاوتوهذا ماحدا تابليون ان نحدث 
ألقاب شرف واوسمة لهم » و بعد ان بين( 8 تالميون وجد 
اشد اعو انه اطاعة بين اجلاف الثواة قال 
«! كاشف نابليون أحتكاتي الحر بة والمساواة اللتين كانتا تلوكرما افواهيم 


ميلهم الى السيادة ورغبتهم في الامر والنعي والتفوق ولو مرؤوسين ثم رأى ان 
| كبره م بطمع في امال واللترف. 0 ولافرق بإن النائب في لجنة السلامة العامة 


اندز ين ال رركن في العبد الاميراطوري فالر جل لا يتغير وان 


حساك أب 

غير لبأسه ». 
ون أرق سو ةد للنازاة عر افو ناز للق انط 
الساطة الشعبية . غهران هذه السلطة ظلت نظر بة ايام الثورة 
الفرنساو بة ٠‏ 

ان سد المساواة هو نر اث الثورة الفرنساوية الدائم واما 
تاثيرهيدا ال بة والاذاء اللذن اكتنفاه يه الشعار الجبوري 
عت ولم ينفما ايام الثورة الفرنساو بة وفي العهد الامبراطوري 
الافي زوق الحطب وما ازداد عملها بعدذلك ابداً ام بابق مدا 
الاخوة في أى زمن و لم تبال الامم عند الجر بة الاتليلا وقد تركه 
العمال فى الوقت الحاضر الى تقاباتهم ٠‏ 

والخلاصة إن الشعار اأرورىكان ذا تاثبرعظم وان قل 
انطبيقه ذلم إسق من الثورة الفرنساو بة في نفوس الشعب سوى 
ثلاثة الفاظ مشبورة محملة لدمحيابا وقداشرتما في جيع انحاء اورو با 


جبوشها » 


سلاك961ا 


الاب اه 
938 عر إلعة ل والعاطفة و 0 الاجتاء 
إيام النورة الفرناو 3 


م سس حسم 


الفصدل ارول 


نفسية الحاس التأسيسبى 


١‏ -المواثرات ت النفسية ايام الى رة الفر نساوءة 


اث في نكو توينالثورة الفرنساو وبة وني دجومتها عناصر أفسية 
وعاطفية ودينية وجوعية تابم كا ل ولعفسها لطن خاص .؛ وف 
أشأ عن ن عدم التغر بق بين هذه لأء ورات أن فسركة 


2 


أخره. نامؤرخين 
ذلك الدور تفسيراً سئا٠‏ 


كان محل العخصم ر العقلي الذي الحد آلة التعبير والاءضا 


ُ 
ضعيفا . 


نعم انه اعد الثورة الفرنساو ية ولك. ن اسه آم إستقم الا 
في اواثابا الإ وكات في قبضة ابناء الطبقة الوس.طى وقد على تائيه 
الاشراف 11 . 
تت 
وعند ما تتلغات الثورة المذ كورة فى الامة 'توارى عراشل 
أمام م عناصر العاطفة والاجتماع ع واما عناصر التدن ال 


مو ركاو انس اصلاح الضر انس والغاء امتازات 


ي هي دعاءت 


لمكا 
الامان الثوري ققد حرضت الجبوش على التعصب وسبيبت النشار 
المعتقد الجديد في العالم ٠‏ 
وسترى ان هده العوامل بدت على نفسية الافراد واعمالهم 
و ى بماكان المؤثر الددبني هو اهمها ولذلك لايكن ادراك حقائق 
الثورةالفرنساوبة ة 6 يحب الااذا اعتهرنا انها تكونت نكون الممتقدات 


' الدينية , وقد يطبق عليها ما قلناه ني مكان 1- لخر عن جميع الممتقدات 


فاذا تصفنا الفصل الذي حثنا فبه عنثورة الاصلاح م اليئئر 
انه يوجد شب هكبير بينه و بين الثورة الفرنساو_بة. 
بى الفلاسفة زمناطو بلا لاثنات ما للمعتقدات من القسمة 

المدلية القليلة وقد اخذوا في هذه الايلم .يفسرون شأمها تفسيراً الم 
واحسن فاضطروا إلى الاقرار بانها ذات تعر كاف لتخيير جميع عناصر 
الحضارة ٠‏ 

6 تسخر الناس غير مستعمنة بالعقل وعندها من القدرة ما 
يكفي لنحويل الافكار والمشاعر نو غرض واحد ولا تضاهي 
قوة العقل المطلق قوتها فليس هو الذى لت المبة في قلوب الناس 

و يوضح لنا اللباسالدني الذىلبسته تلكالثورة قوة النشارها 


ومالها من النفوذ في الحال والماضى , والمؤرخون الذين عدوا هذا 


الحادث العظيم كدين جديد قلياون وأظيات لتوكفيل هيليل 


0 0 ان [ت و كفيل )هو 
اولمن استدل على ذلك 1 ان الثورةالفرنساو يقهى 
ثورة سياسية 1 ت على نس الثورا ا وبرزت م4طنة 
بشي هن_صبدم ١‏ واذا نظرتم إلى وه الشه دا وبين الثورات 
الديشة ترون اما اتنشرث مثلبا في اقاصي البلاد ونوغلت بالدعوة 
والار 'رشاد ٠‏ إلاان " أورة ساسية نسعى مثابا في اسهالة الناس الى 
0ظ ندعوا الاجانب ببمة الى انحاز ما 0 به لاس عيب » 
وعندما ترف با في الثورة المذكورة من عناصر التدين يسبل 
أيضاح ما اوجبته من البياج والتخر .يب ٠‏ اثبت التاريخ ان هذين 
لاأسرين ملازمان لتكوين الءتقدات وقدسبت الثورة الفرنساو بة 
ما انطليه الآلبة المنصورة عادة الى عبادها من العدوان واجتناب 
النسامح فاقاقت اوروبا مدة عشر ين ماة وخر بت إرلسا وافنت 
ملايين كثيرة من الناس واوجبت غزوات عديدة من الاعداء ٠‏ 
أن عنصر التدن هو دعامة الممعتقدات ولا ثلث عض العناصسر 
العاطفية والمقلة ان ثثر تراكم عله و هكذا مع المعتقد بين المشاعر 
والاهواء والمنافم الصادرةع. العنص العاطة لم كتفالمنا جع 
5 ا - 7 0 عن 
ذلك ليبرر حوادث لم بكن له بد ني وقوعبا ابداً 
كان 5 كل انسان ايام الثوره الفرتساو ية بابس المتقدالحد بدثو 1 


؟؟ 


لاود 
عقليا ختلفا باختلاف رغائيه فرأت الامم فيها الغاء لما كابدتهمن سلسلة 
المراتب والامتبداد الدرني والسامي وظن الكتاب كنوه 
والمفكرون ككانت انهم اكنشفوا فيها اتتصار العقل» ونزل الاجاف 
- 


1 


الظلم والاسشداد 0 


لم ندم هده الاوهام الذهنة طو بلا ثقد اوح شل تلك 
الرواية الحزنة كشف الفطاء بسرعة عن حقيقة ما بنيت عليه من 
الحقائق ٠‏ 


0 ومبولت نت بلاد ص الساأ اي هواء ا ريدو بشاهدو احنازة 


؟ - زوال العبد السابق - اجتاع مجلس النيابى 
قبل ان ن تحرج الثورات الى حنر العمل "تكون في عام الفكر 
وقد بدأت الثورة الفرنساو.بة التي اعدتا الاساب المذ كورةسابقا 
تبر ز الى عالم الحققة ف إيام لويس السلاس عشر وكا اشاءالطقة 
الوسطى 07 78 ازدادوا نظ وأ أوها يككرونمن مط أيهم 
التى سماها الناس بالاصلاحات ٠‏ 

. نعم اطلع لويس السادس عش على ما فييا من الفوائد ولكن 
ضعفه جمله عاجزا عن إلزام الاشراف: وال كليروس بيا.واعن تأبيد 
وزراته المصلحينكما أزيرب وانورغو* 

اوجبت المجاعات شدة بؤس جميع الطبقات وازدياد الشرائب 


الا 
وما كانت 'نناله , طانة الملك من الرواتب الجسيمة ام ب؟ يكن انه 3 
فأقَة الناس بدا * دعي الاعيان عاجوا حالة البلاد المالمة فرفضوا 
المساواة في الضرائب وام إساموا الا اصلاحات زهيده أم برض 
ركان باريس «تسجيلها قاض فشاطرته برمانات الولاياتر ابه فنضت 
ابضا ولكن لا كانت مستولية على ! رأي العام حرضته فيكل »كان 
على «علالية الحكومة بدعوةالمار النيابي الذى لم مجتمع منذقرنين ٠‏ 
ا الكو مه على ذلك فاؤفد خسة ملا بين فرلساوي 
ا ا شر يف الفا ومئتي نانب مهم 
7ه ممثلون لاطيقة الثالثة وا كبر من ن القضاةو الحامينو الاظبا.وسيم 
"٠‏ ممثاون للا كلير وس ثلثاغ يمت إلى العوام بروابط النسب 
و يلون بقلو بهم الى الطبقة الثالتة ضد الاشراف والاكاير وس ) 
وقد بدت مند الاجماعات الاو! وى اختلافاتروحية ببناولئك 
7 اب المتفاوتين في احو الهم الاجماعية والنفسية فكانت ازياء 
لنواب الممتازن انضاد ا وكلا. الليقة الثالثة القاتمة مضادة 
خزة . ولما سير نواب الاشراف والأكاير وس فيالاجنماع ء الاول 
رؤد سهم امام المللك حسماتقتضيه امتياز اهم اراد نواب الطءقةالثالثة 
0 ج الاولون على ذلك وني اليوم الشاني حدئت بين 


لطرفين اختلافات ت اخرى مصدرهأ عزة النفس كدعا واب الطيقة 


الثالئة نواب الا اف والاكلير وس المحتعين 5 بون ندين الى 
الاجماع سو , ب 2 ي ندققوا وناو 0 ترخض الاشر اف ذلك 
وعد اد 526 المفاوضة أكثر من شبر اعتير نواب الطقةالثالثة 
أنفسهم ممكاين 1 هه في المثة من يموع الامة بنة على اقر اس الشماس 
١‏ سياس / وسموا اتفسهم مجلس الائة وهكذا اخدت الثورة 
الفرنساو بة سير مانحة ٠‏ 
0 . م الجاسر ى التأشيسي 
'تتكون آوة اغا س خاصة لسيب ضعف ٠‏ متأهضها ٠‏ فلما شعر 
شن التأنيني ها با أقنه 4 ن المقاومة الضعيفة 3 وامستحود عليه بعص 
0 5 أ انك مبدك ل البداية ول و شعل قول الس النا هى وثماه * 6 
ادعى بان وضع الضرائب أل تعلق به وحده تتعدى بدلاك على 
حقوق الملك ٠‏ 
كافك نقاوحة لوي انام مف عقا | كين فاق دق 
ا 7 م 1 
اماس الناء بي فاجتمع النواب حيشد في ببوا جودوبوم ) حيث 
اقسموا انهم لايتفرقون قبل أن إسنوا دستوراً المملكة ٠‏ ثم انشم 
ال كار نواب الا كلير وس وقد تقض المللت قرار اتلس قاس 
النواب بالانصراف وعندما دعبى رئيس الحجاب المركثر (دودرو 
000 م 5 1 / ء 
0 ( النواب الى العمل تامس املك كمرج ر بيس مجلس 0 بن 


الأمة اع م ان آل تتلتى امراً من احد»ثم أجاب (ميدابو) 
رسول الملك قائلا:«ان اللجاس الذي اجتمع بأ الأمة لاتفضه الا 
قوة اراب 4 هنالك أذعن املك وفياليوم التاسع من شهر حزيران :3 
سمى النواب ملسم بلاس والبيبي وهكذا اعتر فا الك بوجود 
سلطة جديدة كانت تجبولة ني الماضى اي بسلطة الأأمة التي عثلبا 
نوابها ناويثت بذلك صحيفة ة اللكة | المطاقة 206 
اونا احس لو ٍِ بس السادس عشر انه 5 في خطر 0 أقم لغ 
اطراف فرساي كتائب من سس تزقة الاجان فطلي اليه مجلس ان 
لسع دمع | فامتنع وعزل نبكر كر مقا مكانه المرشال (دوبروة! غلى) المشتهر 
زمه ٠‏ ولك. ن الس كان عنده 00 ماهرون وقام | ( كاميل 
دمولان) 0 وغير ومن الخطياء طون الجاعة وبدعونها الى الدفاع 
عيء 0 وا الجرس تسسحا جا الناس وحندوا 5 مقاتل 
ستولوا على مستودع الندقيات والمدافم وسأقوا عمل أبات مسلحة 
0 ز الىاالباستيل) فسلم هذا الحصن بعد ان دافع بضع ساعات 
وقد وسول. فيه سدبعة سيحناء أحدم احمق وارعة مهم « همون يحرم 
ارييف ٠‏ 
كان الباستيل الذى هو سجن كثير من ضبحابا الظلم رمز 
للاستبداد الملوكي ولكن لم يوجد ما يجمل الشعب الذى هدهان 


كاده 
تألم منه إذ لمستقل فهسوى الاشراف . وقداستمر تأي الاستيلاء عل 
تلك القامة حتى اليوم فال كثير م ن كار المؤرخين كالموسيوراميو 
«ان الاستيلاء على الباستيل لحادث عظم في تاريخ فر نسا بل وفي تاريخ أور.نا 
إذ قنح دوراً جديداً في تاريخ العالم » 
بوحد في هذا القول السادج شيء *ن الأفر اط فاهمية ذلك 
ول بر ةواقن على وهن ساطة 
املك الك آي كانت خفة , ومى 'ترارلت ت مكانة مبدأ السلطة اسر عُْ 
ىِ الاتحلال وما ذا لا' .يطلب هن املك العاجز عن الدفاع عنحصنه 
الخاص إزاء لات الشعب؟ 5 أصبعم السيد ذو الحول والقوة 
فها منى لا .ّدر على ثيء * 
كان الاستملاء على الماستيل, مصدراً لحادثة من حوادث العدوى 


الحادث هو اعطاؤه الشعب لا 


النفسية التيكمُر وقوعها ايام الثورةالفرنساويةإذ أخذت علا القرد 
تلوح على مرترقة الاجانب رغم 3 ن الحادثة المذكورة لاتبمهم 
وهذا ما حعل لويس السادس عش ريركى بسر هم ١‏ 3 استدعى 
(شكر) ثانية وذهب الى دار البلدية فاسختصوبت يع مأ وقسع من 
الانور واستحسن الراية الجديدة ذات الالوان الشلاثة ( الازدرق 
والايض والامر) الي حاء اء مأ (لافايت) قائد الأرمن الوطيوالي 
محم بين راية املك ورابة مداينة بأريس ِ 


ومع انه لاجوز عد الفتنة اللي ادت الى الاسديلاءعلى الباستيل 
« كادث عظيم في التارخ » فانها ببدل على الوقت الذى شرع فيه 
الشعن ص 1 ناصية ال 58 ققد اخذ الشعب امساح عدهابتدخل 
في مذاكرات. احالس الثور 1 وطأته عللها ٠‏ 
وقد استوحيت مداخلة الشعس المد كورة المطابئة المسدأ القائل 
سلطته جب كت عن ال رك اورم م 
واو بحث هؤلاء ولو من سطحيساً عن روح الججاعات أرأواان ما 
السموئلة بالشعس لم العير الاعن ما ريز بده بعضص الزعاى, ذا العليء 
واحتل مجلس العبد الح بل يجب ان يقال ان بعض اازعناء م 
بواسعلة الاندية ا ن الشعب ساقوهاعلى الباستيل والتو. 
٠ 3‏ وهدهة الع ع نفسها دى الي ) عجداك ايام الثورة أله حاق 3 
ًَ اشد الى زاب اد تلان 0 عنما حسبت “ن بكون 2 ىراس ١‏ 
بن الزجماء فالطباعات لارأي عندهاغير رأي رؤسا"' ا 
ويماان المثل المذكور من اعظم أمثلة التلقين نأييراً فد عقب 
الاستيلاء على الباسدلى نخر يب حصون اخرى فاعتير الفلاحون 
كثيراً من القصور باستيلات صخيرةوطفقوا بحرةونها مقتدين بسكان 


باريس وكان غضبهم يشتد وقتها يحدون في الك الفصور سكو م 


حدلات 


اقطا أعية 0 
وميما , بات غط رسةالجلس البأمينئ أمام ا لك قانه اظبر سجميع 
الجالس الثور بة الني جاءت بمده جبناً عظما إزاء الشعب اذ قبل في 


اللملة الرابعسة من شبر اغسطس | اقتراح احد الاشسراف الكونت 
( دونواي ) القاثل بالغاء جميع حقوق لا .اءالاقطاعيين راجبابدلك 
ختام 4 تييع ان هذا ال راد الغى جميع امتما ازات الاشراف 
دئعة واحدة ققد 'صوت له واعضاء الجا 0 مضهم عضا أباكين 
لشدة الفرح ء و ينضح لنامثل هذا العارض ى لامي 5 اك 
مقدار ما | للاقمالات النفسة من العدوىفي الب اعات ولاسها في 
الااس الى استحوذ عليها الخوف ٠‏ 
ولو اقلع الاشراف عن امتناز زامم قبل لى بضع سئين الاجتلبت 
الثورة الفرنا ويقولكن ذلكوقع بعدا أوانه, ولا يما لترك المقوق 
كردا غير تر بيد مطاليب من 582 0 السياسة 
كدف عواقب الانور ومن الطالبب طوعاً قبل ان يحل الوقت 
الذي عند ندكرهاً . 
لرتردد لويس الساس عثمر شبرن في قبول ما قرره انجلس لياة 
ة اغسطس نم ذهب الى فرساي فساق عليه الزعماء عصابة يراوح 


عددها بان تاللا وعم لمة هد كد با أله بود في دار 


الا/اا ب 


الملك زود ؟ كثيرة * كسرء ت هذه العصابة حواجز القصير الللكى 
وقتات مص ألأرس الح اي 0 الى بأرريس كدق 


جاعه تصر 2 وآنابن بر لى ثقسص حر حر 3 شمن تتأو 
من الخ: نود وقد استمرت هذه الساحة العظيوةسات سادات 00 
تلك الموادث ام نشرين الاول ») 

عظمت شوكة البديت واعب اماك في رلته اي نحت 
الاندية وزعمائها وقد استمرت هذهالشوكةالشعبية بمدئذ مايرس 


ن عشر سنين فارتكنت عل.ب' الثودة الفرفساو بة اتقر.دما ٠‏ 
ورغم منساداة المجاس لأساو ي بان الك اعون قد رعو 
الفتن الى وقعت مجاوزة حد ظنويه الدذا وقد جيل ندا طرعه 
تور : يضمن للناس سعلدة ابددية دود 0 الى النظم ٠‏ 
كان سن القوانين الاساسية ونقضها ثم تحديدها شذل الجالس 
الرئيمي ابام تلك الثورة لاعتقاد الامضا ا قادرة على نحو بل 
امجتمعات ومن هذه القوانين البلاغ الذى اذاعه المجاس التأسيسي 
ماخصا قنه منادء د د في حقوق الانسان دما يتم وضع قانون البلاد 
الاسامى 
2 ر نحات والمناشير والمطب في المتن 
الشعمية والانشقاق الذى ى تفاقم في الجلس التأسيبي وقد ان هذا 


و 


مدا 3ه 

المجلس تسلط الحزب التطرف !استند الى الاندية وكان اصحاب 
النفوذ من الزعماء كدانطون و كاميا ل دعولانم تأرازوهنين يون 
السوقة خطهم وحرائدم نصار الببوط من ) الماحدر المؤدي الى 
التعارف سر عا 

ولم تتحسن مالية الءلاد في اثناء هده القلائل ولا |اعتقدالجاس 
التأسيسى في نبابة الامس بان الخطابة في الدنسانية لادل شع هن 

حالة البلاد امالية التي برثى لها وشعر باشمرافها على الافلاس (اس في 

؟ تش ين الثابي سنة 8م17 بالاستشلاء على املاك الكنيسة) 

قدرت تحاصيل هذه الاملاك مع الز كة النيكانت تأخذها 
الكنيسة من الؤمنين عثني ملون وقيمتها ثلائة مايارات وكانت 
تلك الحاصيل توزع قبل ذلك على بضع مثات من الاساقفة 
و اكليرو س البلاط 3 ٠‏ جعلت هذه الادلاك الي سميت فهاعءد 
بالائلاك الوطنية ضماناً للاوراق اانقدبة وقد صدر في اآرة الاولى 
دن هذه الأ واف ما تدان كمي ليون فاقل لها طبور حية 
النداية ولكن مقدارها ز بد ني دور العهد ودور الدير كتوار 
زيااة بلغت ©: هلماراً فاصحت ورقة اثة ليرة لا 5 سوى 
بضعة ساتتهات . 


وقد أغرت لويس السادس عشر الضعيف حاشيته اول 


فرك اه 
ولكن بدون طائل_ ان بناهض قرارات الجلس اد 5 ضيه 
استصوابها ٠‏ واننشرت المركة التورية ‏ بتأثير المدوى الناسة 
دما اتى به الزماء من التاقين ‏ مستقلة عن لحاس التأسيسي حتى 
انها ثارت عليه في بي ن الاحبان او "كونتفيالمدنوالقري بالدياث 
ثورية فرها حرس وط: ي حلي ركاف الاق ال ورد فق على 
ألدها اع عن نفسهأ عند الماجة وهذه المحالفات ١‏ لم لت ان اصبحت 
تحالفة واحدة فارسلت٠..٠ ١15“‏ حارس وما طنيفي؛ ١‏ موزسنة ٠و/ا١‏ 
الى حيط شاندومارس ( 5 بادرس حيث أقسم الملك ين الاخلاص 
للدستور الذي سنه اماس الوطي 5 

و بالرغم من هذا ال سم فان كل ائتلاف بين مبادي” الملكة 
الادرثية والمياديء ال ا ,كان مستحيلا ( و مااحسرالملك 
سجزمفكر في الفرار ققيض عليه في ذارين اوسيق الى بار يس اسيراً 
فأسك. ن في قصر التو مري) ومع ان المجاس ملكي ققد ' 3 الماك 


عن التصرف ! ساطته اخدأ عار ى عائقة وحبده القيام بأمور | لومة 5 


سيت لاريء 


وما وحد مااثني موقف حرج كلويس السادس 0 00 ترادو كٍِ 


د هم 2 
كان عنده دهاء ( كر إشايو) ا كقاه 1 روجه مر يدذلك لين ار 
ل 200 4ه 
لد ١‏ اأنه قد 4 
ا ا 00 
لاشك ان م 2 ساو يه الباحقة م 3 ملكية في 


3 


أ 


مما 
غهد المجلس التأسيسي الذى هو ملكي ايضأولذلكاحتمل ان بظل 
ماس ساي لو رضي شظب سام 41 لي «<ستوري ؛ 
ونستدل من ذلك اله لم ؛ يكن على أو يس .أ 0 آقٍ 
بعملقليل إتفاهم مع المجاس ٠‏ نه 0 عليه ان يأقي عمل قايل 
ولكن هذا 5 0 رحب ل ذى 0 زاج مثاه ,2 ولو ردي 
بتغير النظام اللككي الذي اتتقل له عن الاباء حك اماه اشبا ح 
اجداده واذا فرضنا انه حاول ذلك لاستحال عليه التغلب على اءمرته 
والأكاير وس والاشراف والبطانة لان هذه الطوائف القدعة التي 
اسيك ل 8 يها النظام لذ كي كانت ذات كو 3 ة تضاهي قوةاللكعلى وجه 
التق لماء والقوة هي | لي 1 برغم املك على الاذعان وتدلنا 
استفاتته بالاجنبي على ان الياس بلغ منتباه عنددوانه رأىجيع اركانه ا 
الطبيعة قد تداعت ٠‏ 
علق املك والملكة اغرب الامال على معوئة النمسا اللزاعة 
فواللسا ملك عصور. هي وان قات ان لأني لاغاثة الملك فدلك 
ها في نبل غزمة عظيمة وقددر - (مرسي) نان متطارالاازاس 
2-6 3 < ا بده 8 
ب ونأفار مكافاة 5 
لا رأى زعماء الاندريةان اماس ملك يكل ٠ع‏ الكلمة. ساطو 


حم زات 

مؤسسة لتحا لويس السلاس عشرء و با ان المجاس ظال مار 
رغم كل شي ورأى ان الثو رة الفراساو ءة اصححت ذا تصيئة شديية 
عزم على القيام بالمدافعة ازاه قتن السوقة فاق يقيادةإلافايت) كتيية 
من ار س الوطنى الى حى (شاندو مارس) لنشتيت اطاعة الجتشدة 
هنالك فتتا 56 التظاهر نْ 

الاان المجلس لم بسر على المقاومة طو لا وقد سبدت شدة 
جباتته امام الشعب ز يادة تبره ء| لى امالك وانتراعهكل يوم شرا من 
امتازانه 00 ا بسيطا عبد اليه تنة ل ها بلغ 

من الاقاس 


كم ظن ادس ١‏ اله ادر مإ فى القيام بأعاء أأساطة الى مر لرعباهن 
الملك ولكن ذلك نوق طاقته إذ الساطة ةكم 3 93 0 3 
عما ل لها قال لظ ألو 


«لمأر رساطة هد وطةه, ن السلطة المعطاة الى سلمئة رحل . 


0 145 أن الساملا" او 5 
تم الشءك ااستلس . حمل إن اوم ئة حم جم الساطاةك كاقلن 
1 اي 3 ات 2 


٠. 000‏ 1 
8 1 و السو اسن الرايم خثر أن مجر عن العلى 
آله ا ع عي : ا 
و6: كت 2 ممه . فكدرنه لقاعم ثقو- ب ثري كن الوعماءة عواية عن 


0 أأشعس أصبحدت أذ 0 نوة البلاد الو. يدوو وصار إستولي على 


ام لله عو المشاعين اللمتحر ين فيماون عدااه 


ح ا ووإيمط ب 
متوعدين ا بن * وليست جميع هذه الفين الشعبية التي اطاعها 
المجاس خائةاً به بلك نتمغلاهر | لساطاتحد دوق هى ي ألا 55 3 


٠. 5 


كان الناذي اليعقوبى اقوى الاندية وسرعان ٠١‏ اس يه 
الولابات حسمائة فرع لتعلى باسره وقد استمرساطانه في جيع ايام 
اثورة الفرنساو بة وتساط على جميع قرانسا بعد أساطه على اتجاس 
وام نراحنه غير البيئة الثور ببة الني امحصر نفوذها في بارس ٠‏ صار 
الشعب غير راض عن الواس الوطنى لضعفه وعيزه واعترف هذا 
الجاس بان سلطانه آلخذ في التقاص 3 رع في اتهام الدستور الجديد 
لينفض” بعد ذأ لك . وكان قراره الاخير اخرق اذ م 1 أنه لا 
بحق لاعضاء الما لس التأميسي ان يكونوا اعضاءفي الجاس النشر يعي 
رم م بدلك اعضاء هد ١‏ الجاس الاخبر ٠‏ من ربة سلفهم 
ثم وضع الدستور ني “الول سنة ١751١‏ وي امن ذلك 
الشبر رضي به املك الذي اعاد اليه الجاس سلطته ٠‏ وقد اقام هذا 
الدستور حكومة ذابية فيد باسلطة النشر بعية ة إلى نواب يلتخهم 
الشءى و بالسلطة ١‏ التنفيهءة || لك ق له ان يرفض قرارات 
شاو 7 3 المملكة الى مديريات بدلامن تقسيمما الساتى الى 


ولايات والغى الؤمرا - القدعة مقما و نها ما هو معموأ ل بهالانمن 


"م1 

الضرائب المقررة وغير المقررة ٠‏ 
وقد ظن المجاس ال مذ كو د الذي غير تقسيم المملكة وكاب 
لامها الاجماعي القدم انه قلدر على مويل نظامها الد بي ارضا 
فاراد أن يقيض على ما للباباءن النفوذبانل الشءسمنتيخياً ارجال 
الا كايروس ٠‏ أثار هذا القانون المد: ى الالكاير 


و واضطبادات دشة استمرت حى عيد التتصولاواى ثاثا الأساوسة 


و -ى «صارعات 


أن سموا عيبن 00 0 
اقد نشأ عن الثورة الفرئساو بة في دور الجاس التاسيسي الذى 
استمر لاله اعوام تانج عظمة وآر عا كان اهم اقل وقامينات 
الادتيازات الى ابناء الطبقة اثثالثة لان هذا العمل أوج سف ابورا صار 
بين حماسة لانظام الجدديد ٠‏ واذا كانت دعامة الثورةتضاءالكب.رات 
ألما تنال قوة عظيمة فبعد ان ادرك ابناء الطبقة الثالثة الذين حلوا 
مكان الاش راف والفلاحون الذين اشتروا الاملاك الو طنيةان اعادة 
النظام الس ابق يجحرمهم من جيم الك الفوائد دافموا عن ١4-ورة‏ 
الم ا 3 أشد دفاع . وماانت به نصف ادر بر.بات من القيام ف 
وحه اليف الذي لق اذهب ادر اجالر 4 اذ تغلى ا #مودسون 
على كل معارضة وقد بلذت 
عن المثل الاعلى الجديد وءى 


مت قوم 1 ا قادر ينه د لى الدفاع 


7" اماد 0 دا . وشازق ان 0 


هدئ العاملن :استمر قش جبيع ادوار الثورة الفرتساى 3 واعان عا 


إقامة الانبراطودبة 


0 


5 | ١ الشل‎ 


عن الدانى الس من 


-١‏ الحوادث السياسية التى وقعت في 
عبد ا خلس التشر بحي 

لناخص ما وقع 5 عبد المجلس النشر عى | الذي استسر سنة * 
واحدة من الحوادث السياسية العظيمة فنا ل ان نبحث عن أوصائه 

النفسة إذ كان لبا ها شأ نكيير في مظاهره الروحية: 
لم يفكر المجاس النشر يمي الذي كان ملكا كالمجاس السابق 
في القضاء على الملكية . وهو وإن اتاب من الملك فانه كان ,بود ان 
يحافظ عليه ٠‏ إلاان لويس السادس عش ركان يطلب تدخل الاجني 
و اتردد بين عوام لمشائضة ايم اقامته في قصر (التوباري) ٠‏ لا 
ريس في انه امدتصحفاً بالمال لتغير الرأي العام ني شانه ولك نكتبتبا 
هم كانوا يجبلون صناعة التأثير في روح الججاعات ٠‏ فكانت 


لها ض ١‏ هر 


هلمؤا ا 
طن نم نهم الوحيدة في الاقتاع ديد جد جميع انصارالثورة بالصلب 
والانذار باستيلاء جيش اجني على البلاد لانماذ الملك. 

اصبح الملك لا يعتمد الاعلى ملوك الاجان واخذالا شراف 
بمجرون الملاد افواحا افواجا واضحت بروس! والنمسما وروسيا 
توعد فرنسا بالاستيلاء عليها والبلاط يرواج دسائس هذه الدول 
3 افر سح النادي اليعقوبي ان يناهض مز بالملوك على فرنسا عقد 
2 بين الشعوب على ماوكهاء وكان الجير ونديون والعاقة 
قابضين حينئذ على زمام الور كثوا الناس على التجنيد طهزواء ...:.٠‏ 
مطورع مرضي الملك بان ببعين وزارة جيرونديةوقد استحوذت 
هذه الوزارة على لويس السادم ن عشر لءاته . 5 رح على الحا 
الحرب عا لى النمسا فصوت المجاس لذلك الا 
0 ان الملك لم كن مخلصاً في اعلانه الحرب فاطلعت الملكة 
الفساو بين على خطط فرنسا الحرية وعلى مذاكرات عا 


8 
الس سير 


س الوزراء 


كانت فانحة الحمرب مشكومة قنثتات د فر قكثيرة ا هوجت يغختة فثار 
سكان الضو احي لتحر يض الاندية | يام ولامتقادهم ان املك تامس 
مع الاجني فساقهم زتماء العاقية ‏ ولاسها دانطون - شيل 
شُِ "٠‏ حز يران حاماين عر بضة توعدو ننيها الملك بالا لاي 
على قصر [التو ياري) وشتموا الملكش) 


كن 


عد وا جه 
كان القدر يدقع لويس السادس عشير لينال جزاءه ويا كان 
وعد العاقئة للملكبة ينضب مدير يات كثيرة علم النانى بوصول 
جيش بروسي الى حدود ( اللورين ) وكان امل الملك والملكة 
ععونة ة الاجنبي بأطلاء ونا ات (ماريا تعلوانيت ) ان بعض البانحبين 
يسوسون فرائسا با يلقونه من الرعس ظنت بامها تفندوابنا على 
نحو بف سكان بأريس وارجاعهم الى إسرة الملك بالوعيد والتهديد 
(فاسرت ( فبرسان ) ان بنشر تصبريم الدوك ( دو برواسوبك) 
الذي هدد فيه بأريس « شخر بها اذا 'مست عائلة الملك بسوء 0 
كانت التنيجة خلاف ما نوقعت إذ أسخط التصريح المذكور الناس 
على الملك واعتقدوا بأنه شرريك في ذلك فازداد الشعب منه تفوراً . 
0 2 م حرض | (دانطون) وكلاء الأ نددية فأقاموا في دارالملدية هيئة 
ثورية وقد سجات هذه البيثة قائد المرسالوطى الْخاصالى الملك 
3 قرعت المرس ابقَاظاً للناس وأثارت المرس الوطني وساقته مع 
السوقة في ٠١‏ اغسطس الى قصر (التوباري) فتفرقت الكتائبا 
استدعاهالو يس الس امن عدر و اميق للدقاع - ل4غير وتحتودات و١‏ بسرابة 
و بعض الاشر اف فقتل جميعيسم نر , سا ولا فى الملك وحيداً التحأ 
الى اماس فطليت الجباعة اسقاطه قر ل النغر بعي نع السلطة 
منه تارك امر البتني مصير ه الى الجلس القادم اي مجلس العبد 2 


لم١‏ 1 
؟ ح صفات امجلس النشر يعي النفسية 
يوجد في البحث عن الهاس النشر يمي الملفمن اعضاء جدد 
فائدة نفسية خاصة فالجالس التي تحات فيها صفات اللهو رع السياسية 
مثل ذلك الجاس قلبلة المدد ٠‏ ش 
كان عدد نوابه سبعمائة وخمسين متقسمين الى ل كيين متطر فين 
وملكيين دستور بينوجهور يينوجير ونديينوموتتاناريينوكانت 
اكثر نه من الحامين ورجال الادب وقد حوى ايضاً قليلا من 
الاساقفة الدستور يبن وكبار الضباط والقسيسين والعاماء » 
ان مباديء امضاء هذا الجلسصمانية فكان اكثره مشيعابافكار 
روصو القائلة بالرجو ع الى الالة الفطر ببة الاولى وكان جم معيل 
الى اليونانيين والرومانين الاقدمين مستعينين بافكار قاطون 
وبروئوس وغرا كوس و بلوتارك ومارك اور بل واتلاطونووانوا 
لسدمون لولس السادس عشر عند ما بر بدون شتمه بكالينولا ٠‏ 
حقا انهم ثور بيون أرغبتهم في القضاء على التقاليد والكنهم 
دجعيون لطمعهم في العودة الى ماض عهيد ٠‏ غيران النظر.يات 1 
تؤثر إلاقليلا في سيرم وكان العقل , يظهر في خطبهم دون اعمالهم وقد 


استولت الوساوس العاطفية والدينية التي بينا قونها سرات عديده 


٠ عايهم‎ 


لدامماب 
اؤوفاك للخل الأعر وين النقلية "اناق الماش تسبي 
لاسي ير 
وللكتها أشد وتلخص في اريم كات ات وهي_سرعة الاتقمال 


وسرعة التقلب والجسانة والضعف 3 ندل عل جترعة له 
وسرعة الفعاله من ولاه المستمرة في سير ه شوما كان أعضازه 
إتشاكون ود ون نوما إتعائقون باكين وقد هتفوا هتافاً 
شديداً للعر يضة التيطلب فيا جازاة من قالوا باسقاط الملكثمحيوا 
الوفد الذي اتى في البو م ذانه لياتس -خامه (واما جين ءا نين 
وطاق 7 شديدين ققد قرر نز ع السلطة من الملك رغم كرنه 
ملكا ولى ب البيئة الثوررءة في 3 أسأيمة مع عائلته الها ا 
في برج 0 عيزه كلاس مسي - من 
التصرف إسلطته ففوض زمامه الىالبيئة الثور يةوالانديةالتي بدبرها 
زعماء نافذون از وطاليان و بوسيئيول ومارا ورو لسبيير 5 4 
ظلت أنلك البيئة الثوربة دعامة للحكومة حتى الشبر المادي 
عشر من السنة اللهود.بة( وكانت تسي ركان ادارة باريس 
فوضت اليها فهي التي طلبت سجن لويس الساادس عشرفي برج 
( التامبل ) مع أن الجاس اراد اعتقاله في قصر ( لوكسنبر_غ) وهي 
الي علات دون بالتهمين ثم اسرت بذهم ٠‏ 
وأمر الفظاظة الي أبادت با عصابة مؤلفة من ١٠١‏ عائئاً ما 


كما 

قرب هن 1٠١‏ أسمة في ار بمة ايام مشهور ٠أعطي‏ هو لاءالعائثون 
4 ليرة اجرة يومية ودفمهم الى تلك الاه بادة المسماة عذايح ابلول 
بضعة اعضاء من البيئة الثوربة 8 ولقد احانى 1 يطون )رئيس بلدية 
بارس ؤلاء القتلة وسقام حر فاحتج على ذلكعض اير ونديين 
دون البعاقية الذي التْرموا جاني السكوت ٠‏ 

( تاهل الجاس في البداية أمر تناك المذايم التي حرش على اتترافها 
كثير من اعائة)كقوطون و سوفارين وهو وان #رران ملم 
عليها في نماية الادر فانه لم بحرأ على منع استعرارها » الاان شعوره * 
بمعجزه اوجب انشضاضه بعك عسة عشر يومأمن وقو عذلك المادث 
فاسحاً المجال لحاس العبدء 

لاشك فى انه أساء الصنم ياماله لابنياته فم انه ملكى ققد 
52 _- جا - 

اقلوعن الملكية ومع انه من امتمذهيين عذهب الالسانة ققد حدثت 
مداسر الول على مرأى مله ومع أنه سامى ققد دءى بشرك._ا 2 

لم 5 : 3 
حرب هائلة فأندث ل لسييرهة ان السكومة الضعيقة تؤدي الى خراب 
الوطن داما ٠‏ 

دلنا تار الجاسين الثوربين الاولين على ارتياط الحوادث 

عضرا سرض ارتياطا ونا وانها ساسلة دن الغسمر ورات التي قد 
تتصرف بالحلقات الاولىمنها ولكن الباقية تتطور مستقلة عن إرادتنا 


ا 
قرارات ا جاس التأسيسى الاولى وان صدرث عن العقل والارادة 
فان تتا نحا وقحتمستقلةع نكل ارادة و كل عقل وكل تبصر ١‏ ومن 
كان يقدر من رجال عام 15 على طلب قتللى لويس السادس 
عشر اوعلى الاخبار بذلكالقتل و بحروب! فانده )و بالبولالا كبر 
وبالمقصلةو بالفوخى ثم بالرجو ع الى التقاليد والى اانظام على بد احد 
الجنود الجديدية 0 
ار بها كان نكوين حكوءة الأاعات وثموها اشد الحوادث الي 
٠‏ نشأت عن اتهال الجالس الثوربة الاولى ظبوراً و يمكن ان:كتشف 
وراء الموادث المذ كورة سابقا اي الاسة.لاءعلى الباستيل والاستيلاء 
على قصر فرساي والمجوم على مستودعات التو وباري وقتلالحرس 
السو يسريواسقاط الملك واعتقالمسنن رو ابماعاتو روزجمائها» 
وسنرى الان ان سلطة الأاعات سادت شيئا فشيعا فاستعيدت 
جيع السلطات ثم حلتمكانها فيهابة الام * 


ا ْ 


دلوا 


الفصدل الذااثُ 


١‏ قصة دور العيد 

ليست وثائق تاريخ المبد النفسية كثيرة فسب بل تثنت لنا 
ابضا أنه ستح.| ل على شهود احد الادوار وعلى تأبعييم الاولين إن 
و باحكام صحيحة ف ما الشاهدونه من الموادث ث وفي من حمط 
بهم من الناس * 1 

لم شر ع في الاثتيان باحكام عليها مسحةمن التدققى في الثورة 
الفرنساوربة الابعد مضي ١‏ كثر من عصر على 00 تزل 
هذه الاحكام مشتهاً افيبا ٠و‏ يطلب الوصول الى ذللك كيذ راج 


أل وناكو ىق الحديدة من خزائن الاوراق القدعة واقشاءغيوم التصص 


الحاجية الحقيقة مع تقادم العهد ٠‏ 

لر با كانت قماة ١‏ رجال الذين ندتهم الادباء ب« غيلان العبد» 
اشد تلك القصص رسوحاً في النفوس قد تركت محاربة رجال 
العبد لفرسا الثائرة ولا وروبا اللدححة با( لاح في النفوس 
اير جا بان نظن بان ابطالها خاوقون 07م ف 0 


٠ الدشير‎ 


لاه 

ان نمت « الغيلان » مقسول ما دامت حوادث ذلك الدور 
مخاط بعضها ببعض فتبر ز كانمها حادثة واحدة» ولا قبل بادتباط 
المؤادة اتن وترى فى نوق خلظى اال المنوى اطبورة 
امال جوش العبد فاو جب ندقق ما نالتالاولىمن النزو والثشرف 
على الثانية تبر بر ملاحم البول الأكبر ووحشية الحرب الاهلية 
وخر بس فرنسا . ولكن الكتلة المتبابنة اجزاؤها تفككتازاء النقد 
الحديث الثاقى.خافظت جوش اببورية على مثرلنهاواضا ع رجالالعبد 
الذين لم يبالوا الا بالمروب الاهلية اعتبارهم الادي؛ حا لم يتم باس 
الموش في ذلك المين سوى عضو ين او ثلاثة من لمن الجاس ولم 
5 لبا النصر الا بفضل عددهاودهاء توادها وما ادخله الاجان الجديد 
هن الماسة في قلو بها وسوف نين ني فصل آتخصصناه البحثعن 
الجبوش الثوربة كيف اتتصمرت الجبوش المذ كورة على اورو با 
الشا كية السلاح ؛ انها سارت مشيعة عبادي” المر بة والمساواة الي 
هى انيل ذلكالزمن ووصات الىالحدود حي ثتوقفتمدةطو يلة 
وظلت متتدكة ونقسنة نخاطة تاك عن 'لقدةللكومة اتوتج لت 
أسرها في البداية وازدرتها في الهاية ٠‏ ْ 

لم يبال رجال العبد باتتصار الجيوش وقد اقتصر واعلى النشرربع 


صدفة حسب ميل زعماهم الذين ارادوا محديد فرنسا بالمقصأة٠‏ من 


لهات 
. اجل هذه الجبو ش المستسلة صارت قصة العهد تار يا مسجلاء وقد 
أخذ ذلك التسجبل يزول الان لان البحث المفصل عن نفسيةز ضملان 
العيد ( جل 5 خفطهم 2 اثدمت هذا البحث هم كانو اقليلي العقل 
والذكاء فاعترف اشد الناس داعا عنهم ‏ كالمسيو اولار ‏ بذلك 
والبك ما قاله هذا المؤلف ني كتابه الذي سماه ( ناريح الثورة 
الفرنساو بة ) : 

« ان القول بأن الجيل الذي أتى بين عامى ١/25‏ وه:؟١‏ ,اعمال عقليمة 
مفة هو من الغيلان 5 ارفع عن اهيل الذي حاء قبله و بعده وه”قد مضى 
فليس مو سسوا الاحزاب البلدية والبعقو ب والوطنية التى تمت النورةالفر نساوية 
على بدها اسمى من رجال فر نسافي عبد لو يس الخامس عشر أو لو يس فبليب 
ذكاء ونوغاً . وهل اولك الذين حفط التارريخ اسواءه لفلبورم على مسر ح 
باد ريس أولكونهم اخطب خطباء المجالس الثور به ذووثمائل فر بدة. نعم يستتحق 
( مرا بو ) ان يلقب بمخطيب عبقرني الى حد .عين واما الآخرون كرو بسبر 
ودانطون وقيرنيو قبل هم ابلغ .ن خطبائنا في الوقت الحاضر مثلا؟ جاء غْ 
خواطر مادام رولان التى كتيتها عام ١5+‏ أي في عبد ( الغيلان) : ان فرنسا 
كانت فقيرة من الر جالو تعيجب لوقوع هذا الفق رايم الثورةالفر ناو بةواحتواء 
الرلاد فى ذلك اين على عد عبى العآلى والذكاء قط . 

وإذا ثنا عن رجال العبد وم جتمعون نرى انبع لم نتصفوا 

بشي" من الذكاء والفضيلة والشجاعة وان الخوف لم يبد على جماءة 
3 بدى علوم وقد اخصرت سالتهم قُ خطهم وي ابل على 


هه 


ناته 

الميالك البعيدة 0 هذا الجاس امختال الذى ,توعد الملوك اجين 
اجو السياسية التي عرخها العالم وأشدها خضوعا ققد نام اليد 
إلى الاندية واليثة الثورربة وارئخف فر اما م الوفود الشعدة الي 
كانت أستولي عليه كل يوم وجمل 0 مثيرى الفنن حتى 


- 


ا لى اعضائه ثم اصبح مثالا مخز باصن نه عملا بوصانا 
العوام لتوانينهي من العامة نحدث اضطر الى الفامها بعدانتركت 
الفوغاء بهو الجاع ٠‏ 

ان الجالس التي انت بضعف مثل ذلك قليلة ومن يود انيبين 
الدرك الذي تبط اليه الحكومات الشعبية فليتذ كر قصة ٠‏ العبد» 

؟ - تاثير اتتصار الدريانة البعقو بية 

تمد رسوخ الديانة الثود.ية ٠ن‏ َم الاساب الي .نحت دود 
العبد صينته الخاصة وقد كمل في هذا الدور صوغ العقيدةالني كانت 
في طور التكوين ٠‏ 

واتترااب هذه العقيدة من عناصر طتافة ويتكون من هله 
العناصر ‏ اي الطببعة وحقوق الانسان والحر بة والمساواة والعقد 
الاجماعى و عض ااستيدين والساطة الشعبية ‏ فصول اتحيل للا 
يحاد ا ولبا رسل ولةو الاعانإسلطتمم كارا 
كامستقدن في كل حيل ان يسخروا لها العالم بالقوة ا رات 


اا كا 


.دن لم كن على ديهم ٠‏ 
ان الحقد على الموارج هو م بينا في محثناعنثورة الاصلاح 
الدبي - صفة من صفات ار باب المعتقدات الكبير و بهذا ينضح 
لنا السر في عدم تسامح الديانة البعفو بيةء اثبتت لناقصة الاصلاح 
الدي ان الصرا.ع ين المتقدات القرريبة يكونعنيفا ولذلك لابجب 
من قتال البعاقية من 
تال د . 


الف ف المتية ؛ 100 
مخالفهم في العقيدة من بور ال الاخرين 


إن الدعوة ال ي قام ها الرسل الجدد صارءة إذ ارساوا إوعظ 
كان | لولايات انصا َ غيودين ثر افقهم المقصلات ٠‏ 0 إنساه_ا 
هو ؤلاء القضا دي في الخطأوانصنر وكانوا بشعاون حسمرأي رو لسبيير 
القائل « ان اقامة البو دية لايم الابإبادة مخالفيما» ولم يبالوا 
ىا إذاكانت البلاد تألى التحجدد فارادو اتحد. يدهأ رغم |انفهاقالكاد ١‏ ببه: 

«اجدر بشرساإن ته عقيرة هن أن لا التحدد من مرحنا » 

كانت السياسة امو بة الصادرة عن الاعان اد بد سيلة 
الأة فهي شرب دن ع الاشاراكة المسوية . لديرها سا علان مطلق 
غير متُسامعم مع أب معارضة 2 و[ بوحد عند النظ ريينالدك بنساسوا 

لأا 

قن ميد نسا فكر على لام م لقتضيات الاقتصاد ولطبيعة الانسان فكانت 


المقصلة والخطب د ولو صمانية كافية عندم ٠‏ قال بن : 


َ 


ك5 عه 
« أن خطبهم حافلة بامجردات و باحكام متتابعة في الطبيعة والعقل والامة 

والجبابرة وار ةوغر ذلك من الاأمور المشابة كرات منفوحة متصادمة قِ 
القضاء واو لم يو؟د جميعما الى نتا نبج عملية عخيفة لاعتقدا بانها لبو «نعطق يور ينات 
مدرسية واقوالغر إمةوثر! كيب خيالية ». 

أشأعن نظر يات العاقية استنداد مطلق اذا كان «هؤلاه برون 
ان على الوطنين الذين تساووا مقاءاً ومالا ان يطبعوا الدواةالجاكدة 
طاعة عماء وما اتتتحاود لانفسهم *ن ااساطة اعظم هن تاهلة الملوك 
السابقين قد سعروا السام وادعوا بانه يحق لهم ان ,يتدمرفوا بحياة 
الوطنيين واملاكهم » 9 بلنت نهم بفضياة المعتد الثوري مباذا 
جملهم علنون الرب على الالبة بعد ان اعلنوها على الملوك فوضعوا 
قو بأحذفوا منه امماء القديسين وأوجدواآ لبة جديدة «آلبة 
العقل » اخدذوا بعد ونها ع كنيسة )0 توتردام ) طقوس معادلة 
اعلقوس المذهب الكانوليكي وقد استمرت هذه الديانة <تى أقام 
رو بسببير مكانها ديانة شخصية جاعلا نفسه حبرها الاعظم ٠‏ 

وعد ان ساد البعاقنة واتصادم على سيا در بوها ع ان 

2 : 1 1 7 يسيم 
الا كر ية لم تكن مجانيم . إن تعيين عددهم ندقة ليسهيناً ولكنه 
كان قايلا على كل حال وقد قدره تابن لخدسة | لاني بار يس الي 


كان فيها سبعمئة الف نسمة و شلائئة في بترانصون الى كان فيا 


- الوا ِ 
ثلاثون الف نسمة و شلاغة غثة الف في جميع فرنسا ٠‏ 
ظلوام قا قاله عنهم المؤلف المذكور « فى با يسيراً من العائثين 
شو حملهم عاتئق فرنسا » و لسيادتهم علبها رغم عدده القلدّل اسباب 
كي اولها منج نح اعانهم اياع قوة عظ.مة » ثانههسا قبضهم على زعام 
الحكومة بعد ان تعواد الفرنساو بون منذ عصور على اطاعة اولياء 
الامو د ء ثالما اعتقاد الناس بان اسقاطهم يودي الى رجوع المهد 
السابق الذي مخافه مشترو الاملاك الوطنية ولو لظام اسكتيدادم 


ا اقدمتك مدير بات كثيرة عا 5 إلى العصيان 3 


والسبب الاو ل القوة ة اليعقوببة شديد الاضة ية فالغلبةفي الصراع 
بين المعتقدات القوبة وااعتقدات الضعيفة لا نكون في حانب الثاية 
لتكو بن امعتقد القوي عزائم متينة تتغلب على المزاهم الواهية , 
واماعلة اندثار اليعاقبة في نبابة الادر يان شدة اضطباداتهم قد 
د يات الوف من الءزا مالضعيفة في <زمةواحدة لم نامث ان 
ظفرت د على ع هسم الذو, به نم ان امير ونديان الذن طاردم 
الا ب ةكانوا ذوي عقائد راسخة ولكنه اعترضهم ف أت عمرا عا ادي 
الثْر موا جانيه مالم عرض 0 *ن برببة واححر ام لبعض 
التقالي.والمقوق . كتباميلاو 


م :ان 


اك و مشا ر اليزوند عند 33 414 يم رعةوأ كم هر 0 ى اعاقة غليفاة 


> موا ب 

شمرسةطاغية فلو قايسنا يعن فبر نيو ومارا لرأينا ان البون بينهما شاسعوانهلايوجد 
مايدني الواحد من الآخر » 

ام ان الجبر وندو سون الذين تنغاموا باديء الامس بكفاءهم 
وفصاحتهم على هاس العهد اناستتحوذعليهم الموتتانيار يبون الهانحون 
الذين لاقيمة يم ولا رأي والذي نكانوا لا بعرفونغير إثارة عواطف 
السوقة ٠‏ 

+ صفات مجلس العود النفسية 

بوحد عدا الصفات العامة بيع الجالس صفات اخرى 'تتكون 
بتأثير البيثة ة والظروف ومنح كل اجمارع شكلذٌ خاصاً وما شوهد 
8 لين التأسيسي والجاس النشريمي من الصفات رؤي اشد منه 
في واس العهد ٠‏ 

ضم مجلس العبد سبعمئة وحمسين نائيأ ثلهم كانوا اعضاء يخ 

ل التأسيسي وامجاس النشر يمي وقد نحم اليعاقبة بها أنوابه من 
ضزوب الارهاب ان يسودوا في ١‏ عخاءاته الي : قاطعبا ثلانة ار باع 
المتتخبين ؛ واذايمئنا عن .بن نوابٍ تحاس العبد نرى إن اكاريمهم 
العظمى من رحال القانون اي تحامين 0 شرعيين وخضسر 
وقضاة و عض رجال الادبا٠‏ 


ان نفسية ة هذا الجاس ايست متجانسة و با ان الجاس الذي 


هوا 
تالت من رجال ذوي صفات ختلفة لقم بسر عةالىأحز أب عددبدة 
فان2ا س العمد لم إبلمث انحوىثلانة|<زاء 
والحزب الموتاناري ( الحيلي ) والمزب بي( ادا واد 
الملكون الدستور ديون قد زال ارم 00 ننس الى كا :0 
الى ب الجر روندي والحزب الموتتانياري مئة عضو ووجدني !ل. 


ا 
الموتتنناري اشد الاعضاء تعطرفاً 5: 


0 007 


من 


كقوطون وهيرول دوسيشل 


ودانطلون وكاميا ل:دقولان ومارا دكولود. .بو 0 ودوفارين 
وباراس وسان جوست وفوشيه وطالان وكأر بيه ور بسسير ادي 


المزب الجيرو وندي بر لصو و بإسءون ؤقوندورسيه وفيرنو وقد 


افك : ان الاعضاء الباقين اي من أكثر يه الجلس الساحققءا..وئة 
زب البابي ( ١‏ لسهلى لى )كان هذا الأزب متردداً صامش) ديدي 


خائناً الع 5 ل نأعتق و إ,يتتقاب مع مع الزءن و ينغم الى اقوى 00 إن 3 
ال 


"ودين فعد ان اطا اع الجروند بين اقم انار بين عند ما 
تغ.وا على خصومهم وهذه السحة ة الناموس الها أضي على العزا م الضعيفة 
بالخضوع غ الى اله زم ألقو. 3 0 

9 لى تر التصرفين بالرجال في ١2‏ اس العهد تحلياً ساطعا فقّد 
3 © اليه وله عن دة الذكاء جماتا عتائد 
او عطي : 


ها الراسئئة ذات 


تيك 4+ #ابحث 
ان اقلية شرسة متجاسرة تقود | كثربية خائفة سرتابة وهذا 
بوضح لنا سر ما بلازم اك الثوربة من التطرف ٠‏ 

2 5 رحال العيد من طور الامتدال ان طور ار بالتدريحثم 
اخدوا قتتلون فقتل وهرب من مئة وانين حيرو نديا كانوا بز يدون 
في المدابة مجلس العبد.مئة وار بعون وني آآخر الامس ساد على 
استتحوذ عليه الحوف فرضي بالذل والاستكانة من النواب رو بسبيير 
الذي هو أشد رجال البو لتعصاء 

كان اصحاب الذكاء والتجر بة في ا جلس المذّكورمن المزب 
الفنية التي تعزى اليها اعمال دور العهد النافعة من ذلك الحزب» ولم 
سال اعضاء المزرب البليني بالمساسة وقد اوجسانما كم بامور اللدن 
عدم ملازتهم لجلس العبد ولذلك كانت جاسات هذا الجاس لا 
محتوي على ١اكثر‏ كن ثلث النواب ومن دواعي الاسف 0 
انصاف هؤلاء الاذ كباء الصالمين لاق الثبات والحزم ‏ شا 
هو مثلهم ني الفالب ‏ وقد دفعهم الحو الى استصوابها 0 0 
عاميم الرؤساء المر يعون في الاواس 

صوت المزب اليل ليني المجميع اله فاستحسن ل ادكية 


ثوربة ونظام اطول 0 عق 0 2 0 المير وند.يين وأباد 


عا م 
رو بسمهر البيبر .بين والدانطودين عموتته وساعد حين اعضائه 
الجلماء على تسبي 2 العبد البائلة ٠‏ 

9 الحوف |( لشديد صيفة دور العهد البارزة ف و الذيدفمكل 
فررشق لضرب اعناق الفريق الآخ كيلا : بسيقه فضرب عنقه ل 
ادراك سر هذا الحوف : قندكان اولنك الاعضاءالتعساءيتشاورون 
بين جابة الحاضرين وصمراحهم . وكثير ا ما استولت على المجاس 
وحوش مساحة بالحراب مات ١‏ كثُر اعضائهلايحر أو ن على حضود 
الللسنات وان حضرو ها صدفة فليصمتوا و 1 نوا نامر م به 
الموتتانيا ريون الذين كانو ا اقل ينهم ثلاث مرات ٠‏ 

إن الحوف الذي استولى على الموتتانيار بين عظيم كلم م يدعوم 
التعصب وحده الى إبادة خصومم بل بل ان اعتقادم عط تحدق بهم 
دفهم الى اقثراف ذلك ايضاً و وليس قضاة الحكمة الثور بة اقل فرقاً 

07 نهم إذ حكموا على دانطون وأدملة كاميل دعولان و1 خذرين رغم 
00 استولى طيف الموف على مجلس ني اي وقت 5ا استون 
عليه عند ما أصبيح رو لسبيير سيد البلاد الوحيد :وقد صدق من 

ل بان نظر تنه كانت كشن زه لاق ع فبقرأ على و جوههم «شحوب 
0 ف او سايم بم اليأس 5 


5 ياف النكل والكل يخافرو بسييرقندقطم 


5-5 


عى اا 
الرقاب خوفا من الاثهار به والخو ف هو الذيدفع الناس ال ىتسليمه 
دقابهم 4 
وبدلناما تركه دجال العبد لنامن الحواطر على شدة فظائع 
ذلك الدور القانم 3 قال ثاين : 
«عند مااسثل ,بار ير بعد عشمر بن سنة عن غاية لين السلامة العامة وسر إبرتبا 
احاب : | كان همنا الو<يد ان محفئل حياتنا التى اعتقد كل منا ,بائها في خطر فكان 
كل منا .قصل ران حاره حو من ان سقه فيقصل ا |» 
وعليهفانثار إبخ اس العبد هو من اشدالامثلة البار زة الي ستنشهد 


بها على شأن الزجماء والحوف على الا 


3 


لس 


لاا د 


الشكدلن الا عع 
حكومة العهد 


١‏ - شأن الا “ندية واطيئة الثورية انام العبد 
قاد زعا 0 2 به مما س العبد في جمرع| إيأمه وقد 


بينا 1 2 انير هو لا على الجالس لسابقة ولكنه عظم أسرهذالتائير 


في جاس العهد وما تاريخ هذا 5 5 
والمئة اك لثوربة الى ا مت عليه * ولم أستعيل الاندية ما اس العيد 
وحده | ا م | فكان ما في الولايات من الاندية 
الكثيرة الى يسوسها نادي العاصمة يراقب القضاة ديشي بالمشاه 
فهم و ينفذ جيع الاوا ص الثوربة 7 

وعند ما نبت الاند ندية او البيئة الثورية في عض الادور انث 
0 الجاس ليصوت لها فاذا خائف الجاس في ذلك كانت 

سوق اليه وفودها اي عصابات «سلحة من ل لرعاع حاملة اواس لا 
0 تقتضاها وقد بلغ شود اليثة الثورربة بنوتها ماقا 
دفهمها مرات عديدة الى مطالبة مجلس العهد بطرد م نكانت ته 


و الات : 


عن اك 

كان رحان اس العبد متعلمين واما ١‏ كثر اعضاءالبيثةالثود.بة 
والاند يفن صغار التجارو الفءلةوالعمالوغيرهمءن اتتمروانأدر الزجماء 
كدانطون وكاميا ل دبمولان ور و إسسير 5 ٠‏ وقد كان تير البشة 
الثور س1 أشدم. 5 الاندية اذ جعت لنفسها 0 أور ١‏ أ 
واوحدتث حت إمرتها ماني وار عين خجنة من الحرنين الوطني لا 
نطاب غير لقنل والتخ 520 والعيب. والنظام الذي سحقث 4 
الببئة الثور بة باريس هائل مثال ذلك تنو يضها السكاف شالاندون 
ان براقي -جزءاً من العاصمة وببعث الى اللحكمة الثور بةاي الى المقصلة 
جميع من لشآبه فيهم * 

نعم ناهض مجلس العهد الببئة الثوريية قليلا 3 بداية الا ل 
ولكنه لم يقاومها زمناًطو بلاء وقد بلغ الصرا عبينالطرفينغابته 
عند ما بعث ( اهيير) -الدي هو ددح م الث ةالثورية -. المحجاس 
العيد الذي ارا 2 ان بشض عليه عا قوبة تطلب بطرد دن 
قال بسجنه من الجيرو نديين أى اللجاس المذكور ذلك لخاصرتهالبيئة 
الثور بةفي احز بران سنة ١/59‏ محيشها الثوري الذيقادهزهائريو) 
فارتعدت فرائص هذ الجاس فرقاً فسلم سبعة عشرعضوامن اعضائه 
وعلى اثرذلك ارسلت البيئة الثوربة وفداً ليشكره بسخرية ٠‏ 


3 ا أ 
خصع علس العيد بعك سقوط اخيرو نديين الى أواءس اهيكة 


ابن ا د 
الثور 3 صاحية الحول والقوة خضوعا ناما وقد ارغته هذه البعة 
على الرضى مجمع جيش ثوري تصحبه حكمة ومقصلة بطوف يه 
فرنسا و يقتل جميع المثلبه بهم ٠‏ : 
ولم إشخلص لس العهد من رعة الببكة الثورية والمتتدى 
البعثو بي الاي أواخر ايأمه اي بعد سقوط رو إسسير فاءاالملتدى 
المد ثور وقصل رقاب أعضائهة النافلين ٠»‏ 
استمر الزحماء على تحر ,يض السوقة ضد الجاس المذكور رغم 
هذه العقو بات الصارمة وقد تكرر حصاره يِ الشبر التاسع والسابع 
من السنة الور بة فاكرهته المصاة على التصو بت لاعادة اليئة 
الثورية ودعوة هلس جديد , ولكنه الغى هذين القرارين بد 
السحابهم ولا امتحبى دن ححيلة أستدعى كتائب تزع السلاحمن 
الضواحي ففبضت هذه الكتائب على عشيرة لاف شخ ص ثم امل 
|| سيف قِ رقاب 7 وعشربن زعها من زعماء القدنة وقصلت اعناق 
ستة نواب 'نواطؤوا علا ٠‏ 
وني الواقع ان نجاس العبد لم يكن مالا الى المقاوءة الاقليلا 
وكان حين لاتسيره الاندءة واطئة الثود بة مخضم الى لنة السلامة 
0 بد خصم 
85 


العامة وينصوت > 


بع اذر احاتها بدون جدال قال و يليام : 


«ان ماس العيد الذي لم ينطق بكاحة اقل من استدعاء جميع أمراء اوربا 


كلد 
وملو ها ليتقاضو أمامه مقيدي نكان اسير ا في محكمته الخاصة لعصايقمن ال رزقة» 
نا ايام العيد سف 

كانت باكورة اعمال اس المهد عند احتاعهني! بلول عام ”دم 

الف اللككية ثم اعان اجخهورية رغم تردد عد هكبير من اعضائه الما 


بان الولابات ملكية ٠‏ وما اعتقد بان هذا الاعلان يحول المما 
المتمدن ؤضم تقوعاً جديداً قانما بان السنة الأولى من هذا التار 
هي خْر لعالم سيسود عليه العقلوكانت محاكة لويس السادس عه 
الني دبرتها البيئة الثورية ولم يرع اليها مجاس العبد فانحة اا 
السنة ٠‏ 

ساد الجبر وندبيون الذي نكانوامعتداين,النسة لنيرع على هأ 
الجاس في بداية الامرفا نب رئيسهوكتبته منهم ولم يكن أرواسبي 
الذي صار ب.دئذ سيد الجاس المطلق سوى تفوذ ضكيل في ذلا 
المين إذ لم نل سوى ستّة اصوات في ا"عناب الراسة إزاء يوسو 
الذي ال مثتين وخفسة وثلاثين صوانا ٠‏ ش 

إذا كانت سلطة الموثتانيارينصغير ةف البدابة ولكاهاعظيت 
بعدذلك فلم ببق لأمعتد لين مكان فيلس العبد *وقد جمل المونتارييون 
الجاس الذي 3 اقلية فيه ان الهم لويس السادس عشر ذم لبمبداك 
اتتصار على المير ونديين وقضاء على جيم الماوك وفراق بان النظام 


| 


00 
ادنداو النظام القدم 0 ش 
لقد دروا الامو بعراعة لاحدات هذه التهمة إذ أمطروا على 
الس عر انْض م من الولانات طالبة عا كة الملك وارسلوا اليه بمثة 
, الهيثة الثورية الباريسية مثل ذلك الغرض ٠‏ وقد اذعن جاس 
: الى ذلك فاتهم المللث ولم بحرأ على المقاومة سائر؟ على سنة 
س الثورية التي مخضم امام الانذار والوعيد وتفمل خلاف 
لبغي : 
ولم برد المير وندو بيون أعسدام املك وج منفردون ولكن 
نوف دعم الى الحم عليه بالقتل وم يجتمءون وقدصوتالدوك 
دو رليان ) خال لويس السادس مشر لذللكطامماً في نحاةئنسه واو 
و1 لسادس عشر قدرة ,يكشف بها المستشل كلة_درة 
غزوها الى الالبة لرأىو هو صاعد الىالمقصاة أن نصيب ١‏ كثر 
. وندويين الذئ لم يستطيعو ١‏ لضعفيم ان يداقعوا عله سيكون 
لل تصيبه ٠‏ 
واذا نظرنا الى قتل الملك من حبث فائدته ل رأبناانهتمل ارق 
تابه الثورة الفرنساو. به لانه أوجب اح ر بأ اهلية واقام اورونا 
و 5 سيب 5 ملس العبد منازعات اد “تالىاتتص ارالمونتأنيار بين 
طرد روي . 


واد 
ولم تليث الوسائل الى استعان بها الموتتانيادربيون ان بافت 
7 0 مبافاً اوجب عصان ستين مديرية في الغرب والجنوب 
قدكاد هذا العصيان الذيكان إشوده كثير من النواباللطرودين 
ان جا لم قا عن اشتر اك الملكيينفه ذوفالناس من رحو 4 
العبد السايق . دامت المرب الاهلية التي هاج سكانها على الصورة 
السابقة في ١‏ كثر ايام الثورة الفرنساوبة 8 في غابة التوحش 
فكان الشوخ والنساء والاطفال شتاون والقرى والحصائد تمرق 
2 1 
وقد قدر المؤلفون عدد القآلى قِ 0 فانده ) وحدها *ن سما نه 
الف الى مليون ٠‏ 

3 عقنت الحرب الاهلية درب مس اكببيوة ظن البعاقة 
انهم بدراون هذه الاضرار بوضعهم دستوراً حديدا . ولاغرو فان 
فن تقاليد الجا س الئورية ان تعتقد با في المراسيم ءن الفضياة 
الساحرة وأم يؤر فشل التجارب لماضية ان عه عقردة ا منطقين 
المذ كورة في فرلسا ابداً. قال ا مسوراواحد 0 الممجمين بالثورة 
الفرنساو 3 3 

« ان الاغان القويم هو الذي دعم رحالالعهدفي هذا العمل الشاقاذ اعد 
أنهم بصو غهممبادي الثورةاافر ساو به في قالب قا: 0-0 3 بمششون تسوه 50 لمهم 
3 دا العدل محمد تأ ر الحدساة 5 


حيق ة امد 

سن اس العهد دستورين احدهما عام ع١‏ اي في السنة 
الاولى من الجهور بة والثا: 0 هذا أي في السنة الثالئة مها 
نا الدستور الاولفا م بم ليق أبداً واما الثاني ققد اوحد حكوفة 
الدير كتور ٠‏ 

م الما سالمذ كور تو يعدداً غير بسير من الفّهاء وار باب 
الاشفال وقد ادرك هؤلاء انه ستحمل على لس كثير العدد ان 
يدير حكومة فقسموه الى لجن «ستقلة كاحنة الاشغال و لنةالنشر بع 
واللجنة المالية واللجئة الز دع والجنة التي لم 5 او ا 
الجن ن تمىء لواح 5 قانونية ليصوت لبا با الجاس في جلساته العامة ٠‏ 
والفضل برجم 5 هذه الأحن في حمل اعمال الس غيرهادءةبالمرة 
قد أنت بامور اك النفم كانشاء المدارس العظيمةوناسيس المقداس 
المثري ثم كان اكثر 7 اماس يفرون الها ليتنحواعن اللخاصمات 
الساسة ١‏ أي ى ربا عرضون ل حيامهم فيها للبلاك ٠‏ 

ووحد على راس لخن الاشغال المذ كك كورة للنة إلسلامة العامة 
الى إمتستت في يسان عام ١9‏ فكان عدد اعضا ميا لسعة وقد 
أدازها 5 يادي ءالا ردانطون ثم اثتقات ادارتبافي شبر تموزمن السنة 
المذ كورة الى رو إسسير وقد رن ا جيم الساطات 
كاتسير الوزواء والثواد فلدار فيها كادنو امود الحر بيسة وكامبون 


/؟ 


ءاد 
ور االية وسان جوست وكالوديدبو ادئة الساسة٠‏ 
ان الفوانين التى صوت اها الجاس بتأثير الوفود المستولية عليه 
رة الحطل خلاناً للقوانين السديدة الى حررتما اللجنة الفنية , 
ونذ 8 ن بين التوانين القايلة النفع للجمبود تون ةلكر ىّ 
الذي صوت له مجلس العبد في الول سنة ١5‏ فلم ينشأعن هذا 
القانون الذي .١‏ س تتسعير الاقوات موق قط مسلون وهدم لقبور 
الملوك في دير ( ( سان دني ( ومحاكة الملكةو وحرق أقاطعة ( فانده) 
وتأسيس للمحكة الثور. بةالحء 
بدأفي ايلو 1 ا الذي نال نت بدحكومة العبد 
| كبر قوة واستمر مدة عشرة أشبر واتتهى به يكل رو إسسيرء نعم 
اقبر ح بعض النعاقة كدانطون وكاءيل دعولانوهيرول يشل 
ان عامل المهمون بالر أفة الاان هذا الاقثرا- اوحس قطة رقاب 
المتترحين بالمقصلة وانماكلال الرأي العام 5008 5 ادن 
الذي فى عليه . وقد أدت المنازعات المثواللة بين احزاب المجاس 
سان ة سير +2 رفاك اسقاط اصحاب الشأن»ن ٠‏ اعضائهبالتدر دح 
و سن اكان ن يفكاك مجلس المذ كور ا وصال فر نساو حر بها كانت 
جبوشنا #رز نصراً مبيناء ققد استوات على الضفة اليسرى من مر 


(اارن ( وعلى لبايك وعلى هواندة 9 قررت مماهدة ( بال هده 


1 
التتوحات, قلت سابقاً - وسأمود الى ذلك قر يسا < انه يجب 
يفرق بان اعمال جوش الهو ابة وبين اعمال جاس العبد فر يفا 
ثاما وليس هذا التفر يق - المنسى الآن ‏ على المعماصر ين نالاءس 
العمسير ء 1 
كان ماس البد هدفا للاحتقار عند ما غاب .في 5؟ أشر ين 
الازل سمنة ١58‏ عن الوحود اي عد قبضه ثلاث سنين على زمام 
الادور وما صار لعبة 'تعبث بها الاهواء لم يقلح في تهدثة الفتنة يع 
فرنسا وقد قذف يبا في حار الفوضى ٠‏ لص المفوض السو بدي 
البارون ( درنيكمان ) رأي الناس في ذلك الجاس بعيارة جاءت في 
احدى رسائله واليك اياها : 
« اتتى لاأ رجو ان لا تتحكم في امة من الام جماعة من الفجرة السخفاءمئل 


التي محمكمت فى ذ فر]انسا مد بداية حر يها الحدئة» 


م - خامة العهد دونع كاري ل ديركتوار 

وضع لس العهد الذيلم بير عقيداته فيتأثيرالوانين دستوراً 
جديداً في اواخر ايامه ( دستور السنة الثالثة ) لبحل مكان دستور 
عام 198 الذي لم يطبق ابداً . جاء في هذا الدستور انه سيقوم 
بالسلطة النشر بعية علسان : مجلس شيوخ مؤلف من مثتين وحمسين 


عضواً ونجلس شان مؤلئف “ن جهسمئة عضو واله مذيعهيك بالسلعلة 


00 
التنفيدية : هعة تسمى بالدير كتوار .ركة من غسة اعضاء 
رشعم ما 0 وى ممم اس الشيوخ على ان ددهده 
البيئة بلاعناب عضو واحد منها كلسنة » وقد قضى محاس العبد ان 
يكون ثلثا اعضا أء الجاس المديد من اعضائه الاانهذا القرار اللدير 


١‏ بوال البعاقة سوى عثشر مدير يات وقد <؟ مجاس 


6 ينقد ! 
عر هلك 0 0 الباحر , سي ال البلاد الاجنبية بالنني المؤيدوذلك له عي 
الملكين عن الا تخابات ٠‏ 

لم 3 راعلان هل ١‏ الدستور و في اذبو رخلان المنتظار اذا إذلم قال 
شيا من الفئن الشعنية المتعاقة ومن ها الفتنة الي "وعدت قُ ك 
تشرن الاول سنة هة/١‏ اس الدبد» تقد قذف اأزعاء حيشعايه 
فزم هذا المجاس على الدفاع إزاء الذان الل كورة فاستتحضر كتائب 
وسام قادمها إلى باراس ًّ وعبد الى بونابارت الذي اخد إنظور دن 
عالم الخفاء أمر قّعها وقد 5 ذاللعلى بده بسرعة فا 0 3 اإرفاض. 
على العصاة بالقرب من 000" دوق)ثر وان 0 
من القتلى » وهذا العمل الحاز 1 الذي ! لم كن اس أعبد عبد عثاه 
صدر عن سرعة حركات الميش ٠‏ وكان ع الفتنة المذ كورة عض 
اعمان اس العهد المهمة ثم م طبر لح هذا الحاس في ١1‏ تشرين الاول 


سنة مول/ا١‏ ان نمابته قد انرثت مشاماً الادور 1 دجكرمهة 


اا 

الدر كتوار 0 

ليزن كرا من الدوو ”القند الى انث سكو اليد 
وأههها جز الضغط والظلم عن ااتغلب على النفوس طويلا فلم يكن 
عند اب حكو مة من وسائط الحم مثن ها عند حكومة العبد ولكن 
دغم المتصلة الدائمة والمفوضين اأرساين الى الولايات مع الجلاد 
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والقوانين الصارءة كان #اس العبد يضطر داعا الى مكاؤة الثتن 
والمعاصي واأؤامرات » وكانت مدن والمديريات وضواحي بارس 
التمرد بلا لا اقطاع رغم تسائط 00 بالالوف* 

حارب #اس ا الذي ظن انه الأر الناهى - . قوى 
خفيةرسذت في النفوس رسوخلارحر حهجحافل الضخط والاكراه 
وسبب ذلك انه لم .يدرك شيا من أدر نالك القوى التي ثم لها النصر 
5 اية الامر 


كعالآءت 5 


الفدل الطادس 
لاا اه 
0 لعون 
١‏ الاساء ب النفسية لطالمالنورة 


ينا في غضون الفصول السانقة انه سستكون من المباديءاأثوربة 
كان حجديد وهذه المادي” الى قواه,|العاطفةوالا لسانية وانكانت 
جد المر.بة والاخاه فان ببنها و بين الافعال تناقضاً تام وذلك م 
1 اكثير من الاديان التي لم تنس عوللنا سان. تمتعوا بالحر يقفلا 
والى أت مذابح فظيعة مكان الاخاء و مأ التبارد ع بين 
0 والء لعملعن عدم النساع اللاز م بع المعتقدات ١‏ نعم قدياس 
الدين بالرافة و الحام ولكن ما كان انصاره ير يدون اازام الناس يمقر 
فانأمره .وول الى 1 اف المظالم . لذلككان ناءوس اتنشارامعتقدات 
عاة أة المظالم ج في الثورة الفرنساويةوما البول الأكبر الذيوقع ابأمهده 
الثورة الامن نوع >كمة التفتيش والحروب الدبنية والسان بارنامي 
واأهاء عر وسو 0 أنانت) واضطبادا! لبر ونستانفي جه موب ونا ء اضطراد 
انصار (جانسينيوس) فالكل صأدرعن منبع نفسي واحد 


وليس لويس الرابع عشرماتكا ظامأغير ان اعانه دفعهالى اجلاءمئات 


عد 87 لاحم 
لوف من لير ونستا ن عن ف رتسابعد ان قتل وسحن هم نهم عدد ا كيراً 
ولاننشأو سائل الاقناع الى بتدرع بهاجميع الممتقد.ن عن خوف بلقيه 
الخو ارج في قلو م إذكان الروتستان واتصار (جانسنيوس” قليلي 
الحعارئي عهد أو يس |[ رابع عشر واعاإصدر تدم الأسامعء ن عضب 
رجل ظان انه متمسلك بالمقائق الناصمة على اناس تقد 000 
عن سوءنية وكيف يطيق ذلك اارجل الضلالة وهو قادر على ازائتي؟ 
هكذا تعلل المعتقدون نيك كل جيل وهكذا تعلل لويس ١‏ رابع 
عشر ورجال البول الاكير. نقد اعتقدهؤلاء الرحال انهم على 
وان تصرهذًا الحق يحد دالبشر وه لكانو يستطيعءون ان ينساهاوا.م 
خصومهم اكثر من تساهل الكنيسة والملوك مع الموارج ؟ 
انالم ولطر يققعدها جميع امعتقدين ضرورية »ند الاجيال الاولى 
وعايها قات جميع الخ لشرائع الدينية فقد رمت هده الث رائع الى" أبويل 
لاسر ا امحافظ واعلأوا : هاويحتنبوانواهيها. 
وعليهفان رسا اهداتري سارواعلى طريقة ة آنانيمه واستءانوا 
مثل وسائلهم ولو وقع نظير نلك المودث!! ليوم 0000 ن الاهود 
مايشابها ولو يتم النصرغداً لمتقد جد بد كلاتتراكة لالخذ طرقاً 
في الدعابة مشاببة حمّا لطرق حكمةالتفتيش ومحكمة البول الأكيرء 
يكون اطلاعنا على البول اليعةوبي ناتصا اذا اعتبر ناه نلنماً دن 


م 
قئنة دينية كسب وم هذا الاطلاع إذا ادركنا انه انم الى هذا 
المتقد المتتصر منافع ذاتيةكثيرة مستقلة عنه نهم أدار 1 لالأكير 
قليل من الرسل المتعصين و لكنهوجديحانى هؤلاء المتحمسين الذين 
رأوا عقليم الضيق انيحددوا الكون كثير من الرجال لم ينظروا 
الى الممتقد المذكور الا كوسلة للاثراء وهذا الخلقهو الذي جعابم 
باتحقون بعد ندر بالقائدالاوا لالظائر 4 وم ركهم شثعون 5 استايوه» 
"كش الرهو ريل 
«اقل رجال الثورة الفر نساوية على الهول لاوم رأواانه ييقههم قابضين على 
زمام السلعلة وانهم لا يستطيعور ن حفظل مناصيهم بغيره وجم عا لاع غ ادعائهم لأمهم ٠‏ 
ما أنوا به الا لسلامة الدولة لم نلروا في الحقيقة الاالى سلامة اتقلهم وهوقد 
كان وسيلة قبل أن يصير نظاماحكو ميا وما !ندع النظام الا يمرر الوسيلة » . 
ونا على م اتقدم فانه يعكننا أن أرانضي مأ حاء 2 في مؤلف | اميل 
اوليفيه عن الثورة الفرتساوية هن الجك عل فى الهول الاكبر واليك 
اناه : 
« إن الهول الا كرمفرق بين الناىمئد, الى سلب الاموال وهو ا كر مشر 
اصوصى حدث وماأ: - اث عله أنة عصادة دمن الاشقياء « 
0 0 
1 


8 


ع لثورة < م 


كانت محا ؟ الثورةاءامالهول الأكبر واسعلة تأثبر وقد انشأت 
عر 


فيفرنسا حا 3 ورية عداتحكة باريس التيسعى ني تأسيسها دانطون 


ارود 
ثم ساقته بعد عام الى المنصلة قالثاين : 
كانت و١‏ ححكمة ومنها :٠‏ حكمة و3 بالقتل في جميع اجز اء البلاد وتنفذ 
أحكامها في مكان الحم <الا. وقد بلغ عددمن حكمت علهم حكمة بار 
بالاعدام معدم م قضاة الو ولأيات اقل عا فيال من قضاة 
ار يس اد قصلوافي مدينة راورانج ) الصغر العران ار ويد 0 | س2 
دأ +5 رحلاوع. امرأة وفي مدينة | لبون ]رأ 85 ,0نمة وقدر 
جموع القتلى د ١١.0.٠‏ شخص هنهم 1٠٠١‏ امرأة وكشر مهن كن فوق 
الى شمانيئ » , 
: ولاارشين عن بالنا انه عدا من ذنحته حكمة بأ ريس الثورية 
3 الضحايا البالغ عددش 5١576‏ زسمة قد تتا ل جميع اللبعين قللى 
ا ني في ايام الول - بدون حا كة ٠‏ 
ان حكمة باريس الثورببة  (١‏ كانت آله ببد لنة السلاءة 
العامة - اقتصرت كا اشار ( ذوكية 0 | في قضيته على 'تنفيذ |١‏ 
تاقته من الاو امر وهي وان سارت بادى الامس حسب القانون 
ظاهراً ذان ذلك لم ,يلبث ان امل فاامى الاستجو اب والدفاع 
والشبودوصارت البينةالادية اي 0 للح؟ واصبح الر ئيس 
كتفي بطرح هومنو 8 على المنهم 7 3 اق دح افوكة ” و ل( 
ان تنصب المقصلة في دائرة ام تنفذ ذ الاتكام حال" 
كانت الك ة المذ كورة شل جميع الهمين الدين قبض 


58 


ما 
علبهم ما بين الاحزاب من حقد ‏ الى المقصلة على السواء وسر عان 
ما صارت هذه الحكمة آلة لظام رو لسبير السفاك . وعندها حكمت 
على دانطون احد مؤسسيها بالقتل سأل الله والناس المنو قل ان 
,بصعد الى المقصلة لمعاوتته على ايحادها . أنها لم تصفتح عن احدسواء 
أكان الداية ( لافوئزية) ام لمكم الوميل ل ام النبيل 
الفاضل ( ما لز يرب ) :قال بأياءين تواسطان كيرا اليها: 
« قتل كثرمن أصحاب القر امح السامية يداد الثائن واشدم غباوة » 
ومحب في 'نبر ير ما اقترفته المحكمة الثوررية ان نمودا لى مابيناه 
ن ما عند البعاقية الدذين اسسوها أداروها من ن النفسية الديشة به في 
في ذاتها وغابما ةس وق نان زاف مسي ونان نحونيك 
وقوطون انهم محسنون لاجنس البشري بقضائهم على الأوادج على 
اعداء معتقده الذي سيجدد العالم فها محسيون ٠‏ 
لم يكن الذين قناوا ايام البول الاكبر.ن الاريسعاوقراطين 
.والا كلير وس كسب بل قصات رؤوس ار بمة] لفن الفلاحين 
وثلائة آلاف من العمال واذا اعتعرنا !٠‏ بو ره اعدام رجل واحد 
بن الاتفعالفيالنفو س فاننانعتةدانقتل كثير من الناس وم ثر فها تأثبر ا 
عظها» غير ان العادة اكت 1١‏ واس فام . بنته الناس كثيراً الى ها 
وقع وكانت الانبات يقدن اولادهن ليشاهدوا قعل الرؤوسما 


ساو ؟ . 
يدهم اليوم الى دور الالماب ؛ وقد اوجبت مناظر القتل الكثيرة 
عدم ١‏ كتراث النا لناس بالموت فصمد ابيع الى لى التصلة رابطي الى 
وعلا الجيرو ندييون درجانها ويم يغنون : نشيد [ المارسلياز ٠)‏ 
نش هذا النسليم عن ناموس المادة المسكن لاتفعالات النقس 
دلياناعا لى ان منظر امقصلة لم برهب اجداً أما وقع من الذتن لكك 
العديدة فكانت نحدث كان البول لم يبل انسانا ولا ضير البول 


راقة نفسية ,2 شافية الااذا : فعس دوامه فالبول الحقيقى 


- والحدان كاري لتنفيد * 


ى يكون ع 


- اطول في الولابات 


0 كن م اقامث 00 ن القتل في الولاءات أن" 
عضا من المذاعم ال ي دقعت انام البول الأكبر إذعدا ذلك كانت 


1 


0 أثوربة المؤلفة من قطاع الارق واللصوص تحول تك 


فراسا نأهية قائاة وقد احاد ( ان ( ف بيان سار هأ بالسار 0 الانية : 

«عندما فسسرا, 3" ن حبولون قُِ بيدوان ن التي يقدر بتكا مانا في سمه شجر 0 
ار 3 عدمفيأ وحرق 3 4 بددًا وقطعت رؤوس ١١‏ شخصا بامقصله وقتل+ ع 
نسمةر ميا بالرصاص وطرد من بقي فيا فاضعازوا كي يعيشوا الى قطع اسل 
في الجبالوالى حت الكبوف لتكو, نل اكتة, 


وماكان نصيب *ن دساو ال حا الثورة ير من ذلك 


0 
فلما الفنت ظواهر الى اكه افرق 16 ةا ) وقتللى رسا باأرصاص 
الذي 


ُِ 0 نانت ) وحدها ها شرب من غسةآلاف اسمة دن كور 
والاناث والولدان راكاً متن هواه ٠‏ 

و5قدوردت تفاصيل هده الملاحم ف جر بدة الوتينود بعك 
ااردة الى وقعت في الشبر الحادي عشرءن ااسئة لبور بة وها انا 
اذكر شئا منها؛ جاء في العددالصادر في 5١‏ لكاو الأول سنةغهما١‏ 
دن المر بدةالدك كورة قال نوما : 


مار رجالا و ساو وشاو 0 6 لو كّ 


4 
--_ 


« شاهدت بعد الاسثيلاء على نوار. 


فى وار 
احياء ونساةو بنات كثر اوح 6 رهن بان الرابعة عششرةوالخاسة عذيرة ة ينتهكن ء 7 
يقتلن واولادا معجون . مرا راب و يط رحون على الالواح بجائب أمراتهم» 
وخاءق السداله كوو قيادة طرلاة تدك فيا ان عن 
كار بيه برغم ضحاياه على حفر كو 2 ليدقهم فيهأ احياة. وجاء في 
عدد ١١‏ نشرئن الاول مسنة 1794 انر بر لير لان دونو شل ابت 
فيه ان ر بان سفينة الديستان اتلتى اسراً لبحملها الحدى وار بين 
ضحية 2 م انممى بلغ لغ التامنة والتسعين و انتا عش امس 5 وانلتا 
عشرة تق وخهسة عشر صا يأ مهم عشرة تعراو اح اهمارم بين السادسة 
والعاشرة وحمسة دون من الفطام » وورد 0 العدد الصادردما في 


«#كانون الأول ان حاكة كاز ربة ابقك ء اله اثر قل النساء 
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َالو ولدان اغر 8 ورمماً بالرصاص واله أوصى القائد هو كس بأبادة 


تيع 6 فانده هو واحراق مسا كلهم . 
وكان كارمة يشعر ميم السفا كين بلذة عظممةعندما شاهد 


ضحاباه التوحهون 8 حاء 2 عدد ور بدة المو تور العيادر ِ ردن 
كانون الاول سئة 4 كلا مأ نصه فأ لكار اسه : 


« انقي لم اضحك في المدير يات التي طاردث في القساوسة ضيحكى حي كنت 


ع 


أرى تفن وحوه مؤلاء عند وهم ولم لم أشعر بلذة مثل تلك للد « 

اقبدت الدعوة على كار بده ارضاء لأردة التى حدثت في الشبر 

0000 5 ك1‎ 1 ١ 2 1 

احادي عشر من السنة 1+ جبوريةا و لكن ما وفم يح ( لانت )هن 

7 0 
المذابج وقم مثله في مدن كثير ة ققد اوجب فوشية ( قتل النيفسمة 
في مدينة ليون و بلغ الها ل في مدينة طولو ن مبلغا اصح به ع لدد 
سكانها سرمة | 1لاى : العامة 2 نضعة شور بعك ان ذان أسعة وعشر سن 
الفاء 

ان لهنة السلامة العامة هى الىكانت تحر ضكار به وفيرون 
وفو شيه وغيرم من المشئومين وهذاما حاف البعة دؤلاء .6 قال 
كان 3 5 قضريته : 

« اعترفى بانهكان يقتل كما ل الوه من ٠ه‏ لالى ٠٠٠١‏ ٠سحون‏ رما رضنا 


ولكن المجنة هي التى امرت بذلك , ونا كنت اخير ماس العسد بان الاشقياء 
يقتلون امات كا أت تدوي قاعته تصفيقاً فأمر بن ن ينشمر اير في اير بدة الرسمية 


د 
وماذا نعل عؤلاء النواب الذين يتحاءلون الآن حلي «كانوا يصفةون لي ولادا 
كوا لي م:صبي ؟ “لاني ذنت وقشذ متقذ الوطن وام الأن فانار جل سفاك» 

ومن دواعي الاسف ١‏ ن كار شح لل »مه نفهم من خطا 

المذكور _ ان || الذى: ن سيروا مجلس العهد مم سبعة اشخاص او - 

الاان استصواب اس ى العيد الذي استدوذ عليه ١‏ زعب 6 8 
ابره به اولك السيعة او المانية حمل الو اب على ما أدلى 0 به 
من الوة متعذراً . نعم انه استحق القصل ولكن جميع اعضاء اس 
العبد كانوا يستحةونه |يضا لاستحسانهم ما وقع ه 50 وثبت 
لنادفاع كار ببه القائم على رسائل اللجئة ١ل‏ بام ا اعضاؤٌها ان ا 
ايام البول من من الاشطياد ناثي' عن خطة مرائمة ولي سكا ادعى العض 
عن مساع شخصية ٠‏ 

ولم تقض حاجة التخر يب ايام الهول بقل النفوس قط بل 
تناولت الاشياء إبضا ومتى قيض المؤمن المةيقي على زمام |أساعلة 
يض على اعداء اعانه وعلى الهاثيل والممابد والشعائرالدالفعل اامتقد 
النكوس .“ومن 0 ر المعلومة ان الامبراطور انودوز الذياعتئق 
النصرانية افر بهدم اكثّر الممابد التي اقيمت على ضفتى النيلمنك سنة 
آلاف سنة ولذلك لانعجت لتعدي زحماء اأثورة الأرلماو بيعل 
الماني ٠‏ 2 أآر الفنية الى بى عدوداأ بقايا ماض ٠مقوت ٠‏ 

كرت اليافيل ويك طاتوزجاج النوافذوالتحف الفاخرة 


د را 

وعند ما ارسات ت حكومه العبد ( فوشيه ) الذي بال إيام نابليونلقسى 
١‏ 000 ودر رأف عبد لونيس الثامن عر ل نوب ماني 
( ننافر” أدر بهدم أبراج القصور و نواقيس الكنائس لا نبا ٠ما‏ بأناه 
مدا 0 .0 وتناولت إبدالهدمالقبورايضا ققد جاء فيدر إبرابار, بر) 
اس العيد ان القبور الملوكة ئة الفخمة في ( سان دبي )وهنا عر 
هتري الثانى المجيب الذي صنعه ( جرمان يلون ) دكت وفرغت 
النواويس وشت حئة (” نورين ) الن التحث شي ار الو.جود 
5 ان اقتام احد المراس جيع الاسنان منها ليبيمها وقد تفش ارب 
هري الرابع ولحته 0 

إن رضاء ار بأب العقول النبرة تحر , لمت مار راث فراسا الفى 
و مر ؤس ف لدو لكننا إذا ند كرنا ناسو المظالم ا والقنات 
القوية وان ن رحال الفتن ن كانوا يغيرون كل يوم عا ى لس الممبد 
فبرتمونهء 5 ى الخضوع ' رى أه 0 ولا ندانا اصة هذا 
التيخ المسا ءا ى ها التعصب مره دن لعو فقط ديل تدلناايضا علىهايؤول 
اليه اه ر الطليتين دن الزواجر 00 وار الامة الي 
دوزلا على تأصينيا ٠‏ 


م 


شآ 


القن السادس 
جوش الثورة الفرنساو بة 
:د اطالس تود والحبو 
لو اقنصرما نعلمه عن الهالس الثور نة# ولاسها مجلس المبد 
علىما يق فيها من الانشقاق وعلى ضعفها وعلى ما تأنّي به من الاضطباد 
لكانت ذكر اها سيئة , غير انويوجدلذلك العبد الدامي نفوذ_على 
جيع الناسو معهماء_ ذا 0 ؤه- ناشي» عن اتتصار الجبوش ل إذو تنا غلى 
تجاس العبد عن الح كانت فرنسا مفتتحة بلاد البلجيك والسلاد 
الواقمة على ضفه اارين اليسرى ٠‏ 
اذا نظرنا الى حكالءبدني مجموعد يصبيح هن العدل اله يعزى 
اليه ما نالته جبوش فرنسا من الاتتصار و 1 اذا فرقنا بين احجزانه 
يظبر لناان هذه الاجزاء مستقل بسضبا عن بعض استقلالا ناما , اذ 
نشاهد حينقذ انه لم يكن لاس العهد سوى نصيبضتيل في الوقائم 
المر بية وان الجبوش المرابطة في الثفور والمحالس الثور يذفي بارس 
هما عالمان اثر احدها في الآ حخر لأنيراً قليلا ونظرا في الا.ور نظر 
متاشاء 


م١‎ 


ا 
بين لنا ان حكومة العبدكانت ضعيفة وانها كانت تمدل رأيها 
حسب ما لاتضيه حر يضات الشعب فاصبحت مثلا لفوضى و انها 
صارت منقادة غير قائدة فكيف استطيع ان تسيطر على المدوسش ؟ 
اوجب اهماك مجلس العبد في اديت * ردج بع أمورا مرب 
الى لمن ةكان إسيرها كارنو و<ده وأه ما قامث به هذه اللجنة هو 
اداد الجيوش بالمير ةو العدد و بنشا أ فض لكار توغ قبادته ٠..دعوبن‏ 
جندي مرابطين في امراك ١‏ ز المر بية وعن ابعازه الىالقواد .ا 
. عن توطيد دعاك , النفلام في الجبوش 


بالمسجوم 


01 بعل ياس العيد ف ا عن البلاد غير امره بالنفير 
العام ولالستطيع ابه حكومة ان تفمل خلاف ذلك ازاء اعداء فرنسا 
الكه رين المتوعديناياه أوبعدانارسل الجا المذكر رالى فىالحموش وكلا. 
لقصماوا رقاب بضعة قواد عدل عن ذلك ريا ان تدخل هذا اتلس 
5 أمور الميوش السير للغاية وقد خرجت وحدها ظاارة بفضل 
عددها وحاستها وخطط رسهبا قواد شاب مستقلون عنة ٠‏ 

؟ -مقاتلة أورو 58 للثورة الفرنساو 3 

ترى - قبل بيان العوامل النفسية ابي ساعدت على اتتصار 
جوش الثورة- ان الالماع الى روح المقائلة التى تأصات فى اورو ءا 
واستفحات ضد اأثورة الفرنساوية لاغاو ءن نائدة : 


اح 


#856 اد 

نظر ملوك الاجاني في اوائل الثورة المذ كورة الى المصاعب 
التي نت تتلقاها الملكية الفرنساو بة المزاحجة لهم بمين الرضاء إذ .ما 
ظن ملك بروسيا ان فرفسا ضعفت فكر في توسيع ملكدعلى حسابها 
فاقترح على امبر اطور العسا ان بعين لوئس السادسعثس تلَاءمنئحه 
ولابة الفلاندر والالزاس تعوريضاً لهفوقع ذائك الملكان في شاط 
سنة ؟175 معاهدة ضد فرأساء إلاان الفرنساو بين سقوا ليث 
البجوم فاعلنوا الحرب على النمسا بدعوة الأزب الجبروندي ٠‏ 

ومع انه لم يقل في المعركة سوى ثلاعائة فرفاوي ومثتي 
برومي فانها كانت ذات نتائج عظة العنأن لآق نحش وى 
استحالة قبره اورث في قلوب الكتائب الثورية الفتيقجسارة كبيرة 
فاخذت هذه الكتائب تهاجم العدو على طول المبهةوام عض بضعة 
اسابيع حتى طرد جنود ( فالمي ) الندساو بين عن الباجيك فاءتقباهم 
الناس فيها كنقذن ٠‏ 

ولكن نطاق الازب لأسع اكثير َ ايام العبد إذ أشامن” موت 
جاس العبدعام عدب لالحاق بلاد الناجيك بفراسا حربهع اكاترا 
استمرت انين وعشرين سنة ٠‏ 

اجتمع مندو بو الكلثرا و بروسيا والنمسا في (أنغرس)وتعاهدوا 
على تقسيم فرنسا على ان تنال بروسيا ولابي الاازاس والاودين 


ااه 
وان» 'ثثال النمسا و لاي 1 فلاندر والا روا وان 00 اس 
(دونكير 955 ح سفير النمسا ان تقمع الثورة 07 35 
بالارهاب « و باستتصال شافة قادة الامة الذ 0 بة» ٠لا‏ بوحد 
امام مثل هدذهااتصر ات سوى الانتصار او الفناء ولاوسط. وهذا 
ها حمل هُرنسا اثناء الحالفة المذكورة الي استمرت من عام و١‏ 
الى عام 50 ان #ارب و في جميع توما اي من جيال 00 
المدبربة الشمالية (النور) ٠‏ 
نبا اضاءت في البداية جميع فتوحاتها السابقة وحاتبما نوازل 
كثيرة لاستيلاء الاسبانعلى ٠د‏ يتتي (بير بنيان)و( بابون) والاتكلنر 
على مدينة ( طولون ) والنمساو بين على مدينة ( فالانسيان افاضطر 
ولس العيد عام ام 1751 إلى الام بتتجنيك جميع الفرنساو بين المراوحة 
اعمار م بين الثامنة عشرة والار بعين وساق الى الجدودسعة جوش 
حاو بةما شرب من ٠٠6000/ا‏ حندي وقد , مزج تكتا” 
الملكي السابقة بكتائي المتطوعين وكتائ المجندين ٠‏ 
ر الحلفاء ودفع المصار عه ن ( مو بوج) بعد الانتصار الذي 
0 على .يد امارشال( جوردان) * 9 تقذ (هوش)ولانة 
اللور بن فاخذتترنسا تهاجم فاسكردت البلجيك وضفةالر ين اليسرى 


5 


تب اليش 


م ضرب المرشال 0 حوردان » التمساو إن في » ذأوروس « مانا 


جد جلا اب 
ايام خلف الرين مستولياً على «قلونياءوه كوباثر » وقد احتات 
بفتوحاتما ٠‏ 
ومندواعي اتتصار فراسا ا ناعداءنا م بعيروا قَضيئناما سلتحقه 
من الاههام لاشتزالهم إتقسيم ولونيا الذي امتد مل سنة"ةلااحتى 
سنة 1758 , كان كل منهم بر ربد ان يحضر القسمة لينال | كر هن 
غبره ولبذا تقهقر هلك بروسيا عام ٠45‏ بمد واقعة « فالمي ا 
ان ترد الحافاء وسوء ظن بعضهم ببعض افادنا كثير ا فلو زحف 
النمسماو يبون في صيف عام 1*8 علي باريس لكناكا قال القائد 
تبابول : 
« خسرثامئة ور بحئا واحداً فهم الذين انقذونا يمنحهم اباناوفتا كافيا لي 


عع 
الهنود واختيار الضباط والقواد». 


لم ببق لفرنسا بعد معاهدة « بال » عدو ذو شأن ني اوروبا 
سوى النمساولدذلك ساقت حكومة الديرا كتوار حيشا على مقاطعة 
« ميلانة » الابطالية التابعة للنسسا وفوضت الى بونابرتان يباجبا 
وقد ارغم هذا الاخير دولة النمسا بعد وقائع دامت حولا كاملا - 
اي من شه نيسان عام 55 الى شبر نسان عام /او/ا؟ -- ان 


تامس الصلح من فرنساء 


05-2 
* - في العوامل النفسية والعوامل الحر بي 
التي أو حبنت انتصار حيوش الثورة 

يجب لادراك السبب في اتتصار جبوش الثورةان نذكر مقدار 
د حينودها الفاة العراة من الحماسة الشديدة ومن الصبر 
على المكاره ومن جحود النفس » فهم 1| أشبعوا بالمبادي' الثورية 
شعروا باهم رسل لدين جديد اوحي به لتحجديد العالم »و يذكرنا 
تاد يخم بتاد ربخ قبائل جز يرة العرب الفي استولى عليها المثل الاعلى 
الذي جاء به تمطاه صلى الله عايه وسلم ») قتحوات الى جوش 
عخيفة تحت جزءاً من العالم الروماني القديم باسرع مايكن «منحمثل 
هذا الايمان جنود اللمهورربة بطولة و بسالة لاتزعزعبما ابة قارمة 
فائقذُوا الوطن من العدو وصاروايحار بونه حرب اسأيلاءيومحات 
مكان مجلس العبد حكومة الديراكتوار ولم بق فيفر ساجبوديبون 

سوى النود ٠‏ 

و 8 ان الاعان امر سار ظبرت الثورة الفراساوءة كم دجديد» 
استقبل كثير من الامم الحتلةبلادها والمضنوط عامها من مأو كباغزاة 
فرأساكحر رين لاققد هر_عسكانافوا لو ية الجنودالفرنساو بين 
واستق ل الناس في مابانس هؤلاء الجنود محماسة وزرعوا اشجار 


المرية واسسوا مجلس مهد شبيه مجلس باريس» 


دغ أ“ جم 
وذان ,تيسر النصر لجموش الثورةالفرنساو بة كلماتصلام تمع 
امم اذلباجو رالملوك المستبدين ولم .يكن عندها خيال ذاني تذب عنه 
ولكنه يتمسر عند تصادمها مم اناس اولي خيال وثيق كخبالما ٠‏ ان 
خيال الحر بة والمساواة الجديد القادر على استمالة شري العاطا 
من المقائدالمتينة والرازحة نت استيداد امرا هالا بو وفطي 
في اناس ذ وي خبال فوي رسخ في تفوسهم منذ عبد طو ا وهذا 
هو سر رثكار 3 سكان مقاطءتي دس اننا »ف « فاندة » الذنكانو ا 
ذري مشاعن د رلية ة وملكية متاصلة اطوش اطمو ر 3 واتتصار رهم 
عامها ات درة »وقد حمثت فين هأ نكن المقاطعةنعءشرم دس بأث 
شمعتا ٠ثءلىءم/‏ مقائل 
وا اانا |( أرجة لاما ل ابا في تناز ع ماد اين من البالات أي 
المعتقدات الي ل يس العقل شن فيها فان الصمر راع الذي و قع مث 
( فائدة )لم ليث ان اتصف لقسوة لا نحدثالانيالهر وب الدشية 
وقد أ لمن هذا الصراع 3 دى 52 ن عام ةما وهو لزه ن الذي 
وطلد فيه هوش دعام السلا 2م في (فائدة ) وما حمدت الفتنة فيها 
اللا بأبادة ع العصاة نش« سأ ٠‏ قال 0 موأ نباري): 
«أصيدت فاندة بعد حرب اهلية استمرت عامين قاءاً صفصفاً . وقد هلك 


فيها مأيقرب من٠٠..0٠:؟‏ نسمة منر له حال و نشاء وصبيان و شيوخ وصارالافراد 


7 ل وسيبو 


ا 


القلائل الذن ظلو! احياء بعد تلك المذايج لا طعام عندهو لامأوى طم 


ملانالحة ل 


خر بت والحظائر هدهت والبيوت حرقت ى 

واذا صرفنا النظر عا عند جنود اأثورة الفرنساوية من الابجان 
الذي بتعذر معه قهرم نرى الهم فاقوا سوام بقادتهم النوابغ الذين 
اينهم ساحات الوغى ٠‏ اوجبت خرة أكثر رؤساء الميش الذين 
ثم من طبقة الاشراف الى البلاد الاجنبيةايحاد قري حد يد ٠ن‏ الضباط 
نحت لاصحاب الكفاات المرية الثر: زية فرصة ,سدون بباما 
عندم من المواه با جتازوا يع المرانب في بضعة اشبر . .2 لذلك 
(هوش) الم 0 1 8 صار قاد فرقة ثم , تاتدجيش 
في الخامسة والعشرين من جمره » وكانت : و مولا الث اد 1 
0 مومية لاعبد الجبوش المعادية بهاء ولا نك دم 6 3 
من المزايا بأوأم نيدم التقاليد والتطبع في العادات أبدعوا 5 حريا 
ملا ا منتضات الزمن بسرعة ٠‏ 

لاتقدرالجنودغير الم بتعلى الحركة إزاء كتائي الذت الجندية 
«بنة لها واندربت على الطرق المستعماة منذ حرب السبع سنين . الا 
ان قيام ام جوع كثيرة باشجمات قد ذلل هذا المانع»فالعدد الكبيرهو 
الذي مكن القواد من القيادة وهو الذي كان يسدالفراغ النا 
طريقة الحجوم المذكورة الشافية على ما بهاءن قسوة ٠‏ 


أي ٠ءن‏ 


لعل 
كانت المع الكثيفة عند مهاجتها المدو بالحراب تهزم كتائبه 
المتعودة على طرق ندارى بباحياة الحند وجعات بطاءةاطلا قالرصاص 
ف ذلك الوقت فن فرنسا الحربى اسبل استعمالاً وبدتم ١‏ لنغن :راع 
انه اهلك كثيراً من ابنائها وقد قدرالعارفون ان الميش الفرنساوي 
ترك في ساحة المرب منذ عام 1755 حتى عام 18٠ ٠‏ |كثُر من ثلث 
جنوده [ اي 7٠٠٠٠٠١‏ قتيل من مليوبي مقائل ) 
لنثاءر على امتعراج الجا مو ١‏ الحوادث الي بحث عنها ني 
هذا الكتاب محثاً نفساً ٠‏ 
بدلنا البحث عن اللبووع الثورية في باريس وفي المبوش على 
| لبذه او ريق الور الختلفة .ولكنه يسبل شرح 0 
ققد اثبتنا اناماعات ا كانت عاجزة عن التمقل فانها تسيركا تحرض 
وهذا ماح حعاها متقلية , ورأينا إيضاً انها ذات بطولة متناهية وانءزية 
ية الذبو تكون : نأمية عندها في الغالب وانه يسبل عاينا ان حديينا 
الوق من الرجال مستعدين لتضحية به انفسهم في سبلى احد المعتقدات 
تؤدي مثل هذه الصفات النفسية المنتافة الى اعمال مشاننة 
متناقضة حسب الظروف والدليل على ذلك ما ورد ني قصة دور 
العبد وجيوشه ٠‏ انب تهذهالقصة انجوعاً مركة منعناصر متقاربة 


قد ساربثٍ في باروس وفي الئذور سيراً منتافاً اختلاماً يمل الانسان 


#ادحد 

بظن بانها ليست من شعب واحد ٠‏ 
كانت الخجو ع ني باريسمضطربة قاسية سافكة الدماء متقلية في 
رغائهها تقار يستحيل ان يستقيم فغه آم ابة حكومةواما حال الموع 
في البو ش فكانت خلاف ذلك لان الؤتلاط هذه او ع بالحند 
اي بغر بق الامة الذي شب على حب النظام من فلاحين وعمال 
وترو يضهابالتملم الحر بي واجتذابهابالجاسة المعديةاوجس اصطبارها 
على ضنك العيش واستخفافها بالمالاك وساعد على نكو ناكة بحسة 

اتتصرت على اشد حيوش اورو با سطوة ٠‏ 

يستشهد بمثل هذه الامور في اثنات تأثير النظام فهو 


0 


حال ل ولا تليث الامم الي كرد هله ان ' تصبعح قاثا ل متير ار ٠.‏ 


9 لاتزال هذه المقيقة " نغيسعن 5 ل اولباء الدور و ربدي جبلهم 
نواميس الماعات الاماسية الى العمل ا تضمه البو ع دن الخطاط 


بدا 2 نان يشودها ٠‏ 


ار 


الفدل السايع 
نفسية زعماء الثورة الفرنساوبة 
١س‏ نفسية ردال الثورة الفر نساو بة 
شأن الاخلاق الشديدة والاخلاق الضعيفة 
لكان الانسان عثر بذ ائه وسسهر محاقه وحس في ١‏ كتناه 
أمره أن شرق بين هذن العنصر بن 2 ولاحاق المقام الاول في الادوار 
العظيمة والمركات الثور بة معدودة ءن نالك الادوار ؟ الطبيعة 
و ما اتنا وصفنا في كثير من الفصول السابقة ما يسودايامالنتن 
من النفسيات الختلفة فاتنا لانرجم الى ذلك الان ٠‏ ولك النفسات 
: جع : 
نفير ذائية الانسان الموروثة والمكنسة» 
دأينا ما لمنصر التدين من الشأن في النفسية اليعقو يةوما ادخله 
5 قلوب اشياع الاعان الجديد من التعص الشديد ور أبن ابضاً ان 
جميع اعضاء اجالس ليسوا متعصيين وان المتعصبي نكانوا اقلية فيها 
وان ١‏ كثررية الاعضاء في مالس الثورة الفرنساو .بة مطبوعون على 
الحماء والاعتدال والحايدة وان الموف هو الذي جعاهم يصونون 
قبل الشبر المادي عشر من السنة البو بة مع القساة المنطرفين٠‏ 
: : امع 


ان اصحاب الاخلاق الحابدة الذين إشعون في جيع الادو أوتت 


ةج اه 
وراب ةكانت او غبراثو رية أكثر الحرضات تناقضاً م الأ كثر 
عدداً في كل زمان ولافرق ينهم و بين القساة من حيث الخطر لان 
قوة هؤلاء تعتمد على ضعف اولك ٠‏ 
لشاهد في يع الثورات ولاسما في الثورة الفرلساو.ية اقاية 
هني مع ضيق عقّاها حازمة تتغاب على اكع ساحقة متصفة سحو 
المدارك و ينقدان الاق 3 ٠و‏ بظهر انب الدعاة المتعصبين وجانب 
ضعيني الاخلاق ايام الثورات اناس لايبعهم سوى الاستفادة منها. 
وما الكثر 1 ن ظبر انام الثورة الفرنساو.بة من افراد هذا النو انوع 
الذين لاغاية هم سوى الاتتفاع من الظروف لختنوا وعد مهم 
باراس وطاليان وفو شه و بارير الذين الخصرت سياسهم في خدمة 
القَوي ضد الضعيف ٠‏ 
والو افع ان عدد هؤلا: العطاممين في بداية الثورة المذ كورة 
كان عظها وهداما دعا كاميل دعمولان ان يكتب عام ؟وما١:‏ 
«ان معمدر الثورة القر نساوية هو ما كان عند كل واحد من خلق الاكثرة 
وخلق العمجب ». 
و يتكون من اضافة الملاحظات السابقة الى ما ذ ترناه في فصل 
آخر عن الاطو ار النفسية ايام الانقلابات السياسية فكر غام في خلق 
رجال الثورة الفرنساو بة وسنطءق الان ما بيناه سابقاً من المبادي* 


لاك ل 
على مشاهير الثورة المذكورة ٠‏ 
؟ ل نفسية النواب وقت بعثهم 
ان المسير لاعضاء مجلس العبد في بار يس والضابط! مد ار ضّ 
اباغ هو تأثير وك 0 ان 5 ٠‏ ويجب في المكعامم ١‏ م أننبحث 
عنهم وحبلهم على غا دهم اي وهم احرار لارقيب عاهم وهذده هي 
حال النواب الذين بعثهم اتجلسالمذ كور الى المديريات٠‏ 
كان هؤلاء النواب ذوي سلطة مطلقة ولم نضا بهم مرائنة 
وقد ازم الموظافون والقضاة باطاءتهم فكان الواحد مهم ايام بعثته 
0 إيسخر الناس و يسجنهم و يضبط اموالهم كابر بد ومااشيبهبالياشا 
في المقاطمةالتى وليامرهاء ٠‏ ْ 
ولاعداولئك النواب نسم من الباشواتصاروا يخرجونالى 
الناس « خمولين في تجلات يحرها ستة احصنة والحرس مط م 
من كل جانب و#لسونحول هوائدفاخرةذات ثلانينطقا ليأكاوا 
عليها مع موكب من المهرجين والبطائن والخفراء» وقد شاببتاببة 
كولودير بوا في ليون اببة سلاطين البرك فاصيسم لا يقابله احد الا 
بعد ثلاث طلمات و ؤان تقدم قاعة استقباله حاجز لثلا يتمثل امامه 
أمرء على بعد قل عن مس عشرة خطوة » ولا بعسر علينا تصور 
زهو اولئك! الحكام المطللقين عند دذول 0 المدن وار س محدقة بهم» 


ع لاه 
اوائفك الحكام | لذين كانت اشارة متهم لك في لقطع اأرؤوس»* 
لم انث صفار الحامين ع اراد » الممتذلون 
وا الجهولون وغيرم ممن لم ينتسم لهم 
ى الدهر في الماضي ان صاروا معاداين لاشد من عر بم التاريخه ن 
الجمابرةو 6 نوابقصلهم الرقاب و باغراتهم الاحياءو كلهم رميابالرصاص 


وم داكتون مثون اهوائهم لشعرون الارتقاء هن مستوىق ال 
درحده ة مشاهير الاوك ٠‏ 


ولم اإسيق نيرون وهم أموغا بال في الظلم والاسداد واب 
البدابداً لزج رالقوانين والعادات اياهما ولوقلءلاواما او وائك النواب 


فلم بردعهم دلاع ٠‏ قالتناين: 


اط 


ر فوشيهءن نافذته والنغلارة في بده إلى ذبح ١٠؟‏ هن سكانايو زوكان 
1 اوولابورت وفوشيه تصفون ايام القتئل «الرداص وقد مضوا عند سماعوم 
اطلاق الثار هاتفين فرحا حر كينقلانسهم». " 

ونذ كر من بين نواب البعثئة السفا كين الكاهن ١‏ لوبون ) 
الذي خرب اراس وقاميري عند ما اصح ذا سلطة قوية ‏ قثاه 
دمثل كادبيه ,شبتان ما .يؤول اليه امر الاسان عند ٠١‏ ,ذا 


ص من 


( 


نبر التقاليد والقوانين وقد بلغ منه حب سنك الدماءواقتراف اأظا! 
لما أدى الى نمه المقصاة نت أواغدبيته ليتمتع مع زوحته واعوانه 
5 5 . 0 00 


لاخ لد 

عنظر الذي . وقد اقام على قا مة المقصلةمةصفاً ليشربمنهالثائرون 
ونان الجلاد برك في الطريق اجساد القتلى عار ية على اوضاع 
مضحكة لبضحك منهاالثائرون . وقد اتحصر دفارع الكاهن المذّكور 
بقوله لم يفمل ما فمله الالتنفيذ ٠١‏ أمر بهء و الامور التي أنب عايها 
مؤخراً وان كانت معاومة لدى نحاس العبد فان هذا المجاس أم 
يعزره عليها ٠‏ 

اشرت قا الى السلاء التى اشتمات على هؤلا: النواب الذن 
اصدوا 8 ذوي سلطة فاقت ص سلطان اشد الأمستيدين و لكن 
الاشارة الى ذلك لانكني لا.يضاح فظاعتهم ولبذه الفظاعة اسباب 
مختافة : منها انه لما كان مفوضو ملس العبد رسلا لاعانشد يدانم 
51 جال تحكمة التفتيش لم يرهوا ضحايام وقد اصبحوا عخلصهم 
من زواجر التقاليد والقوانين قادرين على ارخاء الاعنة لا تركته 
البمجية الاولى فبهم من الغرائز الوحشية ٠‏ 

نمم ان المضارة #قدهذه الغرائز ولكما لا عينها ابدوالحاجة 
الالقتلفي نفوس الصياديندليل داهم على ذلك . ينالمسي وكونيسي 
كارنو صولة هذا المل الفطري الأثيرة في كل حياد عند مطاردته 
فر دنته خاق القسوة في السطور الائرة : 


» ان دب القتل للقتل ذانه خلق عام وهذا الحاق هرو علة 


5 
الكاف بالصيد فنحن نستمر على الاانيان بعم ل كانت ضر ورةالميش 
"رغم اجدادنا البمج على فمله ولا.يوجد ما بدرره في الوقت الحاضر 
و نعيجن عن كدير سلاسل العبودية القيدة لنا منذ القدم وعن تزع 
التلدذ بسفك دماء الحبوانات الى تنسى عاطفة الشفقة 0 وقما 
انتوكن علينا حب الصيد 5 اكثر أل وانات دعة وظرافؤة 
ومنها الطيور المغردة الناشرة في الكو ونسحرالر بيع - رمي با رصاص ٠‏ 
أو ما الناءن عر ران تعكر رعق وحنها ماين اللذة عند 
مشاهديا مضرحدة بالدماء را راقصة من ن الالم ل له اله راد عل ارحلها 
االتكدورة او حر ركة العا الميضة . 0 ذلك هو الخلق 
الميبمن المورث عن الاجداد والذي لا يقدر على مقاومته افضل 


النا 


٠ سِ‎ 


١‏ ولابتسلط هذا لان الموروث السفاحم في الاو قات الاعزيادية 
إلاعلى الحيوانات حذراً من بطش القانون , فتى بطل عل هذه 
القوانين لا.بليث ان ,نساط على الانسان ايضاً وهذا هوعلة الذذ 
رجال البول بذيح النا س وما قاله كاررببة عن الفرس الذي كان ايجده 
ىٍ نفسة عند رؤبة وجوه ضحاياه ساعة هلا فهم , لكلام ذو معى . 
والخلاصة ١‏ ان الوحشية عند كثير ه من اهل المضرغر بزة «زحورة 
ولكلها ليست 'سادة ٠‏ 


حي 
م - دانطو نور و سبيير 

ان دانطون ؤرو بسر اكثر وجال الثورة الفرنساو بة نفوذاً 
وسأنكلم قليلا عن الاول لنفسيته البسيطة المعروفة , كان خطيب 
منتتديات محرضا ذا صولة مبيجاً ألشعب وهو وان كان قاساً مه 
خطهه فان نتائجها كانت تمزنه في الغالب وقد بال درجة رفيعةمنذ 
البداية ايام وجود رو بسيير- خصمه في المستقبل - في الصف 
الاخيرء نعم جاء وقت اصبح دانطون فيه روح الثورة الفراساوية 
ولكنه كان عاطلا من خاق العناد ومن الثبات فيسيره ذا حاجات 
م بوجد عند روبنسير مثلها. وقد اتتصر نمصم بهذا الاخيراللستمر 
على بوداتالاول المتقعلعةغير انسوق: ولسسير الذى هو شاحب 
المنلر مفسد قليل الذكاء لدانطون الخطيب المؤثر الى المقصلة ادر 
لم مخطر يبال احد ٠‏ 

لايزال امررو بسيبير_الذيهوا كثر رجال الثورة الفرتساوية 
ديرا غامضا ‏ وان مثعنها كثرمنغيره فن الصعب! كتنادتفوذه 
الذي ملك به حق الاحماء والادانة تو مناهعى الثورة الفرتساو بة 
وزملائه المماضدين طا معا ٠‏ 

لاجرم أن أمر رو لسإمير لابكتنه بان بعالك ذكر ابن اله 


مويحت نفسه غارق 5 عار الجردات اوكا وصفهة ميشياية أن ماد 5 


0 ”اي 
علة محاحه او كا قال عنه معاصره و يليام : 
« أن سر قرضه على زمام الك هو انخاذه اهل النقائص ومقتر في الجرائم 
ررقاة لطمعة» ١ ٠‏ 
تقل او كر سرون عله إذإنه كان ورا 
بصعوبة- ونظارته نحجب عبنيه خطيه ل أكناية عن 2ردات 
باسيية نوهك قو علب البره سلبارط نوج بلاقة كد طون 
والجير ونديين ولكنه هو الذي اباد جيعاً ٠‏ ْ 
اذا ليس عندنا ابضاكاعف لساطة هذا الحا 1 المطلق الذي 
لم يكن له نفوذ في الجلس الوطني فاصبح التدريج سيد البعساقبة 
ولس العبد » ولا صار ركنا من اركان هنة السلامة اأعامة اضحى 
6 قال سوفارين : «أه رجال فرنسا» ٠لاشك‏ في اعانة الظروف له 
كثيراً قد نظر اليه الناس كسيد حتاجيناليهوهذا هو علة ارتقائه 
السربع الذي نسعى في بيانه . واني لأظن انه وان ذا سحر ذاقى لا 
عبد لنا به اليوم , و هذا الطن يكن شر سج ما ناله من النعجاح 3 
اانساء . فكانت المسالك ايام القائه خطيه « تكتظ بالنساء ويتراوم ' 
عدد اللواتى يحاسن على مقاعد الاستماع بين السيعءئة والماعثة وكن' . 
يصمنةن أه هاتحات. النفس وعند ما يخاطب اليعاقبة كان شبيق الحنو 
والبتاف إسمع من كل جانب وتكاد الضوضاء تضعضع اران مو 


١ 


لح 4غ 

٠.» الاجماع‎ 

وقد ارسلت اليه ارملة حدئة السن اسمها مادام روشالار 
التي “قدر دخاها بادبعين الف فرنك رسائل فائنة اندعوه فيا الى 
الاقتر ان بها ٠‏ 

وليس خاق روبسبيير سب ساسمالة الناس اليهلانه كانسوداوي 
مزاج ضعيف الذذكاء عاجزاً عن فهم المقائق غائصاً في بحر من 
الجردات بكرا مداجا وونيه انار ىن كيز ة إعبابه بنفسه ولم 
يفارقه ذلك حى آخر يوم من حياته . ولا كان حبرا لاجان جديد 
اعتقد بان الله ارسله الى الارض ليوطد عليها دعائم الفضيلة. وقد 
3-5 اليه « انه هو المسمريم الذي وعدالل الناس بارساله لاصلاح 
كل شيء ». | 

كان ندع بانه من ارباب الببان ولذلكان بنقسم خطيه طويلا 
000ظ2 الخطباء والادباه امثال كاميل دجو لون الى قتابم .وما 
اعظم استخفافه بزملائه فلما <لى الى باراس ساعة ترقشه وفر_غمن 
حلق ليته بصق وه كأنه غير حاضر ولم محبه على اسثلته تكبراً, 
وليس ازدراؤهابناء الطبّة الوسطى والنواب باقل من ذلك واطوور 
وحده هو صاحب الخطوة عنده قال : 


« لامناص من الخضوع امام اوور الحا عبد ما يتصرف بادور ااساطة 


م 
وكل ما يفعله اوور فضيلةوحقيقة وليس فيهما بعد ظلما اوضلالا أو حرها». 
53 رو إسببير مو 3 بالاضطباد وليس قيامه ١‏ الرسالة هو 
السبس الوحيد في قطمه كثيراً من الرؤوس بلان اعتقاده بانمحاط 
باذ عداء والمؤعرناوجب ذلك ايضاء قال الموسيو صوريل : «ههما 
لغ جان زملائه اماء4 فان خوفه مهم اعظم 6 . 
ان حكمه المطاق الذي استمر خمسة اشهر شال بارز على ما 
عض الزتها" ن الساطان . فاذا اهلك جبار قابض على زمام جيش 
0 شاء فايس في ذلك ما يعر فهمه واما اذا استطاع رجل وحددان 
يبرمل عدداً كبير ا من امثاله إلى المقصاة فهذا ابر لاسهل ابضاحه 
وعلى نسبةابداعه اشبر النواب ككاميل دعولان وهيبرت ودانطون 


وغيرم الى المحكمة الثورية ومنها الى المقصا كانت قدرتهتعظم وقد 


مقط اكثر الجيرونديين صيئاً امامه ثم اختاف مع البيئة الثورية 
المرعة فصل رقاب رؤسائها واقام مقامها هيئة ثورية جديدةمنقادة 
لأواسه ٠‏ 

أراد ان يتخاص بسرعة ممن لا بروقون في عينه لعل المجاس 
يواقق على قانون الشهر التاسع من السنة ابكهور بةرذلك القانون 
الذي سمح قتل الناس عند الأشهات و بفضله قطع رولإسيير سيد 


بر لس فضي راضا ُِ لسعة وار بعين بوم 0 وقد كف رم لاؤّه 


شآ سم 


عن النوم قُُ دوليم : فرق ماه و صارعدد هن ضر الجان.ات:ن النواب 
لا زيد على ائثةء 

سبيت زيادة اعهاده على نفسه وعلى جبانة اعضاء لس 0 
هلاكه ذلما أر ادان يجماهم على انلصونوا لقانون يجوز سوق النو 
الى الحكمة الثور بة ومنها الى المقصلة من غير ان ذالم 0 
ايبناءعلى قرار اللجنةالتئ يدير امورها ائتمر كثير هن اعضاءالازب 
الموتتائياري ( الجبلى ) و ا ( السبلى ) به ليسقطوه .فاتهمهطاليان 
الذي احرى بدا اناو اناري لدرة دا ير كد انان 
و الجبر وت فاراد رو بسسير ان إيداقم عن نفسه تلاو نيقيلا امكلت 
في هذه طو اد ولكنه ادرك بده أنه وإن امكن ! بادة الناس 
7 المقلى فان العقل قود اجا نس * خنق صراخ الْؤربنصوته 

فى لانتكاسه نكر بر كثير من الاعضاء الحاضر بن تأثير المدوى 

لنفسة 37 سك 0 » وقد أمر الجاس انهاه حالاء 

5 رأت البيئة الثوررية انقاذه وككن اس العبد صرح بانهلا 


يستحق ماب ةالقانون كتب و ليام: 
« كان تأث ركلمة « عدم استحقاق حماية إلقانون » في الفر ناوي كتأثير كلة 
. الو باء لان من “مال فيه تلك الكامة كان يحرم مدنياو يعاد الثاى مدنسا اق بغر 
ناقرب منه.و هك نا اثر ت هذه الكلمة في المدفعية التى تسد د قنا بلا الى 0 
فلما سمعت بانها قبات ضد اطيئة الثور يه ادارت افوآه مذافها حالا» . 


سدوغ؟ا!_ 

أعدم رو بسبيير قصلا في اليوم العاشر دن الشهر الحادي عشر 
للسنة اوور ب مع غصابتهالبالؤعددها ١‏ ؛رجلا ومنهم سا نوست 
ورئيس الحكمة الثورربة ورئيس البلدية ثم اعدم في غد ذلكاليؤم 
سبعون عقو با وني اليوم الثالث ٠‏ مقو با فانقضى بذلك دور 
الهول الذي استمر عشرةشهور» 

أن اعببار البثيان البعقو بي في الشهر المذ كور لاحدى الحادئات 
النفسية الغر ببة الي وقعتايام الثورة الفرنساو يقوما خطرعلى قلي 
احد المونتانبار بين الذن اسقطو! رو لسيير بأن دور البول سيلتهى 
بهذا السقوط, نعم فى طاليان و باراس وفوشيهاح على ولسبيير 
3 نضوا سابقا علىهييرت ودانطونوالجير ودين وغيرمو لكنهم 
لا علموا بان الذاعة ارادت ببتافها لاعدام رو بسبيرزوالذور البول 
ساروا كانهم برريدون ذلك . م ان الحزب البليني ( السم_لي)- اي 
اكثرية الجلس الساحقة ‏ الذي قثل رو سير كثي رمن إعضنائه 
ثار على الدور المذ كور الذي هتف له زمناطو يلا رغم مقته اياه 
وليس من هو اشد هولاهمن ذال عنهم الحو ف بعد اسثيلائه علمهم 
فقد اضطبد لاز ب البلبني المزب الموتتانياري وااتى فيقاوب اعضائه 
الرعب اتتقاما ٠‏ 


1 الصدر اندلا زملاء رو لسسير فى مم العيد له 002ظ أله 
3 3 0 1 ل م 


375 د 

وككنهذا الا ٍ_ المطلق أخافهم كثيراً فكانوا محفونحقدأشديداً 
خلفماكان يدفعهم الخو فالى اظباره منعلامات الاعجاب والجاسة 
و يظبر ذلك من مطالعة ما نثشر مكثير من النواب عد اعداءه من 
التقارر في الاعدادالصادرة في١١‏ و١١‏ وة؟ اغسطس سنة 4ولا١‏ 
من خير بدة المونتور وأخص بالذكر منها التقرير الباحث عن 
مؤاسرة المكام الثلائة رو بسببير وقوطون وسان جوستقام يشم 
عبد سيده بعل سقوطه مثلما شم رو بسدير وعصابته يم التقارير 
امد كورة »وستدل مهأ « ان هؤلاء الغيلان جددوا عبد تحازد 
«مار يوس وسيللا» وقد وصف فيها رو بسبيير بالعائي الخيف و بانه 
لا يحجم عن ان يطلب مثل كاليفولا الى الشعب الفرنساي ان 
ايك حصانه اذا وحد الى ذلك سبيلا وبانمكان سحث عن السلامة 
ف قتل جيع دن لشلنة 6م 

الاانه فات هذه التقار بر ان نذكى ان ساطة رو يسبيير لم 
تستئد الى جيش قوي كساطة مار .يوس وسيللا التى اشير اليها بل 
الى.رضاء اعضاء مجلس العبد عنه » فلولا جين هلاه الشديد ماطالت 
سلطة رو لنسيير بو 3 واحداء 

ا ان دو بسميير مثال لا كبر جبابرة التاريخ ولكنه مناز 


عع يكوه جاراً بلا حنود؛ وعكن لخيص ميادثة بن يقال انمكان 


9ش د 

متشيرياً | كثر. *نجميع الناس ما عدا سان جوست على ها يحتدلى - 
بالمقيدة اليعقوبية رغم منطقها الضيق وتصوفها الشديد وتصاها 
العظم »ولا زال يوجد مادحون له الآن فد تعته امسو هايل 
5 0 0 اقترح بان يقام له عثال واني لا 58 بذلك طائماً 
لاني اعد ان ليد ا عمى اجاعاتو على نذال المجالس 
امامزعيم يعرف كيف يقودها لاتحساوءن فائدة فسو ف دك رنا تنثاله 
بهتاف الاعداب والجاسة الذي اتى به جاس العيد ولا تيده بهم 
التدابير قبل اسقاطه بقليل . 


نَ 


4 - فو كيه تنفيل ‏ مارا ببو وفارين ال 
جمعءت في يدث واحد بضعة نور بين اشتورو ابحليم ! لى سنك 
الدماء وا ولبؤلاء عواطف ١‏ خرى مشلادة في فظاعهم , كالأوفو المقد 
ان ذك ر فو كيه اتنفيل النائي العام في ال حكمة الثورية ؛ ن أشد 
الذكر بات شؤء م وقد اوردت هذا النا* ب الذي سح مر بأدي لاض ١‏ 


ايه 3 , أصبعح رحلا اا لعز دن 5-7 النفوس مالاسيغ 


مؤلفات أخرى 2 بين ما يبط را عل بعص ى الاخلاق من 1 كرك م 
الثورة كان معدا وقت سقوطالملكة منتظ 8 20 000 ننشوب 
#ورةاجماعية ليسعاده مالحسر فيها بأ وهو من فصماة |! رجال ماين 
لماضدة الف)ن 5 9 حين ٠‏ قلدى ها اس العيد مقاليد أمورد فاصيمج 


مع ل 
في بده مصير ما يقرب من أأني متهم ومنهم الملكة ماري انطوانيت 
والميروندمون ودانطون وهيبرت ام وكان بعدم جنيع المهمين 
الأرفوعة اسماؤم اليه و حون حماته السابقين بدون تردد وكانعند 
ها رول سلطة احدثم ب ككاميل دهولان او دانطون او غيرهنات 

لابتأض عن طلب عقابهم » 

ان روح فوكيه تنفيل لا“نذل روح اظبرماالثورةالفرنساو.ية 
وقدكان في الاوقات الاعتيادية مشتغلا بعُواعد مهنية وليس له شأن 
أكير من شأن قاض هادي" جيول ابره وما اشية ثائيه « حاير 
لياندون » كي قال السو دور بل عنه : 

« إنه التقى الرعب في قلوب النا ىكز ميله غير انه أثم مرنته وهو قائم باعمال 

منصب قضائي سام في عبد نابليون». 

ومن حسنات الجتمع المنظم العظيمة تيده ثل اصحاب تلا 
الاخلاق الخطرة الذين لا ,ردعهم سوى الزواجر الالجماعية٠‏ 

أعدم فوكيه تنفيل وهو لا يعلم علة عمّابه الذي لا بوجد .ما 
إمرره من الوجبة الثورببة وهل فعل سوى التقيك أوامر رؤساله 
بنشاط#انه لايجوز نشسهه باولئك النواب الذينارسلوالى الولابات 
ولم نكن «راتبنهم في الامكان قند خص مفوضو ماس العهد جميع 
أعماله واستصو بوها حى اليوم الاخير ولو لم يشجمه رؤساؤه على 


شاش تن 

قسوته وعلى طر يقته المسربعة في الك على السحناء لما استمرت 
ساطته. واس العبديقضائه على فو كيه تنفيل قضى على دورهالرهيب: 
حقاً ان الجلس المذكور ادرك ذلك فاعدم فوكبه تنفيل واعدم ممه 

لاواسرم 0 
ونذ كر حاف غوكه تنفيل ( دوما) الذي اظبر مثله قسوة 
عظمة صادرة عن خوف شد دكانهذا لا سلجا و عتلع 
: ُ 0 ولع 
عن مواجبة الناس ولا يكلم الزائرين الامنكوة وما ١‏ كثر سوء 
ظنه بالناس ومنهم زوجته البي دفعه سوء ظنه بها الى سجنها ثم الى 

أعدامبا ٠‏ 
ونعد من بين الذئ اظبرمم دور اليد واشثمبروا ممتجييهم 

( ببوفار 3 ( الدي هو مشال نام الوحشة الحبوانية 8 
كان بل فى ساعات ااغضب والضيق هادثا قاأعا بعمله الطائلو حفس بصورة 
رسمية ‏ مذابح سجن ا بي ) ومني الجزار ن مدع برواتب ثم يدخل 
بلته كأنه راحع من الئزهة . وكان وهورثس النتدى اليعقوبي وريس مجلس 
العبد عضو فى لهنة السلامة العامة محر الجيرو ندويين الى المقصلة و كذلك اللكة 
وسدة السابيق دانطون النى قال عنة م إنه ذو مدية حت أسائه» وقد استصوب 
ضرب مدينة ليون بالمدافع وإغراق مديئة نانت وهو الذي رتب لنة راورات ) 
العدعة الرحمة وحرض فو كيه تتقيل» و كثيراً ماجاء اسمه على رأس سرأسيم 
1 لفن 


الع ةسه 

الاغدام التي كان يوقع عليها قبل زهلائه غير راحم اومتائر 8 هائيج ساثرا على 
طي يقه عند ما يدهش هؤلاء أو بر ددون أو يتمبلون متفوها بكلمات ضخمة 
هازا ذو أه كالاسد .ولا احدق الخش بروإسبييروسانحوست وقوطون 
ركيم وانضم الى امخزب المعارض ليضرب رقابهم ولكن لماذا ؟ أن المرء ليحار ف 
الجواب إذ انه لم تلمع بشي ولم يبتغ مالا ” ولا سلدلا نا 

اظن ان المواب ليس صعباً فالعطش الى القئل المنتشمر كثشهر أبن 
سض المحرمين ا بينا آنا بوضعح لنا متسل[ سوفارين 0 58 
ٍ : الوضتح 9 3 
الاشقاء من القتل القتل ذانه و م كالصيادين *“يصمون الطريدة قضباء 
لا في نفوسهم من شهوة الاتلاف الفر نرية والحوف من الشمرطي 

٠. 32 5 5‏ . «اائالكء اع ٠.‏ 3 ل. 

ومن المقصلة بردع المفطورين على تلك الغرائز السفا كةعن اقئراف 
الجراثم في الازمنة المعتادة ولكن «تى يحين الوقت الذي برخون 
فيه لافسهم أعنتها فانهم لا يتأخرون لمظة عن الاجرام .هذههيحال 
بيوفارين وآخر ن مثله ٠‏ 

واما نفسية مارا ذا كثر غموضا لا لان فبه عدا ميله الى القتل 
عناصر اخرى قدزة نفسهالمكلومة وطمعه وعقائده ال بل لولمه 
بالمراتب السنية ولوعاً بلغ حد المنون وتعصه لبعضالمادى تعصياً 
جاو زحد الود ٠‏ 

كان ذا مزاعم عامية قبل الثودة الفرنساو يةولكن لم عرأحد 
أرهاته أذ ضاغية وهو وان حام في ذلك الوقت بالمناصب والءاللي 


ا 
فانه لم يذل سوى وظيفة وضيعة عند امير اقطاعي كبير ء الاان 
الثورة المذ كو رة فحت له باب مستقيل غير مننظر » وها اندمفعم 
بالمقد على المجتمع السابق الذي جحد فضائلهفانهاصبح بعد نشو بها 
على 5 اشد الطغاة وقد الشأعد ان جد مذاح شبر ابلول را 
جر بدة وشى فيها لجميع الناس طالياً اعدامهم بالحاح ٠‏ 

وكا ناك ايتكلم كير ل ع نافع معرودهالشعى غير د زملاثه 

احتةّروه ولو كه شارلوت قورداي نحرطلا نفات من ساطور 
المقصاة حا ٠‏ 

,عير رجال العهد الذرن ظللوا احياء بعد 
اتهاء الثورة الف نساوية 

وجد تحانب ٠‏ جال العهد الذين كانت لبم نفسية ذات صفات 

خاصة بها رجال آذرون ‏ كباراس وفوشيه وطالبان وميرلان 

دوتيو نفيل - ليسوا من ذوي المعتقدات او الممادي' ولا 


سوق الاثراء 4 


مم 


استطاع هؤلاء ان يستفيدوا من البؤس العام معوا اموالا 
عظيمة ول وكانوا في الازمنة الاعتيادية و دم يردا الثورة الي 
لا فرق فيه بين الفضملة .0 والرذد ل أعدوا من الاشقاء 9 رهيك .ع8 


6 
ظل القابل م ن البعاقية متعصبا لمذهيهواما | كترم فقداثر كوه بعد 


00 - 
أن اغتنوا وك فوا بصير و رمم دن بطانة ناليون خد مثالا كه 
سيرس ) الذي كان ,نادي أونس السادس عشز وهو في السجن 
( لواس قبي )تر أنه صار 1 عا ف عبد تابامون ان حاسائنه ان 
إلقيوه 5 صاحب السمو) ام النااس و د مكنأ ( مم وهذا م 
بدلنا على متدار المسد المنطوي ممت ميول كثير من البعاقبة الى 
المساواة ٠‏ 
قال المسو فادلان : 
داغتتى| 5 راليعاقةفسار روامثل(شابووبازيروميرلا, نوبارا سوبورصول 
وطاليان وبار ير ) اصحاب قصور واطيان ومن امغر “نهم في البذاية فقد أرى 
ف النهاية . فقد وجد في -نة السنة الثاللة وحدها رجال | سبح احده فيالمستقبل 
أمرأ و١‏ ديم كونتات وهس منهم بارونات وسيع مهم أعضاء في ماس الشيوخ 
الأمير اطوري وست منهم أعضاء 2 مجلس الشورى وتعد محانهوم سين 
دموقراطيا: كانوا اعضاء فى مخاس العبد فصاروا فى أقل .ن #س عشمرة سلة 
أر باب صكوك وخزائن وجلا تواوقاف و إقطاعات وفنادق وقصور ومنهؤلاء 
الخمسين الدوك اورطان وآلكونت رينيول وقد مات فوشيه ارك مسة عشر 
ملحو 11 
هكاذااء. دتامتمازات العبد السابقالتي اتيك درشاحدن 
منفعة الطيقة الوسطى و لكن لم 3 الوصول الى هذه الندحة الا 


.عفريس فرنسا واحراق ولايات . متها واتكثير المقوبات بالق_ا 


لاه 

وإمقّاع كثير من العائلات 500 الشديد وإقلاق اوروبا وزهوق 
نفوس مكات الالوف في ساحة الوغى 

عتم هذا الفصل الذي بحثنا فه عن نفسية كثير من زسماءالثورة 
الفرأساوية بذكر ما قاناه من ار الدور لالد اكور 

إذاكان عام الاخلاز ق بِقَضي على العالم به ان يكون شدبداً 0 
بعض الاشخاص 0 دسب القواعد 0 يحب على امنيا 
ان تحترمما لتعيش فانه لا ,وجد ٠١‏ يحمل لام النفسى شديداً 3 
ذلك اذ ان غايته ادراك الاساب وسرعان مايزول النقد ازاء هذا 
الادراك ٠‏ 

ان الروح البشر بة لالة قصرفة ولذالك قاما تستطيع الأمبا 
الي تاهب على مسرم التارتخ ان 'تقاوم القوى التوية الحركة ها 
ولا كانت الوراثة واليئة ة والازوف عوامل ميمنة فانه لا يوجد 
من يستطيع ان يقول متيقنا مأذا لصبيح سيره لو كان في مكان من 
يحاول ان يفسر اتمالهم من الرجال ٠‏ 


ا 


الغناب القالث 
التزاع بان المؤثرات الموروثة 
والماديء الثورية 


0 الرول 
تقاص الفوضى - حكومة الديركتوار 


3-2 


٠ع‏ نفسية دور الدير لنتوار 


كانه يسيبق الى الذهن ان نفسيتها متقار بة ..كون الامر طبق ذلكي 
الادوار الاعتيادية حيث يات البيئة .بوجي ثبات الاخلاق ولكن 
فانه لا بد للاخلاق من التبدل لتم معها ٠‏ 

هكذا كان شأن حكوءة الديركتوار الى كانت ذات جاسين 
القلاسل كت بو ادر نوكين شق الاق در اتوي 
مدير ين » و يشبه نكما الجاسان النيابيان بضعنهما مجلس العد 
لانهما وانلم يسيرامع الفينالشعبية التي قاومها المديرون ببدحديدية 
فقدكانا بذعنان لاوامر هؤلاء المددير ين المطلقة اذعانا ثاماء 


0 
ا ذل" الاستبداد العقوبي جيع الناس تيل املس الجديد 
ان يعمر مأ عم قر نسا من الخ الب وان شيم , حكومة دستوربة 


عه 
سير الموادث احمانا فوق عز عة الرجال.قد جعلت اوائك النواب 


رغم صدق ينهم ان يفلو كسابقههم خلاف ما 


غير مسشدة 5 لاا انه ع ن ان تقول بان الأتدار الثور , َ الى 


بر يدون.رجواأن 
,لكونوا معتدلين فظبروا بمظبر الاشداء ورغبوا ان #ُضواعل ‏ 
البعاقية فاقتدوا بهم وحاموا ان يصلحوا ١٠‏ خرب فزادوا ضنئاً على 
إبالة وتمنوا ان عم السلم الديني فاضطهدوا الكبنة واهماواالسيف 
في دقابيع اطبا م البول الأكير ٠‏ 
وأما نفسسة ة الجلس ١‏ لصغير المركب من خمسة مديرن فمكس 
نفسية ميا سي النواب. أي 2 وواطته المصاعب ١‏ بوءية 5 اتدفعه 
الى حابا مع ان اللحاسين النيابيين اقتصرا على إبداء الرغائس ابعدهما 
عن المقائق ٠‏ 
ان عدم اكثراث المديرن بالمنادي” دفوم الى حب شائهم 
سادة ولذلك لم تأخروا لظ عن الاتيان انس الاعمال واشدها 
الفة للقانونوما اكثر اارات الم بي ابطلوا فيها ما لم يرق فيعيونم 
ن الاتتخاءات , وعند 06 ب«جزم عن تنظم فرانسا تركوا 
00 -5 | نشاء وم وان استطاعوا بظلممم ان يتسنلطواعلى 


1 
البلاد فانهم لم مرا سات ا رجي اسان كر كثرءها 
كانت محتاج اليه 
اشثرر تحكومةالعيدي التارمخ بشدتبا وحكومة الديركتوار 
يضعفها مع أ الواقع نت لا إن لقان اق ى من الاولى و نتضح 
ما يبن حكومة الددير ا ار وحكومة الجالس السابة من الفرو 
ما بأتي : ان من الممكن إن نكون الخجاسة عظيمة ان 
او سعمئة عضو 6فيليلة؛ اغسطس وان ”دفعهشدة المرجة الى اشبار 
المرب على جمبع الملوك ولكن هذه الا ندفاعات لاتكونقو بة لعدم 
استمرارها واما اللجنة المؤلفة من خسة اعضاء والمتغلب عليها احد 
اعضائها فتكون ذات عز عة مستمرة اي ثات في سيرها. نعم ظهرت 
حكومة الدير كتوار بعظبر العاجرٌ عن الح؟ ولكن إرادتها كانت 
قورية فلم تبال بالقانون ولابابناء الوطن ولا بللصاحة العاسة وقد 
اثقات كاهل قرسا باسشداد 1[ لم وات عثله 3 حكومة مند بداية 
الور الفر شاو ب تتئ .ولاتحكومة البول الكش + 
لم تستطع حكومة الديركتوار ككوءة العبد ان تكون سيدة 
فرنسا رغم طرقها الاستدادية الممائلة لطرق حكومة العهد ويثبت 
لنا هذا الامر الذي اشرنا المه سابقا ما في الضغ_ط الادي من ألء 
عن قب القوى الادسة وهنا نكرر ما قاناهبان رائد الانسان الحقيق هو 


ا ا د 
مزاحه الادبى الذي وطده الاحداد» 

و يصع بان يقال باتناعاطاونمنمثل ذلك مزاج لاعتياد ناالعيش 
في تمع منظم واستنادنا الى القوانين-و تقالئد مبحلة؛ ولارىيةٌ 
الغالى من البيئة التي نميش فيهاسوى ما حصي النفس غافلين عن 
ان مجتمع لا ار وادع اي التوانين والعادات والتقاليد 
الوازعة لغرائز الانسان البمحية التي لا 0 منه زوالا ناما. 

قاريج جكومة العبد وحكومة الديركتوار يدلناعلى مايؤول 
اليه ض' آمة رع مها مزاحها القدم واصحت لادليل لماسوىامور 
ش صنعية ة صادرة عن عقل ضيق ٠‏ 

؟ - حكومة الدرركتو ار المستيدة ‏ احياء اول الاكر 

عزم المديروزعلى إعادة حروب الفتيح الي خرحت منهافرلسا 
ظافرة في دور العبد لتحو بل الانظار وإلباء اليش ونبب الاموال 
هن البلدان المهاورة فاستغرقت هذه الحروب جميع ايامهم ورجعت 
الجبوش ظظلاة فرة منها ‏ ولاسها من ايطاليا ذات مغام كثيرة ٠‏ 

وقد ظبر بعض سكان البلاد المفتوحة عظهر الساذج البسيط 
فظنوا ان فرنسا ما قامت ببذه الفتوحات الافي 500 مصلحتهم 
ولكنهم لم يلشوا ان رأُوا ان الفتتح اعقبته ضرائب فادحة ونهب 
للكنائس وسلب لبيوت المال ال ؛ وهذه السياسة أدت الى حالف 

رذن 


ما ار م 

دولي جديد استمر حتى عام 18٠0١‏ ضد فرلسا ٠‏ 

صرف المد يرون الذين لم , والوا اس البلاد ولم يكونوا اهلا 
لتنظيما قلو بهم الى مكالخة الموآنس أت ما عل با ١‏ ساطة مغ 
يديهم وقد استوعب هذا الاس جميع ع اوقاهم لثابر برة الاحزاب ظّ 
سيرها فاشتدت الفوضى وصار الناس تطلبون ؛ داقو به قادرة على 
تثيت اركان النظام ٠‏ وهكذا احست الائة وما المديوون انفسهم 
ان النظام ام الجبوري قد قرب اجله ٠‏ 

رأى عض الناس إعادة الملكية و بعض آخر نظام امول . 
واذرون نفو بض الابر الى قا ند ولم خش تبديل النظام سوى 
مقي الاموال الوطنية ٠.‏ 

اخذ اسنياء الشعب من حكومة الديركتوار زداد كليوم ولا 
أجدد اتتخاب 5 النبابيفي شب رمارس 0 ١‏ كثر 
المنتخين من المعارضين لها واقاق ذلك المدير ين فابطلوا التخابات 
نسعة وار بعين 3 وطردوامن النواب اند عدفض اتتخاوم 
4 ناثنا وحكموا على ه بالنني و بوجد بين دؤلاء المنفيين أشبر 
رجال الثورة الفرنساوبة كور طاليس وكارنو وتروسون 
و كودراي 5 ِ 

وقد حكمت بعض الالس الحر ببة ‏ من غير رو بة سطلىملة | 


ب" 
سكن دل 0 «سم رجلا الى ( الكويان) ات 
نصفهم في وقت قصير ولم لآ مث ان طردت الاجر ن والكينة 
الذنعا دوا الى فرنساء ولم , 9 المدير ون ببذاالعمل الاستبدادي 
الذي دهش له المتدلون بل أنوا بعده بعمل آخر غير انهم لارأوا 
ازدياد عدد نواب العاقية بعد الاتذابات الجديدة فسخوا اتتخاب 
سين عضواً ا . 
بد لنام ماتقدم على سراج اعضاء حكومة الد. 5 توار الاستيدادي 
ويظبر هذا ار زاج بأجلى من ذلك عند الاطلاع على تفاصيال 
تدابير م : 
لمش / يكن هؤلاء |( السادة ع م أسفك الدماء أذنىءن وحوش دود 
البول الاكبر فهم وان لم ينصبوا اللأصملةنصاً مستم فق داستبدلوا 
5 ف قل ان سق + ن يكون عرضة له على فيد الجا أةا كان المافييون 
يساقون الى روشفور في اقفاصٍ من حديد معرضين الى تقليات ١‏ لو 
م يكدسون على السفن * 
ولا علم المديرون بالنبضة الكاثولكية ومحياوا ان الكبنة 
بأعرون م قوق عام واحدة؛ ؟١١‏ فنعا واعدموا متهم عدداً 
كيرا رميا با! رصاص وهكذا أحيوا دور الهول الا كيرء 
وقد اصاب ظام حكومة الديركة توار ججيع فرع الادارة ولا 


؟ 
: سمالماية » فلمااحتاحت هذها مكوية ال تمئة مليون حا نت النواب 
ش ص التصو يت اشرببة مر ايدة لم ترجع عابها الابانى عشر مليونا 
2 أعادت 0 درت كرض اجباري قذره مه ة مايون 5 
عنه اغلاق المصائع وتوقف 11 ألسريح الاحراء: و لم كثل بعد 
ان مس الئاس الضرسوى اربعين مليوناء م جات امن صو 
لقانون اارهان كى ام لبا بهقبر الولايات , و.بأس هذا القانون 
بتنظهم قائمة من 1 لكونوا مسؤلينن يكل كورة عن مايقم فيها 
من الاجرام : 
ولا بخن على اللبيب ما بنشأ عن مثل ذلك النظام من الفيظ 
والاحقاد أفي عام رفمت؟ امديرابة راية العصصان واستعدت 
مدير بة لأتعرد ولو طال هر حكومة الدير كتوار لانفرط عقد 
امجتمع الأرنساوي انفراطأ تاماء 
تدردت فرنسا وقتكذ ني الاتحلال تنداعت اركان الادارة 
وامالية و'صحت واردات بيت الال - القاعة على اوراق مالية 
اضاعت أسعةونسعين جز ءامن قنمتها الاسة ‏ ثافهة وضار الضاط 
والداثتون لا .يصاون الى حةوهم. 
كان منظر فرنسا عند الساحين ني ذلك المين منظر بلاد 
برها المت وهجرها سكانها وكان الجولان فيها متعذراً لكثرة 


51-2 

ما انبار من جسورها وسدودها وابنيتها واصبح الاشقياء يعيثون 
في سبلا المْرة فصار اجتياب عض المدير يات لا محلو من خطرالا 
ماد 1 الماقتدو رقنا 5 ؛ وقد عم" الحراب الصناعة 
والتحارة ايضا فاغلقت في ليون وحدها ابواب ٠٠٠‏ ا 3 
مصلع واضحت ليل والبائر و بوردو ومارسيليا مدتميتة 
ولم يحل مكان من البؤس والجو ع٠‏ 

ولم يكن الفساد الاخلاتي بأقل من ذلك فكان حب النفائس 
والترف والولاهم والزينةوالرياش سمة لبذا ا جتمع الجدديد المركب 
من الفلاحينوهمتعبدي الجيشواماليين الذي اغتنوا من الله سوالسلب 
وقد خدع مظبر النرف والفرح الظاهري في باريسكثيراً من 
المؤرخين الباحثين عن ذلك الدور الذي سار فيه الئؤس والبذخ 
معأ ٠‏ 

وضح لنااقصة الديركتوار قلة ما ني صحائف ااتاريخ من 
الصحة وها هي دار الكثيل تحبي ذكرى ذلك الء بدالع لا : زال 
الئاس يقلدون أزياءه لاعتقادهم 0 الحماة رجمت فيه الى كل شيء 
35 ان انثرعت في دور البول ٠‏ لواقع ان نظام الديركك لتواد لم 
يكن اسمى هن نظام البول ا الى سفك الدماء وقدكان 
عاقبة امره ان | أل سي القلوب غيظا ساق المديرن الذن شعروا 


0 
باستحا( 3 5 هم الى البحث عن سيك مطلق قادر على الحلول كم 
وعلى جات هم . 
م«_أرتقاء بونابارت 

ظبر مما اتقدم ان أس الفوضى والاتحلال يه آخر عبد 
الديركتوار استفحل حتى صار جميع الناس يلنظرون ظهود دجل 
قادر على إعادة النظام . وقد فكر منذ عام هو كثير من النواب 
في اعادة الملكية, الا ان تصرح لويس الثامن عشر الاخرق الذي 
قال فيه يانه سيعيد النظام القديم برمته وسيرد الاملاك الى اصحابها 
اسابين وسيجازي انصار الثورة الفرنساوية حول الانظار عنه ٠‏ 

وبعد ان تعذر ارجاع الملكية بحث الناس عن قائد فوجدوا 
بونابارت » اشتهر بونابارت في معارك انطالب | فنعد أن جاز جبال 
6 لب دخل ميلان والبندقية ظافرا ]جع غائم عظيمةم زحف 
على قينا و وما اصح على خسة وعشرين فرسخا منها دعاه امبر اطور 
لهسا إلى الصليح ٠‏ 

لم, .كتف هذا القائد !١‏ شاب ١‏ انال من ث 00 


0 حكومة الديركتواد بان الاستيلاء على مصر يثلمشوكةالكلدر 


ثم انحر في شه رمايس عام امن درطو ل ون م2 منطا لاقامة بوناررت 


قي مسر إذ رجع مم مما 1 استدعاه اصدقاق 5 وقد 3 م الابتماج 0 


5ل 

فرنسا عند ما علم الناس بعودته ٠‏ 

ساعدته فرنسا على المواءرة الي ديرها (سيايس ) ومدير بن 
وبعض الوزراء لاسقاط المجاس اثنابي وأكزت من غيرعناء وقد 
فرحت جمبع الاحزاب فرحا شدبداً لتخلصا من ريقّة العصابات 
المشثومة الي ة قهرت البلاد منذ زمن بعيد ب ال لسا بعد 
ذنك نظاما استيداديا ولكنه ليس 0-7 شديد ااوطأة ٠‏ 

يويد تاريخ اسقاط المجلس النبابي المذكور ٠١‏ قلنادعن صعوبة 
الاءنيان باحكام صحرحة في الحوادث اإعاومة اتي عاينوقوعبا كثير 
من الشهود ٠‏ كان الناس قبل ثلائينسنة ينظرونالىذلك الاسقاط 
كناية أدى الى ار افها طمع رجل معتضد بالجيش » والواقع ان 
الزمرة الى طردت ٠‏ كرت م 56 ن من الجند نا ل من 
رم يد وانها الحكومة المستعينة بفرنساهي التي فماته ٠‏ 

علل دوام الثورة الفر تساوية 

لو اقتصردوام الثورة الفرنساو ية على الوقت اللازم انيل ما 
سعث اليه هن ن المبادىً >امساواة أمام القانون والسلطة الشعبية 
وهر اقبة النفقات 11 > تحاوز ز بضعة اشهبر . لان جميع ذلك العامة 
وام يضف اليه ميدأ آخرء والمق ان نلك الثورةاستمرتطو ا 
فذا١‏ 5: 


4 فينا بالدة الي عينها امؤرخون اأرسمييون رئ ابادايت 


حتورع بويت 

وللاذا قي دور المرج والاضطهاد 0 الزمن الضروري 
لاقامة المماديء الجديدة ؟ ينبغى ان لارعحث عن ذلك في المروب 
مع الدول الاجنسة لان هده الحروب كانت تنتهي لسر عة لانقسام 
الحلفاء واتتصار فرنسا عليها كا انه ينيغى ألا_حث عنها في محنة ابناء 
فرنسا الحكومة الثورية إذ لم يوجد نظام مقته الناس وأبغضودمثئل 
قام به من العصيان وبا أت به من التصويت المكرر ضده» 

اوضح المتاذخرون من المؤرخين كراهة فرلسا للنظام الثوري 
بد ان ظل اءرها عجولا زمناً طويلا والاصت آراؤه في الحبارة 
لانة الى تقتطنها من مؤاف حجديد للموسيو مادلان محث فيه عن 

الثورة الفرئساوية : 

٠.‏ «تمض على زمام ف رنساوالثورة والخمبورية فئة قيلة العدد فصارت ثلاثةارباع 
الللاد تتمنى ان تنتعى الثورة أو انثتتقدذ من ايدي هذه الفثة المكروهة: إلاأنما 
غلات على رأس الاءة التعيسة با تذرعت بهمن ألوف اليل والوسالل . ولما صار 
بقاؤها حاكة لا .تم الا بالارهاب أخذت تقض على من نظن انه مخالف ا ولو 
كان من اشد خدمة الثورة الف رنساوية اخلاصاً » . 

ان اليعاقبة م الذي قاموا بامور الع حتى آلذر عبد حكومة 


الديرا 25 ار وقدكانت غات ا حددة فك أن عافظ د 
9 د 0 7 - 2 0 9 


هذ ب 

السداطة - على ما ججعوه من المال با فعلوه من النهبوسفك الدماه 
والذي جمايم يناه دضون نابليون على اسقاط الس النياني هو إقراره 
لمم على تلك المنية التي لم يععرف لبهم بها لويس الثامن عشر ٠‏ 

ولكن 2 استطاءت حكومة شديدة الاستدادثقلة الوطأة 
مثل تلك المكومة ان بق اعواماً "كثير ة كم ينم هذا البقاء بتأثير 
الديانة الثورية في النفوس والزام الناس بذلك المع ظلماوعدوانا 
قط بل - وا بينتسابقاً ا في استمرار الى؟ المذكور من أنتقاع 
حزء غير إسير من الشعب . وهذاراي ١‏ ساسي اذ لو بقيت الثورة 
الفرنساو إي#ديانة نظار للادامت طو يلا على ما محتمل لم ثلث 3 
هذه الديانة أن خرحت هن طورها النظاريي المطلق شعدا نحردت 
تلك الثورة الملك والاشراف والاأكلير وس عن ساطهم متحت 
ابناءالطبقة الوسطىو كثيراً من الفلاحين ما كانت الطيقات الممتازة 
السابقة مست_ولية عليه من الوظاتف والاموال وجماتهم بذللك من 
اعظم انصارها . ولا بال جميع من حصاوا على 00 ات 
1 والاكلر وس ) اظياناً وتصوراً باحس الاثمان صاروالحشون انثراعرا 

منهم اذا اعيدت اللكية. 

لبذه الاساب استطاءت نلك المكومةان 

قلدر على ادجاع النظام وعدها باقرار مانغأ عن الثورة الفرنساوية 


ن تق حتىظهورقائد 


8 


او ا 
من المكاسب الادبية والمادية ٠‏ 
استقيل بوناارت الذي حقق هذه الامابي محماسة وقد ادخل 
تلك المكاسب المادية والادبية في قوانين و الاظيم ؛ ولذلكفان من 
الحطأً | إن يقال بان الثورة الفرنساو بة اننبت بارئقائه فهو لم .بقض 
عليها بل ثبت امرها ٠‏ 


1 


الفهدلن الى 
اعادة النظام ب ابخهوربة القنصلية 
١‏ كيف ثبتت القنصلية أمر الثورة الفرنساو يه 

أن تاريخ القنصليةحافل بالوثائق النفسية إذ بثبتلنا اول كف 
ان على الفرد القوي افضل ءن على اللأوع . قد احسل بونارت 
النظام على الفور مكان الفوضى الدامية التي سادت على الأبودبة 
مند عشر سنين وام وحجذدهة 5 وقت 0 ما لم تلستطع امحازه 
تجالس الثورة الفرئساوبة الار بعة رغم ماانت به من الاستيداد 
و الاضطباد 0 


ام 
لم رأث بونابرت أن قضى بعزمه على جع الموشاتالبار ري 
دعلى فل ندبير ير مي الى إعادة الملكية فأرجع الى فرنسا التي ذرقتها 
الادّاد والضفائ وحدتها الادبية » أقام استيداداً فرداً منظمأمقام 
استيداد الجماعات المشوش فريم الك 


ل من ذلك لانبغه اح ف وطأة 
من البفي السابق وها استوجبه من العطلف في قلوب الناس دل 
و اضحح على قلة شدته ٠‏ 

ولانحاري المؤرخين السابقين ني القول بان بونارت قوض 
اد كان اجخهودرية ققد ابتى منها ما يمكن حفظه وثبت في الانظمة 
والقو الينام المنادي' الثو ربة كالغاء الامتيازاتوالمساواة امام القانو 3 
الخ .ثم ان الحكر مة القنصلية كانت تسمي نفسها بالجهور يه ٠‏ 

و يمحتمل انه لولا القنصلية لقامت مكان الديركتوار حكومة 
ملكية وت كثر مبادي الثورة الفرنساو بة » فلنفرضان بونادرت 
يركتوار 
الني عنما الناس لامحالةو يصعد على العرش لو يس الثامن عشير, 
عم جاس هذا اللك عايه بعد ست عشرة سنة منهذ االتارجخ وككن' 
تابليون قد منح في اثناءذلك المماديء الثوربة بادخالهاني العوائد 
والقوانين قوة عظيمة جعات ذلك املك العائدان لابج رأعل مسسها 


وعلى ارجا ع اموال الهاجرين ٠»‏ 


لم بلعب دوراً تاريخياً فان مؤامرة ملكيةتقلس حكومه الد 


-مه 55‏ 
يكون الاس خلاف ذلك لو قبض لويس الثامن عشر على زمام 
الدولة بعد.الدير كتوار حالا اذ كان يعد معه استيداد العبد الساق 
وجمل الناس يقومون ثورات جدبدة للتضاء عليه , وما اسقاط 
شارل الماش لسعيه في الرنجوع الى النظام السايق بأسس مجبول ٠‏ 
ومن الساطة ان بغضب أارء على استبداد بونابارت فقد حمل 
الناس أنو اع الاستيداد في العهد السابق ووضعت الحكوءة البو رية 
على دقابهم نيراً استبداديا اشد واقسى, وليس الاستبداد وقتشذ-وى 
أمى اءتيادي لا يتجون عايهالا اذا قام مع الفوضى اذ عثونحيتقذ 
عن سيد قلدر على امادها وقدكان بوثادارت ذلك السيد ٠‏ 
؟ ‏ تنفليم فرنسا في العبد القنسبي 
اخذ .ونابارت عل عاتقه عبثاً ثقيلا بتقلده امور الدولة لان 
كل شي :كان محتاجاً الى الاصلاح والتجديد.فبعد أن اسةطالمجاس 
النيان سن ف شبر واحد دستوراً خولااناه سلطة كافية لينظم ا 
البلاد والوظائف ٠‏ ظل هذا الدستور ‏ المسمى بدستور السئة 
«الثامئة مءمولابه حى آخر ايام نابايون وقد نص على وحجود سلطة 
تنفيذية ينوم بأمورها ثلاثة قناصل على ان ريكون رأي اثنين منهم 
استشار أورأي القنصل الاول- ايبونابارت ‏ نافذاً. سو غالدستور 


بونابارت دل لدت الوزراءواعضاء لس الشورى والسقراءو الفضاأة 


دم" 
والموظفين والستني أس المرب والسام وأناط به الساطة النشر عية 
مير ه في ربده اس اقتراسم القوانين.امام الجالس الثلائة اي مهاس 
الشورى وماس ( التريمونا) والجاس التشر يعي ولم نسم مما 
الشيوخ سوى واجب الحافظة على الدستور ٠‏ 

0 بونابار ت رغم استبداده يسنشير قبل ان زم في الامس 
ولابوة كع على عسوم قبل ١‏ ن :ساحث ما س الشورى -الدق هو 
رئيسه ‏ فيه وكان هذا اجاس المركب من العلماء بمجى” القوانين ثم 
0 على الجاس التشر .م ي لببيدي رأيه فيها بحربة ثامةء وثق 
نابليون بهذا الى وتو ناما لاشتهاله على ققهاء افاضل لا ينطةون 
ع ير »غير انه كان سي الظن بالجالس الشعبية الكبيرة 
الي ظبرت عو ها المثثومة 5 جميع 3 الثورة الفراوية ٠‏ 

أراد بوناارت ان لحك الامة م ن غير ان إستمد معونة منهسا . 

ولذلك لم يجمل لها نصيباً في الع الم الامرة واحدةعرض فيها 
الدستور ا ليستفتيها فيه وما دجع الى اك تتصو بت العام الاني 
ظروف نادرة ولم يكن اعضاء المجاس التشريعي نواباً عن الامة 
لاتخلبهم اسم ماشرة 0 

وعند ما سن القنصل الاول الدستور الذي عزز فيه مر كره 
لم اشخيل انه سييتقع فيتحديد البلاد وكان اثناء وضع كادحا من حبة 


/ا؟ 
اخرى في تنظم امور الادارة والمالية والقضاء فر بط جع سلطات 
الدولة بباريس ثم جعل على رأن كل ولابة واليا وجاساً عاماً مساعداً 
لبذا الوالي وعلى رأ سكل لواء متعمرقاً وحاساً اداريا مساعداً لهذا 
المتسرفوعلى رأس كلكورة رئيسا وحاسا بلديا اداريا مساعد لهذا 
اأرئيس ».وحمل اس انين ايع حتذاون حذوق :وززائه لمن 
قوق الشعبك في الدور 2 ري ٠‏ 
سازت جع النظامات على هذا العمل الركزي الذيلا زال 

ا 1 لأن المركزربة # رغم محاذيرها البينة هي الطر يقة 
الوحيدةالتى يحتنب بها الاستيداد ال حل في بلادمتقسمة كفرنساءوقد 
أوجب ذلك التنظيم الصادر عن اطلاع تام على النفسية الفرفساو.بة 
راحة وطمأيئة لم يكن للبلاد عبد بهما منذ زءن طو بل ٠‏ 

الذيت احكام الاعدام وأعيدت الكنائس المؤمنين تمدئة 
الخواطر 5 شرع بونادارت ف وضع قانون لي معان 1١‏ كوه 
من عادات العهد السابق ,فوثق فيه 9ك قبلى ‏ بانااشر ع الحدريث 
والشئ القديم . 

وما الى به القنصل الاول دن العحلى المايلفيوتت تصير بدلنا 
على سر معيه في بادي” الاس الى وضع دستور مول اياه سلطانا 
.طاتا ٠‏ واو عهد بانحاز ما اصاءح به إونابارت فرنسا من الاعمال الى 


الا 
#الس مؤلفة من الحامين لما تخاصت م ن الفوضى ٠‏ 
لاشك ني ان دستور السنة الثامنة خول الهو يةالفرفساوية 
الى ملكية مطلقة ولكن عا ان الملكية وحدهاه ياملا مةلمتضات 
ذلك الزمان ققد دلت على احتياجج الناس الهها احتدلج 0 
: 3 - في العوامل النفسية اوجرن “م جاح القنصلية 
لاتلث العوامل الخارجية” المؤئرة على الانسان كالمواما 
الاقتصادية والتاريخية والجغر افية ان تتتحول الى عوامل نفسية.ومن 
بردأن يح فعليه ان بعلم بها وقد جباتها جميع الها لم التور واطلع 
علبها بونابارت ٠‏ 
كانت امجالس - ولاسها مجلس العهد ‏ مركة من احزاب 
«تطاحنة فأدرك تابل.ون:ان ليه به عليها يطلب الا تنسب الياحد 
مها ولاايكن أن قممة الامة عافي ادز اعهامن ار باب العو و لالسامية 
سعى في الاثتفاع بجميعها فمين الوزراء والولاة والقضاة من جرب 


الاج راز والحزب الملكى ى واازب العفو بي ناظ أ بدون يحاباة 
الى 


كما انهم وحدها٠‏ 

وفع مع انه لم .برفض مساعدة رحال الدور السابق فانه كن انود 
0 عرب عن مياه الى الحافظة على نادق الاورة الث تاد كوهد 
3 اللكين م ن الانتمام الى النظام الجديد ٠‏ 
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ونعد من الجبة النفسية ان اعادة السلم الدبي من ام الا عمال 
القنصاية » إذكان انقسام فرنسا لاختلافها الدديني اشد من القسامبا 
لاختلافها السيامي , نعم قضي على انشقاق مقاطعة( فانده ) شخ بسب 
جزء منها ولكن ذلك لم محمد ثوران النفوس » ولمااحس بونابارت 
بان امن هد تتهابيد البابا الم .تاخر ساعة عن مفاوضته » حقاانالمعاهدة 
الى عقدها معه لعمل فسي عظيم لان القوى الاد ةلا تقال بالعنف 

وتؤدي مكلقنها الى اخطار كبير: عرة وقد علم نامليون عداراتهالكبنة 

كيف يعلكم وهو بجعله اس 8 وعز لهم من حقوقه تي سيدم ٠‏ 

للميثاق البابوي الذي جاء به نابلميون مقصد خني على عاقبة 
الوقت الحاضرء وقد !وجب إجماء التعصب بصائرع عدم ادراكهم 
ان فصل الكنيسة عن الحكومة مؤد الى ا دولة ضمن دولة 
وانهم سيرون انفسهم إزاء طائفة عه يديرها قائد مقبم خارج 
فرنسا وعدولها حما ٠.‏ ان منج الاعداء حرية لاعبد أ هم عثاها ار 
عظم الخطر ولذلك لم ,رض ابليون ولاملوك الكانوليك الذن 
طبر وا قبله بان لصلوا ال عن الحكوءة م وقع في الايام 
الاخيرة ٠‏ 

وما لقبه بونابارت من المضاعي وهو قنصل اول أشد مما لقيه 
يعد تتويحه وقد ذللها ععرفته الرجال معرفة ثامة . كان عليه ان بعل 


“ا لد 
كدير أقيل ان نال التاج إذ بني عدد غير يسير من المدير يأ تمستمر 1 
على الفتذة وظل الاشقياء مثابريئ على قطع الطرق وخْر بت حرب 
المصابات اللاد المنوبية وكان عليه.ان ,داري #اليران وفوشيه 
وقواداً آخرن تحسيون انفسهم من امثاله.سوءىنابليون هذه العقبات 
قل جلوسهعلى العرش فصار امعراطو ا ولم , فيالملاد احزاباً أمامه 
وان كانت كثيرة ايام قنصليته وكان عليه ان يوازن بينها ٠‏ 
قام بأعمال شاقة ام تأت عثلها سوى حكومات قليلة منذ قرن 
ولا.م النجاح عثلها الابكياسة وعزم وسياسة, فلما شعر بونابارت 
أنه ليس ذا قدر ةكافية سار على القاعدة القائلة :>؟ الئاس كا بريد 
الأكثرية ولكنه عندما صار امير اطوراً اخذ محكمهم على هواه. 
تقادم اليد الذي 0 المي والشعراء على 
اسقاط الجلس النبابي وقد بينا ان الحكومة لم تمر به وحدها بلى 
اتتمرت به فرنسا الى حررها ذلك الاسقاط من الفوضى وهنانتساءل 
. ناذا أنى اذكياء العلماء باحكام غير صحيحة في دور نار نجي واضح 
ثل الدورالدكور؟ لاريس ني ان علة ذلكهو نظره الى الحوادث 
. من خلال عقائدم . و با ان الحقيقة 'تتبدل ني تفوس المءتقدين فان 
| اكثر الأدور وضوحاً تغيب عنهم ولايكون تارم الموادث عندمم 
سوىنا علية الخبال علههم : 


6لا د 

واذا اراد العالم النفسي ان يطلع على مسر ذلك الدور الذي 
وصفئاه أه بايحا ار از كانه لا ١‏ استطيع ذلك إلا إذا طرح التخر ب حجان بأوتحرد 
25500 المز ببة ة .هنالك لارءي 5 ماضاً نش 
عن مقتضيات الزمن المهبمنة 8 وهذا لا منعنا من القول بان ناشون 
كلف فرنسا ثمناً غالماً لاثتهاء قصته بغارتين اغارهما الاجنبى عليها ٠‏ 
ولذارةثالثةاوجا صعودوارثاسمهعلى العرش ولا نزالتقامي شدمما. 

ان لتلك الحوادث ارتناطا بمصادرها وهى ندل على ما ينشأ 
عن تنديل مثل الادة الاعلى من النتائيج فالانسانلايقدر عن الان.لاخ 
بثتة من ماضيه الا عر يب جرى نار مه مخر يبا ناماء 
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الفول الث 
ف أنشأعن تصادم التقاليد والممادي «الثورية 
في عصر واحد من التائج السياسية 


ا فِ الاسياب النفسية التي أ دت الى استمرار 
اهركات الثورية في فرنسا 


سيرى في البحث الاتي عن نطور المنادى' الثور يةمنذ عصراها 
اتنشرت بين طبقات الامة مقداراً قد ارا في ٠دة‏ سين سنة ٠‏ 


رفضتها ١‏ كثر ءة الشعس والطيقة الوسطىم طول هذه المدة ولم ث2 
3 ب 9 و ى ويل م 


ل هولا]آ ل 

بامس اذاءنها غير عدد قليل من الدعاة ‏ الا ان مالهامن تمؤذ وما 
فملته المكومات من الاغلاط كفى في !ناد ورات كثيرة سوف 
الام عن نوما الي 

بشبت تار بخ ما وقع منذ قرنمن الاتقلابات السياسية انالناس 
كومون بنفسيهم !كبر من الانظمة التي ,ازمون با فالثورات 
الكشرة الى حدثت في فرأسا هى 6 تزاع بين حزبي الامة 
5 اين التباينتين اللتين ل ا 
أده ى والثانية ذات صغة ة ثور ءة نابعة لهذا التأثير ايضا ظور 3 راع 
منذ بداية الثورة الفرنساو بة بعن نكما النفسيتين المتاينتين ظهوراً 
واضحاً واستمرت الفئن والموآرات حى نمابة دو الدسن كتوان 
رغم ما افى به من الاضطبادكا بينا سابنا ققامت ستون مدير بة في 
وجه النظام اده يدوام تمد حذوتما الا َُ هائلة مكررة ٠‏ 

ان التوفيق بين النظام الساد ق والمادى” الجد. بدة هو اشد ما 
عانى بونابارت حله من الأشاكل إذكان .سحث عن انظمة ملاعة 
النفسيتين الفاصلتين لفرنساء وقد نحم بذل كلا لثرامهجانب التوفيق 
ولنسميته امور قدعة باسماء جديدة ٠‏ 

و بعد دور تابليون من ادوارنًا التاريخية النادرة التي كلت فيها 


وحدة فرلسا النفسية.ولكن هذه الوحدة لم تستمر بعد سقوطه إذ 


١ _ 
تلان‎ > 


الاادزاب السابفقة ( 0 ث ان ظبرت ثانيه ولا: 3 زال باقة < ى اليوم 
و اعضما يباك 5 التقاليد والععض الآخر رائض ليا ٠.‏ 


3 وأو وقم ذالك الصمرا ع بين معتقدين واخاماء لمادام طو بلا 


2-0 


لتسامح اذا مأء ولكن حدولةه بسن معتقدا تمشانة اوحساسة 5 رازه 


: فالكسة ١‏ الزمنية لم اث ان لبست وبا دنار اصح مذهياالءفلي 


نوعاه دن الك منونية ة الضقةوقد حمقنا انال لوفو قبن المعتقدات الدنا 2 


المتباينة أمر مس تحيل ام انبر الكينة ىم كان ال لثم عفار 


ث0 2 
5 ليل 0 8 2 
اللفساخ .ح الاحراركا ان هؤلاء لم ببدوا اقل تساهل مم اوانك.يد 


انقضوا على زمام الادور ٠‏ 

ضاف الى تلك التقسيات القاعة على ما بين | اعتقدات هن 
لد 5 عة على ميادى” سأسية عشتقة دن اأعتقدات 
المذ كورة ٠‏ 

ظ' نكثر من ار باب النفوس البسيطةان السنةالاولى | مبوربة 
هي مبدانار فر سا الحديثة غير ان هذا الفكر الصبياني اخ تضاءل 
في هذه الايام فاشد الثور بين سكا .عدلون عنه ''' معترفين بان 
كاير الأضي هو خلاف تأثير ذلك الدور ابر ري القام الدي 
استحوذت عليه الاباطيل 


(١؛‏ عكن الاستدلال على تطور الافكار الجديد في هذه المسثاةهن العبارة 


د د 

وقد سبل تبافض المعتقدن في كل حزب قاب الحكومات 
والوزارات عندناء ولا 5 فى احزابنا النى نيق اقلية ف الحلية النيانى 
ان تتحالف ضد المزب الغالب : من لالخو الاو ان عددا 0 ا 
من الاشثر اكيين الثور .بين في مجلس نوابنا الحاضر لم يتتخبوا الا 
عمونة الملكيين الذين ليسوا بأو سع حياة من الملكيين ايام الثورة 
الفرنساو بة الكرى ٠‏ 

ولم تكن اختلافاتنا الدينية والسياسية وحدها سبب ماهو 
واقم قُ فرلسأ عن الشفاق بل بوجدسبب آخر وهو انصافرحالها 
بنفسية خاصة سمناها بالنفسة الثور بة في فصل سايق حيث بيناانه 
بظهر في كل دور رحال مستع دون القيام فيوحه اي نظام واقع واو 
كان قفا لااليم ٠‏ 

و اترابد ماعند احزاب فر!ساأ دن عدم السام وهن الشوق 
الى القبض على زمام الى؟ اعتقادها السائد بينها منذ الثورة الكبرى 
بان القوانين تحدد المجتممات , فابموع تنظر مع زعمائها سيغالوقت 


الحاضر الى المكومة - ايا كان رئيسها ‏ ذات قدرة لاهونية مثل 


الآنية إل اقتطفناهامن خطاب القاه المسيو جور يس في مجلس النواب : «ان 


عظمة لا اضمر هى ننيجة مجبودات عصور الماضى ولدست قفرا الحدئةبنتيوم 
| 


١ 
* و دور بل بنت ايام وأدوار وغدو وعشى‎ 


4لالا ل 
القدرة ال ٌّ تى تقمصها الملوك في العبد ااسابق » ولم يكن الشع ب وحده 
وثئئاً عا عند الحكومة من السلطان العظيم بل يوجد عندمشرعينا 
نظر تلك الثقة ٠‏ 
ِ ام . فقه رحال السياسة عندنا بعد ان الانظمة «علولات لاعال 
وانه لاقوة في ذاتها فا جم لمكا وا وارثين لذلك الوم الثوري 
الكدي رلايرونان 1 هو ان ماض لا تقدر على “جديد 
قرواعده ابداٌ . 
لاريب في ان افراع الواقع بين الممادي' الي ذرقتفرلسا 


مل عمر مإس مهن ولا بقدر اد على كف مأقك بواده *ن 


الاتقلابات . م عام اهل أثينا قل ايلاد 1 0 0 5 دي 
المسيو غيرو م 


.«قاما مالي جيل ما يعمل وهو وانكان بهي" المستقبل بعحله فان المستقبل 
لايكون.ف الغالب الا خلاف ما ريد» 
؟- خلاصة المركات الثور ب النى وقعت فى فراسا 
من عشير 
اوضحنا ما الدركات الثور 3 الي وقعت قي فرلسا مد عصر 


من العلل النفسية والان تلخص "نارم اتلك |اثورات : 


دوي م - 
- الملوكنابليون أرجعوافر نسا ال حدودهاا لسابقةو واحاسوا 


العا م هد الللك الحدايد مر الع 7 لد 
من عشر أعرش فنشر ها ع 


فه 0 برضى ان يبكون ملكا دستور يا وان يكون نظامالبلادتياياء 
5 اعترف مجميع ما ولدته الثورة الفرنساويية من قانون مدني 
ومساواة أمام القانون وح بر بةالعبادةوعدم استردادللامو ال الوطدة 
3 الاانه حصر حق التصوبت عن دقع ضر دبة معيئة + 
ناهض الملكييون المنطرفون في الجاس هذا الدستور الى 

فادادوا إعادة الادوال الوطنية والامتيازات السابقة . ولكن 1ك 

0 الثامن عشر بان اتنفيد هذا العما ل اأرجعى شع ثور ةحدادة 

د ى بفض الا لس النيانيم أدت الا تتخابات الجديدة الىتعيين: واب 
معتدلين فاستطاع الملك ان ينابر على الم تلك المادي' عالا ان 
ارجاع ع سكان فرنسا الى قواعد العبد السااق دقعم الى العصان ٠‏ 

من دواعي الاسف ان تسواالء لعرش ةمال 

الماشر. .ولا كان هذا املك تحدود المقل عاح 0 عن ادراك ساط رأ 
على العالم من التبدل مفتخراً عدم تغيير افكاره منذ سنة م1 انه 
أعد سلسلة من القوانين الرجعية كتمويض الباجرن امار واعادة 
حق البكرية وامتياز الا كلير وس 5 ٠‏ عارضت ١‏ كثُرية التواب 


ذلك نوضع الملك عام م١‏ مر اسيم حل فبها جاس النواب وألنى 
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لدتعم 
حرية الصحافة وهيء أس الرجو ع الى نظام المبد السابق فأوجب 
هذا العمل الاستمدادي حالف رءٌساء جيع الاحزاب فاتفق اهو د يبون 
والبو نابارتيون واحرار المككيين على اباد نار الفتنة في بارريس ولم 
مض اربعة اام على نشسر تلك المراسيم حتىاستولىالعصاةعلى العاصمة 
ور شارل العاش رحو اتكايرا 5 دعى زعماء الفتنة ‏ كتيار وقازعير 
بعر له ولافات ِ لواقيل فلم الذي لاعام لاشعب بوحدوده الى 
باريس ونادوا به ملنكا للفرنساويين * 
استند هذا الملك ني :وطيد دعا*» ملكه الى الطبقة الوسعلى 
وضع قانونا خفض فيه عدد المنتخين الى مي ااف وهذا ما اوجب 
"فاب واب من أنلك الطبقة و البن إلحكومة الجدبدة ٠‏ 
وأجد اويس فليب ني موقف حرج إذ كان عليه انيقادم في 
آن واحد انصار هترى الخامس حفيد شارل العاشر وااونابارتيين 
الذئاعر فوا باويس تابليون رئيسا عليهم والجروربين: وقد احدث 
هؤلاء زمن عام لما حى ٠١‏ 45) ع لهم من اجات الحفيةالمشامة 
لأندية الشورة الفرنساوية فتناكثيرة وان سبل ع جيعها. وأم 
ينمسرف انصار هري الحاس والكبنة عن دسائسهم خاوات امه 
اباد نار الثورة في مقاطمة (فانده) وككنبا ام "عم بذلك وصارت 


0 


1م 
اثنائه اسقفية بأريس ٠‏ 

لم بك لوزيو عدن لندية نل اولاق اللي القاق 
5 املك على مناهضتهم وقد صرح الوزير( كيْرو) بانه .يوجد 
شيئان لازمان > وهما « العقل والمدفع » ولا شك ان شا من 
الو ِ تطرق لهذا السيامي الخطير حيث نسب الى العقل ما المدقع 
من التأثير ٠‏ 

ولم يكفاب بور بيونولاسها الانشير اكيون رغم وجودتلك , 
« الحكومةالقوية»- الي لم نكن في الواقع من القوةعلى شي , 
عن المشاغية فقد سعى ( لو يس بلان ) احد النافذين منهم لالزام 
المكومة بايحاد تمل بميع ابناء الوطن وحلى ألر ذالك «نضم المزب 
الكاثوليكى وعلى رأسدلاكورد بر و.وتتالاه.هر الى الاشيرا كيين اقاناة 
المكو لوقك أذ حماةالاصلاح الا عابي عام6 184 الىأشوبقتاة 
جديدة اسقطت لويس قيلي غتة ٠‏ 

والعلل التى بعر با اسقّاط هذا املك اقل من علل اسقاط 
شارل العاشر كثيراً , كه 
العام ولكن حكومات الثورة الفرنساو بة يضاً اساءتالظن.همرات 
غديدة: . واها ان حكومة لويس قيليب ليست مطلقفة مكومة 
الدير اكتوار فانها لا تقدمعلى تقضرما لا برو قفيعينهامن الأعنابات 


8 


عع 
وم - 


لوم امر التتصو يتالعام ٠‏ 

قامت في دائرة البلدية حكومة موقتة اتديردفة ل مور ٠كان‏ 
اللك الخاوع فنادت بالجهورببة وقررت التصو يت العام وامررتان 
بباشر الشعب ١عناب‏ جعية وطنية مركية من انسع مئةعضو .صارت 
هذه المكومة منذ البداءة هدفاً لدعاية الاشيراكبةولبوشاتءديدة 
فوقعت امور نفسية مثل التحدثت ايام الثورة الكبرى اي تأسست 
أندية بسوق زعماؤها الشمس من وقت الى آخر على اجمعية الوطنية 
لاسساب يرفضها العمل الرشيد كا كراه الحكومة علىهماضدةعصيان 
اشتمل في بولوايا ٠‏ 

وانشأت الجعية الى ذكورة إرضاء للاشتر كيين الذين كانوا 
يتترحون كل يوم متترحاً جديداً مصانع وطنية لبقوم فيا العمال 
باهمال متنوعةء ضمت هذه المصانع مغة الف عامل كانت المكومة 
م فى عليهم كل يبوم مام و الاان ل امهم ان «مطوا روائب من دون 

ن بأنوا بشغل حمل تلك اللبعية تقرر اغلاق ما اسسته من المصانع 

نشأ عن هذا القر ار عصيان هائل < ره عو اسار : 
المصيان وبا ان الفزع استولى على اللعية الوطنية فالها مدت 
بالساطة التتفيذية الى الإنر ال (كافبنياك ) وقد أدت المعركة التي 


وقعت بين الحكومة والءصاة الى قتل ثلالة قواد. وة:ا كران 


5 © 
التي ١‏ تت 


ءِِ 


ل أسرت الإعية المذكورة باساد ثلائة1آلاف سجينالىبلاد 


وام بابث الفلاحونالذين ظنوا بان خطر الاشتراكيةوالطبقة 
الوسطى حدق بم ان اتقابوا على النظام اللمبوري ولكن || وعدم 
لويس نابليون باعادة النظام استقيلوه ها سة وعند ما رشح أنه 
رتمة الجبور بة انب خمسة ملايين ونصف مليون صوت * 
وسرعان ما وق الخلاف بين المعية الوطنية وبين الامير 
امذكور فاسمّطبا هذا 1 فض عل ثلاثين الف رجحل دنفى 
عشرة آلاف رجل و ن البلاد مثة ناب ٠‏ رضبتالامة بذلك 
الاسقاط اذ لا استفتيت فيه استدسنةسيعة ملايين وهات مليون 
مصدرت ١ن‏ ببن 3 أة ملا يبن نسمة ثمصارامبراطوراً |5 شر بةاكبر 
من "نلك في ككانون الاول عام ما والسبب في اعادة النظام 
الامبراطوري هو مت الناس في فرنسا للمشاغيين والاشتراكيين ٠‏ 
كان نظام الانبراطور بة استيدادياً في العقد الاول فاصبح 
دستوربافي المقد الثانى وقد اسقطت ثورة ؛ ايلول سنة ىا 
ذلك الامبر اطور على اثر تسليمه مدينة ( سيدان ) بعد ان حك ثانية 
عشر 0+ 


وندر دمك هذا ا(تا ناريح وقورع ذكن” تور د 4 ة وتعدأم قنة 4 اشتمات 


-6م5 - 
منذ ذلك المين فتنة شهر مارس سنة ١87١‏ التي شأ عنهاحرق قم 
ي بأد دس النخمة وقتل عشرين اف داص ٠‏ 

ولمنها م المنتخبون بعد ١‏ نال البلاد هن المصائب الكثيرةني 
حرب 1807١‏ شدآار *ن بولون وجهتهمفارسار ١‏ الىالجاس لأسي 
نوابا اكترم *ن البودبونيين والاورليانيين. وما لم ,تق هوالاء 
النواب حلى ارجاع النظام الملكي “تضبوا ( تيار ) رئيسا لأجمبورية 
9 اقاموا مكانه الأرشال ( 0 ) وقد جددت الاتذابات عام 
35 1 اج بود مون ألا كير يما حازوها في جميع الا عخابات 
المقملةء 

نحز أت 5 النبابية ية بعد التاريخ المذ كور الى ادزاب 5 
فأوجب ذلك 0 وزارات عديدة . على ان م دقع بين 5 
اللاحزاب من الموازنة متع البلاد إسئينة نسبمة وأ م ينشا ن اسقاط 
ازبعه رؤساء 0 اشتعال'ورة او«دوشة “نم ان الفتنة 0 
اثي حدثت عام 1884 اوشكت ان تقضي على النظام 5 وني كن 
قيض الجرال (بولال فبه) على زهام المي ولك لكن مقاومة هذا ال نظام 
أدى ١‏ لل تغليه على جيع الالدز اب لاف . 

,بوجد لبقاء النظام ارو ري الخاضر ف شٍ نسا اسباب عديدة 


اولها؛ كون الاحرَا ب التطاحنة ليست منالقوة بحدث إستطيم واحد 


6 0 


الاهم؟ ل 
منها ان_إسحق الاخرين » تانيها انه لكان رئيس الدولة صورة لا 
ساطة ببدها فانه لايمكن ان نمزو السيآت التي تقاسي تنائمحها اليه وان 
ندعى بأن الامو ر دل بأسقاطه , ثاللها انه لا “وزعت الساطة بين 
الوف من الموظفين وتدرأت التبعة فان ٠ن‏ الصعب كش .ف من يحب 
لومه 0 ارا عا يكن اسقاط 13 ولكن كف اللسى اسقاط الوف 
من المستبدن الخافين ؟ ١‏ 

يكن "لخيص ما أوحته الفين 0 واأثو وراتث + ن التحولات ب 
فرنسا بالكلمة الانةو هي:انما اقامت مكان الا.تبداد الذردي الذي 
يسبل القضاء عليه استبداداً جوعناً قوراً يصب لقواضه : 

وبظبر لنا ان الادم الطابيعة بالمسا أواة والمءت ادة ١‏ ان ؤلؤل 
حكومام ما عا لى جيع اموا ادث لا 'نطيقى الاست.داد آله ردي ٠١‏ واما عل ' 
استبداد الموع ع وار نكان اشد واقسى 0 

وا انججيعثوراتنا لمنؤ د الا الى قيام استبداد جوعي وتكويته 
انه يكن أن اعتبار هذا الاستبداد مثل العرق اللانينى الاعلى ‏ حا انه 
نظام الام ةآثلاه: دة به الصحمحوهوالديو: وقم عليه يه الجاع وما الجوودية. 


والكة والاطورة إلا لون بطل واشباحمامة : 


: ا 


6خم ”اه 


المسوء الفسالث 


تلور المباديء الثورية في الوقت الحخاضر 


الشكدل الرول 


لقدم المقائد الدموراطية منذ الثورة الفرتساوية 


-. النشار المياديء الدمو قر اطية البطيء 
بعد الثور 5 الفر نساو 3 

تابر الماديء التى ساغتمها النفوس على أثيرها اجبلا طويلة » 
ولم نشد المماديء الج ني الها | الثورة الفرتساوية عن هذا الناموس. 

كان دوام تاك الثورة ككوءة قصيراً جداً وككن تأثير مبادئها طال 
كثيراً لان هده الماديء 1 | اأصحث معتقداً ذا صغة دشة حولت 
وحبة مشاء اعر كثير من ن الاجاا ل وافكارم تويلا اساسيا * 

ارت انودة إلذكودة وار ال مستمرة برغ م لضع فدرات 

وقعثت» اذ لم قتصر ابر تابليون على قاب العالم وتغيير خارطة 
اوروبا وتحد بد اتمال الاسكندر كسب بلىكان لحقوق الشءوب 
المديدة 1 0 تا ثوراننا نا الكبرىوثنما نابلبون في اناظيم وثوانين 
"أثبر عظم 0 مكان , ومع ان اتما! ل هذا الفاتم الحربية لم مث 


الا لد 
ان احفقت فان المباديء الثورية التى أعان على اثنشارها عاشت 
مده ٠‏ 
وما وقع بعل ارو رو ن الحوادث ألم نى ادت الى 
إقامة امة الملكة | أيه اأسى الد ناس في باديء الام شيئًا من 0 الثورة 
الفرنساوية نقد رأنا ان انتشار هده الماديءكان عد تلك الحموادث 
ع على بل حتى جاذ لنا ان تقول بان الشعب اضاع ذكري ولم 
ترك اثراً الافي نفو سعدد يسير من النظربين.وعا انهو لاه وارئون 
لنفسية البعاق.ة1( لبسيطة معتقدون بان القوانين تحدد الحتممات كانعون 
بان الامبراطورية قطعت عمل الثورة قامهم ارادوا استئناف هذا 
العمل ٠‏ 
اخدوايد بعونمما دم 2 عاريكتبو نمحتى يتمكنو أمنذ ال الاسكناف 
وقد عا عن القليده رجال تلات الثورة عدم يم عما اذأكانت 
خططىم الاصلاحية ٠لا‏ : عة لطبيعة البشر ام لا 8 اقادوا مثل 


او وائنك ل رحال يتما وم مأ ظا١‏ إلبغة بان تطبيق احلد. دد النوع 
إلا الانساني . 


م4 


والنظر يون في كل جيل وان لم يقدروا على البناءقةدائبتوا 


أنبم على التخر انسامن القادر 56 قال تأليونوهو فيجز نر ةالقدسة 


٠ : هلانة‎ 


وم 
1 
ا كناد مخولوها الى غبار » 


ونرى بن هؤلاء الخال ليين كسان سيمونوفوريه و بطرس 
ليرو ولو يس بلان وكينيه ان ( اوعوسنت كزايك أوحده هو 
الذي ادرك انديحب ان بشع 'نطور الافكار والعادات قبل التنظيم 
السنابي ٠‏ 
0 5 
للا حال خطط النظر سن إللا صلاحية قي الوق تالحاضرذ بورع 


الممادي” الدمواقراطية بل تعيق سيرها اذ ليس للشيوعيةيجةسوى 
تو بف ار باب المال والطبقات العاملة , وقد رأينا فيالفصل السابق 
ان الحوف مم 0 عاملاة اساسيا في إعادة النظام الامبراطوري ٠‏ 
ومع ان ن ما الفهمكتاب النصف الاول من القرن التاسع عشرلا 
0 المقيد النظى ال. نه لاثياته ما للمبادي” 
الدشة والادية المزدراة الان 7 نالشأن 5 ذلكالوقت ' فالمصلحون 
قد سعوا داعا 5 الانيان عمتقدات دشة ادية لملمهم ! إن الجندع 
الجديد لا يقوم بدوبما ٠‏ 
والى ماذا ستندون في تكو ن 'نلك الممتقدات ؟ الى المقل :إذ 
طاما ينم صنع الآلات العقدة بالعقل فلم لايستعينون به يه ايحاد 
معتقدات دينية او اخلاقية " ؟لم بخطرعلى قا باحدنهمانالتقدات 
1 كروه الا تترم كن الاب علي أبداً < حى ان ذلك خني على 


5م 

( اوغوست كوات ) ذاه . وقد اسس هذا الاختردينا وضياً ام 
يمتنقه سوى بضعة اشخاص حتى الان و بأس هذا الدن بتعيينكنة 
يكيرش حير جدريل غير المير الاعظم للعذهي الكاثوايكى 

لم يلل بلقأ عن جيع هذه الا فكار الس .أسية والدينية باللية 
غير نحو بل وحبة رع عن المنادي” الد.وقراطية. على ان المبادي 
اذك اه في الا تنشار ا/ لسر يبع لاتاثير النظر بين بل تا 
طرق الحياة الجديدة . قد اوجمت مكتشفات العلم تقدم 5 
وتأسيس مصانع عظيمة ولا تغلبت مقتضيات الاقتصاد 0 عزائم 
المكومات و ان ب شيا فشيكاً فامبا مسحت الال لذبو لع 
الاشترا كي ولاسما المده ب التقانى اي اهل بري الافكار الدموقر ادلية 
4 القت لاف 


0 - ىما 1 لياديء الثم ورة الفرنساو يه الثلاية 


لى او من النصيب المتفاوت 
04 يمكن امال مير اث الثورة الفرنساو بة بشلاثة الفاظ : الجر , 
وا بارا و لتخا وقد رأينا ان تأثير ميدأ المساواة كان علا 1 
خلاف تانر المندأن ن الآخر؛: بن ٠‏ 
ومع أن معنى هذه الالفاظ واضح ققد اليه نا 
0 روف والاشخاص م الادورا المحاومةانهنشا عن تفسيراناس 


ين 


شنا 
ذوي صلاحية مختافة للالفاظ الواخد تفسهراً متيايتأحروب تاد يخية 
كثير ة٠‏ 
كانت كلة الأر بة عند رجال القبد ندل على حقهم بالاستيداد 

المطاق وتندل:الان عند الشاث المتعلم عل لحر ير النفس من كل 
احترام ما نضغط عايه! من تقاليد وقوانين وأفضليات ال , وتدل 
عند البعاقية في إلوقت الحاضر على حقيم باضطزاد خصوءهم ٠‏ 

يذ كن الخطياة السناضون كلةاظربة:من وق الى لنت يف 
خطبهم و لكنهم عدلوا عند نذكر 3 الاخاء على الاطلاق إذسدعون 
اليؤم الى نطاحن. الطبقات لا الى الاوفيق بينها و٠٠‏ وجد حقدا فرق 
بينطيقات الامة واحزابها الساضية مثل “قد الدي رشفثون دحومه 
وبا بلرعزع 5 مبدأ الجر بة و بتقاصظلل مدا الاخا “اتتاارى دأ 
اأساواة ينمو وقد بتى ي هذنا المبدأء "دغم ماوقعفيفر اسه نالانقلاءات 
الساسية منذ رن و وبلغ من الاتساع سانا ضار به اساسا لمائنا 
السياسيةوالاجماعية وقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا ولوهن اللي ةالنظر بة 
على القايل ٠‏ 

ان المبداً المذّكور لمعراث الثؤرة الفرنساوية الصحيح وما 
الجاحة الى المساواة امام القاتون وفي المناضب والا 'موال الامدار 
الاشر اكية اي طور الدموقراطيةالاخير. وكلا تممهذهالماجة يعظلم 


ىه 


حاط انه 
سلطام! وان ذالفت سين 1 الاقتصاد . وهي صورة جديدة 
لابين العقل والمشاعر من الصر اع الذي قلما مخرج العمل منه ظافراً 
مل + - دموقراطية| لكتاب والدموقر'طية الشعبية 
يكن رد جميع الممادي' التي قلبت العالم الى ناموسين: التطور 
إبطي' والتكيف حسب اختلاف النفوس٠‏ 
و شه المذهب ذوات ااة فلا بعيش الااذا : تطور وعا ان 
5 لانذكر هذه التطورات فذان ما تررههو طور المأضي اي 
.صورة الموت هي الي رينم فيها لاصورة الحراة. ولا يدل ماتقصه 
احد المذاهب في الغالب إلاعلى ماهو مبمل ٠‏ 
لقدائاتني كتاب لخر كيف “تحولالنظاماتواللغاتواافنون 
عند ما تتتقل من أمة إلى أخرى و بمنت درحة اختلاف سان هذه 
التدولات, عن ما برد في اككتب والذي محماني الان اشير الى ذلك 
هواني ار ناض علة عدم م مبالاني 5 واالسقمد نالدموةراطية 
عايحيء في مذاهها من النصوص وكوني اقتعمر على التنقيت عن 
عناصرها النفس.ة وعن صداها عندطيقات! لناس الدن تمدهونما 
يتطور الممدأ الاؤل بسرعة عند اولي النفسيات الختافةولاللث 
أن يصبح عنو الامو كثير: 5 التبان ,و ينطبق هدالق أي على 
الممتقدات الدينية والسياسية فتى سحث عو للديتوةراطيقمثلا بأينى 


ا 


ىك 


2-2559 

إن تق ما ندل عليه هذه الكلمة عند 0 الختلفة وان بنش جما 
اذا كان :جد ني الامة الواحدة فرق بين دموقراطية الكتاب 
والدموقراطية الشعنية . 

' يسبل" علينا عند وضعنا الملاحظة الم كور ة حل الاعشار ان 
تحقق ان ما برد ني الكت والجرائد من الافكار الدموقراطيةهر 
عبارة عن نظر يات خالصة يضعما الكتاب ولا عل الشعسبهناءرها 
شيقاولا ده تطبيقها ‏ فاذا حاز العامل نظر باح 0 اق المواجز 
التى نفصاه عن العلبقات القائدة بالمابقات والفحوص قان امل وصواه 
آل ذلك عناص يذ : 

وليس لدموقراطية الكتاب غابة سوى ايحاد صفوةهنالناس 

تنكون ٠نباطيقة‏ الامة القائدة » وليسعندي ما اقو لداذاصح تكوين 
هذه الصفوة إذ يصدق حيقد عليهاما قاله نابليون من : 

« ان سر الحسكومة القويم بكون باستخداءها الار سطوقراطية على شكل 
دموقراطي » 

غير إننا تأسف لتأدية هذه الدموةراطية الى إقامة قوق البية 
مطاقفخاصة جماعة مسكيدة قصير: ة النظر مكان ٠١‏ للماوكمن المةوق 
الالبية فالحر بة لا تكون بإحلال استيداد حل استيداد ٠‏ 
'.. واما الدموةراطية الشعبية قلا تر ي كالسا امه الى صنع ذل شٌَ 


ةا 
من القادةو ما تغلبت عابها روح الم.اواة وحب تحسينا<وال العمال 
فانها ترفض مبدأ الاخاء ولاتالي بالمى ب وهى لا تخيل شكلاآخر 
لاحك ومات غير الشكل الاستبداديو دو لناذلك م. ن هتافها لجميع 


المكومات المسكيدة الي ظبرت 507 نشوب الثورةالفرنساو , قو من 


الطر يقه القوررية التي تسم بدعلما ثقابات 0 


و نظ ر للعمال م الفر قالعم.ق بيندمرقر طينم ودهوثر اطية 


رحجال الادب اكترنا “ا يلور 3 ا ماهو معائل بين 
نفسية الطرفين ولذلك لا يكلمان بائة واحدة فيصر رح ااتسيون 
الىالنقابات بان الاتفاق لا يكن ن أن لسود بهم ودين الساسةوار باب 
امال ٠‏ 
حا ان الاتفاق بينهما لا.يكون وهذا هوالدببفيعدم ظهور 
مفكر, إن عظام إبدافعمونعن الدءوقراطية الشعبية منذ زءان افلاطؤن 
حتى الآن ٠‏ وقد وقم ذلك في نفس ( إميل فاكيه )قال 
لم يكن المفك, 0 ن التاسع عشر دموقراطيين وقد اقنطني ذلك 
د هاوضعت كتابي المسمى بالساسة وعلماء الاخلاق في العصمر التاسع عشير 


0 أحب 1١‏ لعدور على من هو دموقراطي لاستعين بماأافه على ادق عن 


المذهب ب.الدموقراطي 6 


لاماك في ان هذا الكانى العلامة كان يد بين المشتغاين 


:5 يكوك 
بالسياسة كثيراً من الدموةر 5 لو ارادذلك ولكن قلما يعبد 
هلمن لق بن 
هت الثقاوت الطبيعي والتنسو وي الدموقرايل 0 
ان مشكلة التوفيق ين النسو الدبرقراطة وافاوت الطيمى 
أن الدمط ايل الرقت الام عيدو ولس انان لبوق له 
تمجبولة لدينا فلنبحث عن جواب الطبيعة على هذه الاماني : 


”م 


اصطدمت المادي" الدبوةراطية الي زعزعت العالومنذ عصور 
الرطولة البونانة حتى الان ا نشأعن الطسعة من التفاوت وال لفون 
الذي قالوا ا تفاوت يبن إلناس صسادر عن 
العريية قل والعدد . لاتعرف الطبيعة الساواة وقد وزعت امور 
الدهاء لخ والصحةوالقوة والذكاء و كل صفة مضل صاحيها 
على امثاله توز ,عا مختلفاً. و با ان النظر يات لا تقدر على :ديل 
هذا الاذتلاف فان.الذاهي الدموقراطية ستظل #صورة بي هال 
الالفاطحتى اليوم الذي ترعى فيه نواميس الورائة بتوحيدقابايات 
اناس ٠‏ . 

بوهل يجوزءان نفرض ان امجتمعات قد تستطيم بصفة صنعية 
ان تأنى بالنسوبة التى رفضتها الطبيعة ؟ استتمر بعض النظر بين 
ويلا عل القول ين الترية ادر مل لدت كدر رقانة ولكن 


2ههة؟5_ ب 
التتجازب أأني وقعت في اعو م عدابدة اثيتت ضيف زتمهم 
على انه.يستحيل على الاشثر اكية المتتصرةانتةمدعا ,المساواة 
بان تأي لى جميع الفاضل الناس ولا بصعب استطلاع .ضير امة 
ادلكت صفوته! في زمان تتقدم فيهالانم الجاؤرة 'لبأ عا عندها من 
خيزة اارجال - 

ولي اسل الطبيمة مقتصراً على عدم اقرارها:بالمساوؤاةا بل انبا 
اوجبت اندم العالم بما أدت البه من التفاوت المثر .يد وهةاالتفاوت 
هو الذي اوجد منخلايا الاذواراليولوجنة اناساغير تمكتشفامم . 
وْحه الادض ٠‏ 

و بشاهد مثل ذلك الحادث فيالجتمماتنالاطلواوالدموةراطية 
ااي :صطفي الراقين ٠ن‏ الظبقات الشعبية تؤدى في نبابة الا الى 
ايماد اس طوةزاطة ذهنة غالفة ا محام به النظر نيوك #7ائاون 
انض جمبع عتاضر تمع الراقية الى مستوى عناصره الدنيا ٠‏ 

و يوجد ماد نسالسانالطبيفية المحاذية لنظر بات المساوا تطرق 
التقدم ني الوقت الحاضر فلما كان تدم العلم والصناعةفيه يتتطلب 

تحبودات ذهنية عظتمة قانة لا نما عن ذلك غيل 0 التفاوت 
النفسي والختلاف حول اتنا 2ت تمان 


والنان سَاهدون الان الام الاي المؤثر وهو كي ودث 


كة ب 

القوانين والنيظامات ان تساوي بين الافراد فان تقدم الحضارة يؤول 
الى تفاوتهم على نسبة ذلك ,كان الفرق الذهني بينالامير الا قطاعي 
والفلاح ضئيلا “في العهد السايق ولكنه اصبح عظها بين العامسل 
والمبندس في هده الايام وهواذد 5 الازدياد ٠‏ 

صارت الكفاءة عاملااساسياً للرتي فاربابها هنكل طيقّةيصعدون 
و 0 ن ءنها شَفون او بثر لون . وماذا تفل الآوانين #قتضات 

الز دن الي ى لا مفر عم ع 3 
ون العيث ان يدعي فاقد والكفاءة بانهم اصحاب القوةلكثرة 

عددم إذ لما 'حرمالعمالم نأدمغة عالية :فيد با تحود به من الاحاث 
فان القضاء على اصحابها بوقعهم في الفاقة والفوضى ٠‏ 

ان ما لخيرة الناس من الشأنالمظلم في المدنيات الحديثة واضح 
لانحتاج الى اثنات , فوحد عند الام المتمدنة والامم المنتريرة طبقة 

اج الى اثبات » في ١‏ عر بر طب 
وسعلى متائلة واتما الذي يحمل تلك أعلىءن هذه هو ما عند الاول 
ن صفوة لا بوحد نظيرهاعند الثانية: وقد ادر كت الولادات.المتحدة 
ذلك فاغلةت ابوابها في وجوه جمال الصين الذ, ن تصفون تكفاءة 
مثل الى عند عمال اميركا وير زاحموم, 6 باشتغالمم ناوا سة ٠‏ 


زداد التغور بين العامة وين الخاصة كلل 0 دمع الهلم ققد 


الحاجة الى الخاصة في وقت اشتدادهاني زمائنا فاناحهالها 0 إصعت 


نت 
في دورمثل ماهو في الدور الحاضر ٠‏ 
ونعد الحقد الشديد على الصفوة من امئن اركان الاشتراكة 
وضى انصارها انمرتكرات العلم والفنوالصناعة هى سر قوة البلاد 
وساظ ون ومن لابين السمال وانيم مديتون لاماك العقول 
السامية الذن أنوا تلك المتكرات ٠‏ فاو ان معحزة حءات الناس 
لعتنقون الاشير اكة قبل عصر وقضت على صفات المخاطرة والامعان 
والاستنباط وكل باعث للعمل لا'دى ذلك الى التوقف وقترالعامل 
والباعث الى القول بالمساواة في البؤس هو ما يغلي فيصدور بعض 
سخفاء 0 لمن الشهوة و را أن عدل البشر عن تقدم المضارة 
إرضاء ل تلك الاهواء الدنيثة ٠‏ 


الشكدل اذا 
تتائج التطور الدموقر اطي 
١‏ تأثير المبادي" التى لا قدمة عقلية لبا 
في التطور الاحتاعي 
بينا في الفصل السابق ان السعن الطبيعية لا تلتم 2 الاماني 
الدمور اطبة ومن ن الامور المعلومة ان للا تير لبذوالهة. قفي المملدي, 


00 


57 


مه 
الراسخةفي النفوس فالانسان لا يبالي عافي الممتقد المسعر ايادمن القيمة 
المقيشةوالفاسوة فالدي عمثعنهذاالمعتقدوانو جِسغليهان يحادل 
5 قيمته العقلية فانه شغي أن للقت ابض 0 ن تأتعره في النفوس ٠‏ 
وندو أمنة هد | اتتقسيم 00 تطبيقه على تفسير دبع 
المحتة سدات الي ورد ذكرها في في التاريخ فع ان المشري ومولوخ 
و وغيرم 4 من الالبة عبارة عن خيالات من المبة العقلية فأن 
شاهم عظم في حياة الام ٠‏ نطق التقسيم م المذكور على المعتقدات 
ائق ساو ينية ازروف الوزسركلى واققى رون لان من الناس 
ادام اللساكل ٠‏ ان هذه المعتقدات وهمية ايضاً ولكن كان لها تأثير 
عظيم كتائير المقائق ٠وءن‏ هو في شك. ٠ن‏ ذلك فليقايس بينتفات 
الدو ١‏ الرومانية وبين تغلب الكنيسة :كان تغلسالرو 5 
واقماً لادريب فيه وكان تغلب الكنيسة قاماً على اسس وههمية إلا 
انه اكتسب ما للاول م ن السلطان القوي فيدنالت نت الام التبرارة 
في تلك القرون 0 دهن الروادع 
الاجماعية والر روح القومةوشت مانالتهالك كئيسةمن الساطان قدرة 
بعض الا'و هام على امحاد مشاعر مخالفة انافع الفرد والجتممات 
كال لرهمانية والمروب الصليبية وحروب ادن لل . 
واذا طبقنا الملحوظات السابقة على المبادي' الدءو قراطل 


ةك - 

والاشثر اكية يظبر لناانه لابهم في تحاهذه المبادي عدم قيامهاعلى 
اساس متين وانها يكفيها ان 'نسط سلطانها على القاوب : نعم قد 
تكون ذات 0 مشثومة ولكن لاعمل لنا في ذلك ٠‏ 


لخطأان كلف دعاة المذاهب المد بدا 5 عناء البحث 


نهم 
5 0 يشسر ون يدامانيهم ! اذ يكو ن اقناعهم ال معإذا اقتصروا 


عل الأنان يشروب التو 0 وه | مقام وهم الافي 
النفسية ١١‏ الد دبلة هَ الملار زمة ل ب الانسان واليام” تغير سوق الموا يع 
على تعاقب الاجيال ٠‏ و 5 أك فاننا لا نبحث من الوحهةالفلسفيةعن 
غير تاج النطور الدموقراطى الذي نشاهد سرعة سيره٠‏ قانا عند 
ما تكلمنا عن الكنية في القرون الوسطى انما قدرت على التأّير 
في تفوس الناس ومتى تحقق شيئاً من تتائج المذاهب الدموقراطية 
0 نرى ان سلطاما نما ليس اقل من سلطان الكنسة ِ انلك 
؟ - الروح اليعقو ببة والنفسية التى كوتتها الاحتقدات 
الدعوقراطية 

لم قتصر ميراث الاجبال الحديثةعلى المادي' الثوريةبل اشتمل 

على النفسية الى أو وحددت اتتصار هده المباديء 0 


لقد 59 ونا هذه النفسية عند البحشء 1 و 5 سة- 


2 0 


5000 
فئيتنا انها عيل الى إلزام الناس قهراً باوهامها التي عدتها حقائق ولم 
تليث الروح البعقوبية ان عمت فرنسا وجميع البلدان اللا ثينية 
فاستحوذت فيها على جيع الادزاب الساسية ومنها المزب الحافظ 
ولافرق في ذلك بين ابناء الطيقة الوسطى و بين افراد اا 

ان تنبحة اتنشار نلك | أروخح هي ال لزام الناس قسر ا بالمادي 
السياسية و الاناظيم والقوانين وهذا هو سركون المذهب النقابي 
الذي هو سلمي منظم ق البلاد الاخرى ب لم إيلسث ان مج 
علدنا ا متشدداً فوضو بامتجلاً في شكل اضطر بات وحرائق 
وخر بات : 

واذا استولى الموف على الحكومات و! لم تكبح جماح الروح 
البعقو بيةفان هده | لروح تفسداصحاب العقول الصغيرة 507 
ثلث الندو بين في مؤتمر المعدنين الاخير لسياسة التخر بيب خاب 
احد كتاب المؤكر ققال: 

« اهدي الى كل من يطبق من العمال سياسة التيخر يب سلامي الاخوي 
واعجاني القبي» . 

وتوجب هذه الذهنية العامة ازدياد الفوضى في البلاد واذا لم 
تكن اننا الك فق تررة سمرة قذلك:ى 6 يقت اللآت: اهو 
واقع بين احزابها من التوازن» عم انكل <زب من الاحزاب 


5 

المذ كورة مقعم حقد ميلك على الاذرين ولكن م علك واحد مهم 
قوةكافية لاخضاع الباقين٠‏ 

ولقد سرق عدم التسامح البعقو بي سراية حمل حكامنا انفسهم 
تدرعون اث الوسائل الثور 3 نحو خصوههم فاضطهد و وجردوم 
من اموالهم من دون ان محتج الادزاب 2 وما أشيه سير عام يي 
الوقت الحاضر إسير الفائمين في العصور القدعمةحيثلا امل لامخاوب 

ذا ليسعدم النساع خاصاً بالعوام بلى يشاهد ايضأ عند اولي 
لاسو النهي وقد لاحظ ( ميشليه ) مند زءن طو يل ان ماياتي 
4 المتعامون من الاضطباد يكون اد من اضطهاد العامة ع عض 
الاحيان 2 لاريب 2 اهم لا.يكسرون المصابيح وان م مرعان م 
يسبل عايهم ضنرب اارقاب » فالمتعامون والاسائذة والحاءون الذن 
فأن بان١٠‏ نالوه ءن اليد اب المدرسي قداين طباعهم ه الدين افترنوا 
أشد المظالم ايام الثورة آله رإساو هوا 6. بأداف ليم أمطباع النا شعة 
قُ ا الحاؤمر ا كثره عن ذيكيل وهدا نظور من الصاح الجر أل 
والكتب نب الي " #رره |اسائلة الجامعات هنالك 553 :ل المطالع ال مكيف 
اث تعل للد 2 قاوب هؤلا ء الذن نجاف الا 3 لع المسدن 

,صعب اتصديقهم أو و ددعون بان 0 4 ة ااخير 7 أحذة دن ن تقوسهم 


مأخذهاء الاان الامركين غير ذالك إذا قولى ان روحمم الديية 


نين 4 5 ب« هه 
الضيقة وشوتهم الى الشبرة والمكانة عند الئاس هما سا ماحرروته 
عن رسا تل الدعا 3 . وقد استشبد تي احخدمؤ له قاني السابقةسارات 
وردت في كتاب وضعه احداسانذة مدرسةق رنساز: 0 سن 
عرضاً فيها الشعب على : شض اموال الطيقة |( الوسعلى لني ى يلعنها 

فاستلتجت انه اذا اضطرمت ثورة جديدة فانه يسبل عليها ان تحد 
سن مؤلق تلك الرسائل اعوااً مثل مارا ورم إسسير وكار به ٠‏ 

وللديانة اليمقوبية ‏ ولاسها بعد مظبرها الاشتراكى ما 
للا لبة السابقة من السلطان على أر با ب العقول الحدودة ماهم 
الايعان بصأ كر هلاه الج يحون ان رادج النكل ليمع ان شهواهم 
وأوهاميم ه ى المسيرة اياغ ؛ وعليه ققد نشأ عن تطور الممادي” 
اللتوقراطة: عداما اشرنا اليه من الاعمال السياسية_نتائحعظيمة 
مؤئرة في نفوس ابناء هذا الزمن « 

وإذا نفد ما في حقمية المذا اهب الديلية السابقة ذلا , تزال حقبية 
الممادي” الدموةراطية ملى 00 انه رج مها كل نوم ثي 
جديد ونعد الحقد عا لى الافضليات من اه ما خرج منهاء وقد عم 
الحقد على كل من حتاز المستوى الوسط عوقعه الاجماء ي أوبثر ونه 
او بذ كائه تييع الطبقات من عواموخواص فكان من تا مهشيع 
المسد والغيية والميل الى البجو والسخر بة والمفاءوارتكاب الدتايا 


ا 

وإلكار الصدق والتراهة والنكاء ٠ودن‏ اندقق في احاديكا المتعلمين 
والعسين ا نا 'صبت في قال الماجة الى اتتقاص الرجال و 0 
من قدرع وها نى اعافظم الوق من ذلك فام تؤل فكتبت 
من الي استصغرت فيها قبمة ة المشاهير الدين عدوا في 00 امن 
ميراث حوته البلاد ٠‏ 

إيظبر ان الحمسد والمقد قد لازما مباديء الدموةر اطة ؛ في كل 
زمان ولكن لم يكثر شيوجبهما في وق تكثر ته اليوم وما خنى ذلك 
على المدققين قال الموسيو بوردو : 


0 توحد غر نزةٌ سافلة ورية عاطاة من الادب لا غاية طش 
البشرية الى الدرك الاسفل وتعد كل أفضاية - واو عامية 


سوى فض 
365 شايمة لاءيجتمع 
وهذاالميل الثم الى الساواة هو الذى كان مشتعلا” فى قلوب اليعاقة اأسفا فين 
عيدما قطعوا اعناق أمثال أ ثوازيه وشائليه 53 

وليس القد على الافضليات الذي بعك مع العو امل 5 اأنشار 
الاشير ١‏ كيه الان ه وك كل ما تتصف به الروم الجدريدة النائحة عن 


المنادي, | لدموقر اطرة 5 ل توحد تانج م بم كالاول 


وان م اتضدر 
مثلها هماشرة وعد منبا: : تقدم للم الحكومى وتناقص ما عند 


الطبقة الوسطى ٠‏ ن التفوذ والقوة وازدياد تير الملايين تزع 


١‏ الطبقات و اضميحلال الرواد دع الاجناعية القدعة واخطاط الآدابء 


”لد 
وما هو واقع من العُرد والفوضى بير ز جيع هذه النتائج للعيان 
فالأن مض ىأباة سي مستصاعه والمندي ضابطه وهكذا 
أذ السخط وَالْقد والحسد في الوقت الحاضر على كل مكان ٠‏ 
مثل المر كةالاجماعيةفي ازدياد سرعتها كثل المركة المكانكية 
ولذلك سير ى تفاقم امرها من ,يوم إلى لخر و.على هذا التفاقم ئ 
قع كل ,يوم م من الحو اد ثكاعتصاب المعدنين وموظني الير بد وانفجار 
المدرعات. 3 «قال الموسيو(دولانيسان) احد وزراء بحر نناالسابئين 
عناسة بة الخطام مدرعة[اللبير نه) التى بي قيمتها حسون بويا وهاك 
بهفي دقيقة واحدة مثتا رجل : 
« ان المرض الذى يقرض اسطولنا هو كالذي وض حيشنا ؤادارتنا 
ودواويننا ونظامنا يايو نظامنا الحسكومي و عاط هذا امرض هو 
الفوضى اي ارتماك النفوس وجميع الاءور ارتاكا” خز به الاجمال با مالف 
العقل و بسير به كل امريء خلافاً اقتفى الواحب والادب». 
وقال الموسيو(فايكس روسيل)رئيس الجاس البلديالباريسي 
في خطا بألقَاه عناسية نكبة رمه لوال عق بك دور 
(ينا) ايضاً : «ليست بح رتتناعلة دائنا بىان هذه الملة اعم وتاخص 
إثلا ثكلمات : عدم التتعة وقلة النظام والفوضى » ٠‏ 
وتدل هذه الشواهد المذكور فيها امور لايجهابا احد على ان 


ا 
اشدمدافعي النظام الجووري يعهر فون بتد رجنانيالانحلال الاجماعي 
شاعرن حزم عن تلاففه , وعلة هذا العجز صدور ذلك الاتحلال 
عن مؤثرات نفسية أقوى من عزائهنا ٠‏ 
- التصو يت العام ومنتيخ بوه 
أن التصو بت يت العام هو احد المنادي” الدموقراطة مة الموهر بة 
الفتانقفهتجبلى مد اًالمساو اقبنساوي التي والفقير وااعالم والجاهل 
والوزة نوا اجرائه امام صندوق الا”تخاب ساعة من الزمن ٠‏ 
خافت جميع الحكومات - ومنهاحكومات الثورةالفرنسا وف 
امس التصو يت العام»ومن ينعم النظر فيه ير لأأول وهلة امكان 
الاعبر اضعليه , فبدأ يقول بقدرة العوام على انناب رجال صالمين 
لحم اي بشدرة اناس قليلى المعرفة والهديب حدودي النظر ء! 
بلهم بكثرة المدد أهارة يحسنون بها التميثر بين المرشحين مما لا 
راح اليه النفوس ٠‏ 
ديكن تبر ير التصو .بت العام من الوحبة العقلية بان تقول مع 
باسقال : 
« ان الطريقة الى هي الرجوع الى الا كثرية لان الاكثر بة امس منظور 
قادر على الزام الناس بطاءته٠‏ ولكن هذا ليس ر أي اطهابذة» 8 
وبا انه ,تعذر ان ل فيالوة تالحاضر اي نظام مكان التصويت 


ع 


د 
العام وجب الرضى به والسعي للالتام معه. ولا يفيد الاحتجاج عليه 
والقول مع الملكة( ماري كارولين ) ايام مكار بتها نابلميون :« بانه لا 
,بوجد ماهو امقت من <؟ الناس فيهذا العصر المتمدنحيث تقب 
ذل سكاف عن عورات المكومة ويسخر منها ! » 

والحق ان كل اعثراض وحه الى التصو بت العام ليس له من 
القوة ما يبدو لاول نظرة ؛ فلمائبتت عندنا صحة نواميس روح 
الجاعات فاننا نشك ان نطبيق التصو بت الحدود يؤديالى "تاب 
رجال افضل من الذين يتم ا"عنابهم بالتصوريت العام ٠‏ 'ندلنا تلك 
النواميس على ان التصويت الموصوف بالعام ليسإلاوهاً إذ لم كان 
رأي اماعة هو رأي زمائها ‏ الأهم الاني الظروف النادرة ‏ فان 
التصو يت المذ كور هوني الواقع اضيق تصوربت.وهنا كل الخطر. 
فالزماء القابضون على زمام هذا التصو ثم صنائع لمن حليةصغيرة 
مشايبة لاندية الثورة الفرنساو إةالكير ى وه الذين يتتخبون النائب 
ومتى يكمل |اتذاب هذا الاخير فانه لصح واسطة محلية مطلقة 
على ان «نظر الى مصالح تلك الاحن , وذلك ما بنسه منفمة البلاد 
العامة ٠‏ 

محتاج اللحن الى عباد مطيعين ولذلك لا تنتتخسلمنصب النيابة 
رجالا" ذوي ذكاء سام وأدب عال بل تصوت لاناسذوي اخلاق 


ا 51 
هينة لاموة ع اجماعيا م ٠و‏ مخضع النائب لتلك الجن الي لولاها 
ا اشير 0 ه خضوعا ناما فقول ما تقول ويصوت 1الشير الله 
و يمكن تلخبص ما يدعو اليه خياله السيامي بكلمة «طع 1 » على 
انه قد يمع ولكن ناد تان اا بها لهم من الشهرة او 
المثرلة او 0 ة باصوات الشعس من غير ان تتدخل اللجن الحاءة 
الوقحة بذلك ٠‏ ْ | 

اذا داخم التصوويت العام في بلاد دموقراطية مثل فراسسا أس 
ظاهري وهذا هو السرفي وضع كثير ٠ن‏ القوانين اللي لا مئفنة 
للامة فيا كالقانون القائل بايتيا ع خطوط الغر ب المديدية والتوانين 
الني'شنت ضد اليسوعيين ولا تمير هذهالامور من غير مااماتهالاجن 
الحاية المتعصبة على النواب من المطاليب * 

و دو لأثير الجن المذ كورة للعيان عد الاطلا على اضطرار 
اكثر النواب اعتدالا الى الدفاع عن الفوضو ين الذين ير بون 
دور الصناعة وعلى اتفاتهم مع القائلين يعدم التجنيد وعلى رضا ء مم 
باحس المطلو بات طمعاً في تحديد (عنابهم. فهكذا تتأصل في نفوس 
النواب عواطف وطبائع وعادات دموقراطية دنيئة ٠‏ 

:-الحاجة الى الاصلاج _ 


ان اليل الى الاصلا حات يوضع المراسيم أن بادا 


ابل م سد 
بهالروالٍ وان دؤماً وهن اعظم ما ورثنادعن الثورة الفرئساو بة 
خطراً وذو احد العواءل الاساسيةاني ادت الى !١‏ وقع في فرأسا 
مدن الانقلابات ل عصر « 
والصعو بة النى اماه الناسفي انين عل الاساض ات تفاسيم| 
سبب نفسى ٠ن‏ اسباب التعطش الى الاصلاحات .وما في الانسان 
من الماحة الى اللا مام حل له عللا وصمضة سيل مداواتما ٠‏ 
قد اننا 5 ار بعين و باصلاحدات حد رر أن يدعى كلواحد 
منها ثورة صغيرة ولكزنا باارغم منها لازال اقل الادم تطوراً في 
اورو 58 ؛ ولد تكون تلك الاصلاحات سيب هذا التعاور البعليء ٠‏ 
عل هذا البطء عند مقاسة ماعند الام دن عاساصر المياة 
الاجتماعية اي ما عندها من محارة وصناعة إل . إذ يظهر لنا ان 'تقدم 
ب كثير من الامم ولاسيا الائة الالمانية عظيم مع اننا عشي البو يناء 
شاخ نظامنا الاداري والصناعي والتجاري كثير أ وأصبح غير ملاثم 
أقتضيات الو قت الجد إث » فصناعةنا صارت قاملة البءن ور كنا 
التتجارربة مشرفة على السقوط وها > نلاندر على ٠زاةأصنوعات‏ 
الاجنبية في مستعمراثنا رغم معونة المكومة المالية وقد بين المسيو 
(كردي) وذير التتجازة السابق:هذا الستوط لحرن سية كتاب 
وضعه حدياً فاتبع فبه رأي الناس المناوط القائل بان النظامات قادرة 


ايه ء لومس 

على معالجة السسقوط المذ كورء إشاطر ججميع ااشتفاين بالسياسة هذا 
الرأي ولذلك قل”تقدمنا فكل حزبمقتنع با نالاصلاحات نداوي 
الاسراض ونسوق هذه القناعة الاحزاب الى القيام بمنازعات تحمل 
فرنسا اكثر بلاد العالم انقساماً وطعمة النوضى ٠‏ 

لاز ال الناس'غافلين عندنا عن المقيقة الدالة على ان قءسة 
الامة بافر ادها ومناهجهم لا بانظمتها فليست الاصلاحات الشايةهي 
الاصلاحات الثودبة بل الي تثرا كم مع الزمن و ثم الانقلابات 
الاجتماعية الكبيرة مثل الانقلابات الجيولوجية ها جم ع كل بوممن 
العوامل الصغيرة , وقد اثبت أنا نار بخ المانيا الاقتصادي»نذاريمين 
سنة صحة هذا اأناموس ٠‏ 

وما! كثر الحوادث العظيسة الشأن كالوقائع الجر بية# 
التابعة لناموس تجيع العواءل الصذيرة رغم وةوعما في أأظاهر كْأة 
هم قد تنتهي المعركة الفاصاة احياناً في يوم واحسد ولكن النجاح 
فيها لايم الابما يؤنى به سابقاً .ن اجهودات الدقيقة الممراكة ببطء 
وقد جر بنا ذلك عام 18٠٠‏ وجر به اأروس اضيراً, فع ان أمير 
البحر ( طوغو ) أباد الاسطول اأروسي في واقعة ( طسوثها ) اتى 
توتف عايها .صير اليابان فان الوفاً من لاؤثرات الصذيرة السعدة 


اوجت هذا الظفر ' وليست المؤثرات التى نشأعنها اتكسار |! 


يي رؤفس 


دف | مامه 
اقل من ذلك وتعد منها : نظاممم اللرطاتي المعقد المؤدي الى عدم 
التعة مثل نظامنا وعددهم الربية التي يرلى لبا رغ م انتياعها يذهب 
يعادل وزنها ونظام الجوائن يع الموظفين وقلة 01 عنافم البلاد 
وءما حزن القاوب ان الجزئيات الي تتكون عظمة الامة من 
تموع,ا هي هن الخفاء ححيث لانو ر في الجهود ولا هلم رو يج 
7 مناقع السياسيين الاعناية , وهذا ما يحعل هلا لارأهون با 
ثار كين البلاد الى القت أل لهم مقاليد امورها تتدرج ف الالال 
المؤدي الى الا قرا : 
ه ب الفروق الاناعية بين البلاد الدموقراطية 
14 والمداديء الدموقراطية في البلدان اغتلفة 
عد الناس ايام كن البشر منقسماً الى قبائل ومتفاوثاً بالانساب 
ان الفروق النجتماعية صادرة عن سنة طبيعية لامفر منها ولكن 
عند ما قضى على التقسهات الاجماعية القدعة ظبر ان الفرق بين 
الطبقات ابر صنمى لا بطاق» وبا ان الحاجة الى المساواة شيء 
نظري فان الانم الدموقراطية لم تابث ان اوجدت .رات صنعية 
.يستطيع نائلها أن يتتحل بها انفسه افضاية على غير ه. وما فشا العلمم 
يي الالقاب والاوسمة في زمان مثل ما هو اليوم ٠‏ 
ولا تأثير للالتاب والاوسمة ني البلدان الدموقراطية الحقفة 


-1ا“مت 
والولابات المتحدة واغا يتفاوت الناس فيه بالمال ؛ وقد بقع - ولكن 
على القلة - ان فتياتمثره ا يقترن فيهابدوي الالنًا اب الارسطوة قراطة 
الاوروبيةوهكذاينمان بغرائزهن ما حمل امة فتاة كالولابات المنحدة 
تنال ماضياً ضرو ريا لثنات مزاجها الادبي . 
واذا نظرنا الى الاريسطوقراطية التي نشاهد تولدها في اميرك 
من حيث العموم نرى انها لم تقم على الالقاب والاوسمة بل على امال 
ولبذا لا تلتى في القاوب حسداً كير أفكل ابرىء بط مع ان نال 
منه قسطلاً افيا في الوم من الايام + 
كان توكفيل يحل عند ما ذكر رغبة ة الاميركيين في المساواة 
في كتابه الباحث عن الدموقراطية انه سين عن هذه المساواة 
المتتظطرة ” تفسيم الناس الى طبقات حسب ما كك من الدولارات 
ولابد محدرك وكا اورويا بوماما ٠.‏ 
ولا بوجد في الوقت الحاضر مايسمح لنا ان تعد فرنسا بلاداً 
دموقراطية اللهم الااذا استثنينا ما تلوكه الافواه من الكلماتوهنا 
وق انعسنا حال طرورة البح عوها مار من ت كلةالدموة قراطية 
من الا فكار التي لختلف باختلاف الملدان. 
وعندنا انه لا.يوجد بلاد دموقراطية بكل معنى الكامة غير 
انكاير | واميركا والده موةراطيةوان نحاتني هذن البلدين بشكين 


5طمب 

تافين فانه يشاهد فيها مبادي واحدة ولاسها مذ النسامحالمطلئق 
مع جيع الآراء والافكار ‏ ولاعبد لهما بالاضطبادات الدينية ؛و ما 
انه جاز لكل امري' ان تعد فيها المبنة الي تروق في عينه مهما 
5-0 مره من غير ان قوم اي حاجز في وحبهنان افضليات الناس 
ترز مهما باجلى مظهر 
يستقد الناس في مثل البلدين المذكورين انهم متساوون لعلمهم 
بانه لا بوجد ما 0 من الوصول الى ذرى متكافئة . فالعامل فيهما 
غلم ١‏ انه ستطء ع ان يكون عن ٠‏ 7 فبندساً وما وجب على المندس 
ان مدأ 0 من اسفل الدرجات - لاان يصعدك قم يغ 
فرنسا الى اعلاها دفعة واحدة - فانه لا ستير نفسه من جوهر غير 
دوهر بي الناس » وهذا هو السر ني أكون القد الشديدالشيو 3 
عندنا لم يثنشر في الكلمرا وامير كا الا قليلا” ٠‏ 

لال للدموقراطة الفرنساوية الافي الحطب وما في فرنسا 
هن انظمة المسابقات والفحوص التي بضطر المرءوهو شاب الىمعاناتها 
إبسد 5 وجبه ابواب المن ويكون في صعيم الامة طيقات متعادية 
متاينة ٠‏ 

إذاً فالدموةراطياتاللائينية نظريةوق دحل الاستبداد المكو.ي 
بعند نا مكان الاستتداد الملكي و لم يكن أقل قسوة مله و 3 


ا 

الاريسطوقراطية المالية مكان اريسطوةراطية السب .وليسث 
امتيازامها اخف وطأة من الثاننة ٠‏ 

ان الفرق ببن الملكية والدموةراطية اشد في الشكل منه يه 
الاصل والفرق المقيتيبين نتائجهما تابع ماعند الناسمن النفسية التحولة 
ولاذائدة فها يؤتى به من اللجادلات ني قيمة الاناظيم الختلفة إذلا 
فضيلة في ذامها وان قيمنها بقمة المرؤوسين .وتكون الانة على شيء 

عظيم من الرقي إذا علمت بان مترلنها بمجمو ع ما أت به افرادهامن 

الود لاع نا تأي يه حكونها: نماء 


7 


الفعدل اثالث 
فها للمءتقدات الدموقراطية من المظاهر المدبدة 
١‏ - المزاع بين رآ س المال والعمل . 
بها حيط مشرو وعنا في الاصلا ضر واوا مور 
تطور العالم الطبيعي في تراه رودا رو بدا فتنولد منافم جدديدة 
و يعظممايين الاممم ن المز امات الاقتصاديةو اا شرو وبالفكن 
وتتكونمن جبع الوجوهمشا كل خيفةلاتحاباخطس رجال السياسة ٠‏ 


2٠ 


#5 
وأشد هذه المشأكل الجديدة تعقداً ٠١‏ هو واقع بين العمل 
ورأس امال من التراع٠‏ ولايخلو بلد من ذلك حتى البلاد ذات 
التقاليد كا نكايراءققدغدل العمال عن ترام المقود واخذو استضبون 
لاساب تافبة و بلغت المطالة والعوز ميلاً يقاق البالوسرتعدوى 
الاعتصاب الى اميركا فاعاقت جميع صناعاتها ولكن استفحال الداء 
فهها أدى الى ايحاد الدواء » فنظم رؤساء الصناعات بينهم موائقات 
كبيرة اصبحت من القوة بمحيث "نقدر على | لزام العمال بطرقها 

التحكيمية ٠‏ 
ومما ريد مشكلة العمال تعقداً في فرنسا اضطرارها الى 
ادخال عدد كبير من سمال الاجانبي لتناقص عدد مواليدها''ويلتج 
ن هذا التناقص ابض صعوبة الاقتتال مع الام اأزاحمةالي سوف 
3 أعدم كفابة مز ارعها لاطعام سكا بال تياد على البلدان 


(ؤ) سكان الدول المعظمة : 
عام ١145‏ عام ١5٠5‏ 
روسيا م؟ مليونا 0 ١646‏ مليوا 
المانيا 014 »> وو » 
العسا 16 » 44 0 » 


هام 
القليلة السكان سائرة على اقدم ناموس تار يخي 
و 00 ببنالعمال والمستصنعين! كثر منذي قبل عند 
ها 2 الزاع الاقتصادي .بين الأمنو بين ذوي الماح | تالضعيفة 
واتادرن على الانا اج بالخ س الاممان وبين الاورو بين اولي ال1 لجوائج 


العظيمة 000 اهمية هذا الاءس قبل حمس وعشرن سنة. 
جاءفي كتاب للجنر ال( هاملتون ) الماح الحر بي في الميش الياباني 
- الذي اخير بانتصار اليابان قبل وةو 0 الحر ب الروسيةاليابانية ‏ 
اعاد طبعته الجبر ال ( لانغلوا )ما يان 
5 ان العيني بدا ل في في ( مانشور ا إنادة العامل الايض بذ 
الحاضر واحلائه عن وجه الارض ٠‏ ولا يقكر الاشتّراكيون الذين ببشرون 
فل النوع الابيض صائر الى 


الاقراض 1 الى على ما فم الجر وال 3 ؛لرىان مصير ه بتو قف على عدم 
أصفائنا الى الخطب القائلة بان الوب والتأهب الييا امر مضير لا فائدة فيه». 


بالمساواة فيا ستئودي اليه ننفلر ياتهم من التناة 


« وافي انصح العمال ان ينغلر يلين البصيرة الى شئؤون العالم فيهذا الوقت 


فيبذروا في قلوب اولادم < ب الحابويرضوا با ينشأ عن الروح العسكرية 
من اللمن والاعباء وان لا يفشلوااقي عكار يقر العمالة الجدد المزاحمين . ولا كنع 
الآسيويين عن الحجزة وخفض|,الاجور با ونه من انواع امر ازاخة عن الاقاءة 
بين ظهرا نينا غير الحسا م . فأفالم ينتبه الامبر ثيونٌوالاوروبيونالىانبقاء متزلتهم 


الممتازة متوقف على هاعندم من قوة السلاح فانآسيا لا تلبث أن تنتقومهم ». 


ومن الامور المءاومة ان هجرة الصينيين والمابانيين الى امبركا 


0 ساد 

اصبحث كا اوجبته من المزاحمه للعمال البيض كارثة وطنية, وقد 
اخذ اولانك ياجرون الى اورويا ايضاً ولكن هذهالبجرة لميتسع 
نطاقها بعد » :لى أنه يوجد لباجري الصين «ست.رات مبءة يع 
عض المدن الاوروية كاندن وكارد يف وليئر بول 3 ٠‏ وقدأوجب 
وجودم فيها حدوث قلاق ل كثيرة لانه نشأ عن اشتغالهمباثمان لخسة 
خفض الاجور ٠‏ 

نح تلك المشاكل المستقيل و ما في الساعةالماضشرة ٠ن‏ المشاكل 
القاقة 4 ل الاهتهام شرها عدم م الفائدة الآن ٠‏ 

د لور طق العدال وار كة الثقابية 

دماكان تنطور العمال الحديث النائيء عن المركة النقالية .- 
| كبر المشا كل الدموقراطية الحاضرة شأناً .وقد النشرالمذهب 
النقابي المتكون من مجمع نافع المهائلة في جيع البلدان حى اص 
كوناً » ومن الثقابات مالها مير انيات معادلة ير انيات ع 
الصذيرة ونودد على سبيل المثال ان تقابات المانية بلغ دخلها واحسد 
وم انبن مليوة . وربدل شيوع المركة التقابية في جميم البلدان على 
انها ليست كالاشحر اكية بدعة خبالية بل ننيجة امتضيات الاقتصاد. 
ولاقرابة بين المدهب النقابي والاشير اكية من حيث الغابةووسائل 
العمل والم_احي» و ما انني اوضحت ذلك في كتابي المسمى بروح 


2 


لاا 

السياسة فانى ١‏ كتني بتلخيص الفرق ببنهما في بضعة سطور 

ن مي الاشتراكية الى الاسةيلاء على جميع الصناعات وابداع 
ادارتها الى الحكومة عل ان توزع المكومة منتجاتها بين ابناءالوطن 
على السواء واما الثقامة فانها بالمكس تسعى يه ابطال تدجل 
المكو مة وتود اتقسيم المجتمع الى طوائف مهنية مستقلة ٠‏ 

ومع ان النقابيين يسخرون هن الاشتر اكيين و.صارعو مم 
فان هؤلاء لم ,ألوا جهداً في كم هذا الصسراع ولكنه اصبح ٠ن‏ 
الظمو ر بحمث تعذر اخفاؤه وسوف لمخسرون قر ينا مالهم من النفوذ 
السياسي » والسبب في توسع النقابية على حساب الاشترا كبةهو 
تألبنها بدن الماجات امتولدةعن الاختصاص الصناعي في الوةت الماضر 

حمًا اننا نرى ظلبو د المذهب النقابي في بيات مختلفة ولم ,شل 
هذا المذهس نحاحاً في فرن اما في البلدان الاخرى لان لبسه نوا 
لوز لاق الى سقوطه موقا بين اإبدي فوضويين لا يبالون,أيي 
نظام ولا يفعاون غيراتخاذ المذه ب امل كور لةلتقويضدعائم الجتمع 
الحاضر» وهكذا فان الاشثر كيين والنقايينوالفوضوين ,تعاونون 
عندنا - رغم اختلاف مياد هم - على #ق الطيقات المسيرة للامة 
ونب اءوالها ٠‏ 


لاتتغرع المباديء النقابية عن «باديء الثورة الفرنساوية ابداً 


ل 
د كثيراً أها تناقضها من بعض الوحوه مناقضة ثامة فاللذهب التقانى 
أنس بالرجو ع الى انظمة إلبّة قرسة *ن أنظمة الطوائف ١‏ ابنية 
7 قضت عليها الثورة لد 7 رة وهو من نوع المواثقات التي 
حرتمت "نلك الثورة تأسيسها و رفض النظام اأر كري الذي أقامته ٠‏ 
ولايهم المذهب النقابئ أس واحد من المماديء الدموقراطية 
الثلاثة اي الحرية والمساواة والاخاء بل تطالب التقابات اعضاءها 
بالطاعة المطاقة المبطلة لكل حربة ٠‏ 
ليس عند النقابات من القوة ما يكنى لبغى بعضها على عض 
ولذلك انها تقال بالقدوه ولكق م لايد منتتطاحن منافنها التباينة 
كما حدث ابام المبد الثقابي في الجبوريات الايطالية 2 الشتودة 
فاوونسا وجبودية سيان_عند ما تنال ما تصبواليه من القوة فتذبى 
وقتثذ ما تسديه اليوم من الاخاء وحل مكانالمساواةاستيداد تقابي 
بظهر ان ذلك الوقت قريب | إذ السلطة النقاسة تعظم م 
ولاترى أمامها سوى حكومات عز ولاه لاتدافع عن نفسها بل مخضع 
جميع مطالبالتقابات» وهذا أ فاسد لانه وانلاءم الساعةالحاضرة : 
انه كال المستقبل كثيراً ٠‏ 
ستعاذت الحكومة الاتكلتر بة اخيراً ببذه الطر يقة في نزاعبا 


مع ل انذرت اتكلتر ١‏ بايقاف حياتها الصناعية اذا لم 


دو وميد 


محدد اصغر احرة يعطاها المتسون ليها من دون ان: دد اصغر 


عمل شومون به دمع أنه لا بوحد مأ يعرر قبول هذا الطاب فان 
الحكومة رضيت بان تقار اح على البرلمان ان يضع قانونا مستحسنا 
أيآه “وما القاه المساثر بلقور 5 هذا الموضوع من الكلام الرزين 
أعام اس العوام جدار بأمعان النظر واليك ابآه : 

« لمر بلادنا ذات التار يخ العلو بل الحافل مجلائل الحوادث نفسبا ازاء 
خطر داه مثل الخطر الحاضر . ومصدر هذا الماظر الغر يب المشئوم هو تلك 


النقابة الج لتى تبدد د صناعة 2 تلمعنا و وحارته بالفالج وان كا نث حياة هذا د 5 على 
مافبهمنمصانعو متاجر): 


لاحك لسلطة المعدنين نحت ظل القانون الحاضمر * فبل كان 
- لناعبد مثل ذلك ؟ وهل ظهر في بلادنا امير اقطاعى اشد يشا من 
هؤلاء ؟ وهل وجدتءوائقة امير كية سخرت من المصضاحة العامة 
مستعينة بما ولا القانون ناه من الحقوق لير اولك ؟ ان ما 
قوانيننا ونظامنا الاجبماعي وني الصلاة المتبادلة بينصناعاتنا وميننا 
عفن الكبال نات 1 كم هن كلل جيل سابق ‏ الى الخطر المظيم 
الحدق بالجتمع ف في هذا اازمن , ائنا نشاهد الان المظبر الاول أقوة 
العناصر التي سوف تغمر جريع الجتمع اذالم يحذر منها و يدل بعض 
الدلالة الطور الذي نذعن به المكومات لمطلو بات المعدنين على 
اتتصار اوائك الذين يقومون في وجه الجتمع 7 
2 7 


## د 
+ لماذا تحول بعض الل-كومات الدمؤقراطية 
0 الحديئة بالتدر يج الى طوائف أدار بة 

يسوق ما نشأعن المادي” الدموقراطية من الفوضى والمنازعات 
الاجماعية بعض المكومات الى نطورمفاجىء سيتتهى مجمل ساطتها 
رسميةققطو يقع هذاالتطور الذي ستلخص تنا حه بتأير ضرورات 
مبيمنة ناظمة لسير الامور ٠‏ 

ان حكومة البلاد الدموراطية تتكون من نواب ثم اعنام 
على طربقّة التصويت العام فهم الذن ,يسنون القوانين ويعمنون. 
الوزراء من ينهم و يسقطو نهم ولا عضي وقتقصير على استلام الوزراء 
زمام الامور حى سدلوا إذ ان اكثرية النواب المطلقة تكى لحك 
.يذلاك : وما كانمن يل مكانهم من الوزراء بشتسون الى حزب آآخر 
فاهم حكدون عماديء محالفة لمماديء سافهم : 
بلاذ "عباذيها مؤثرات «تباينة كثيرة ولكننارى رغم هذا التذيذب 
ان أمر حكومة دموقراطية مثل الحكومة الفرنساوية مستقيم علىقدر 
الامكان فكيف 'نفسر هذه الحادثة ؟ ان تفسيرها لشي" بسيط نحمله 
قولنا ان الوزراء وان ظهر اهم محكمون فانه ليس يدم من الم 
سوى شيء لسير و حصر سلطانهم فها بلقونه من الحطب التي قل 


2551- 

هن لصنمي أأيها وفي بضعة 'ندابير فاسدة. غير انه بوحدد خلف سلطة 
الوزراء السطحية العاطلة من القَوة والديهومة والني هي العوبة بيد 
المشتغلين بالساسة سلطة خفية ة اخدة ىٍِ العو وهى سلطة الادارات 
ولبده السلطة ذات ١‏ لتقاليد والمرانبوالمتصفة #الدوريةوة عرق 
الو زداء بسجزم عن مناهضتها ”" وقد بلغ م َ التبعة في الادارات 
مبلذاً جمل الور لاير ون امامهم من هو ذو شخصي ةكبيرة ويقوم 
امام عزا مهم الموقتةما يعبر ض به عليهممن الانظمةو العادات والاحكام 
فيوجب سوء علمهم بهذه الامور عدم اقدامهم على خرتها ٠‏ 

لاحالة من تناقص ما لاحكومات الدموقراطية من السلطة ومن 
نواميس التار يخالثابتة انه متى تعظم شوكةاحدى الطبقات كطبقة 
الاشراف والاكليروس او اليش او الشعب ‏ فانبا لا تليث ان 
أستعيك الاذخرى وعلى هذه الصورة صارت الجبوش الرومانية تمين 
الامبراطر ة واسقط, بم ' ولتي المأوك مصاءي شدديدة يع مكالغحة 
إلا كاير وس » وايتا 8 النبابي السلطة ايام الثورة الفرنساؤببة 
9 حل مكان ا : 

ونرى.ان طائفة الموظفين ستكون دليلا” جديداً على صحة 

(١)اشاراالوز‏ بر( كرو ىم فيكتاب ت#مرهحهيئا الى هذ|السجز اشاروكافية 
فين ان الدواون تل عزاتم اولي العزم من الوزراء فيعدلون عن مناهضتها . 

١ 


# خا 
هذا الناموس:فها. هي اخدت عد ان عظم أمرها الرفع صولها وتهدد 
وتعتصب ء مقال ذلك اعتصاب موظن البر بد وموظنى ستكاك 
الحكومة ٠‏ وهكذا ذانه يتكون من السلطة الادارية ةم 5 
وسط الدولة الكبيرة ولابد من استكثارها بالسلطة المقيقية اذا 
استمرتعل تطور ها الأضمر «فتكون انيج ةجميعماقم| بهمن الثورات 
اتتقال السلطةمن الملوك الطائفة من الموظفن خف ةمستبدةغيرسئولة. 


مي نشاف عاقية 00 8 ني انندرا 1 عو شغى 
ني الامور ا جد 5 سير هواهدن غير ان 00 ع 0 
١‏ لاشك في ترصلنا الى ام 


ن المدن الي اضءت ب 
: إذن كانت تائح تيرم 
واحدة : فوضى خُ؟ مطاق/فا؟ 

ولا تنفح هكم اروس لمتامس بن الكثري العدد ف الوقت 


لقم رام ركه 
الحاضر إذ لازالون عم عن العام بان الفتن ال ا نا اطماع متنذرع 
ل وبق 3 الال مدر تنا ور را 
شهواتها وقوضوا ااروادع التي اقيمت فيعصورطو يلةازجرامثالهم: 
انمةائلةالجوع العميا. لصفوة الرجال من الامو الي جر تسنة 
التاريخ عليهاوما اكثرامدنيات الي قضىعايها اتتصارالحكو مات الشعبية. 


فالموا ط- نونو والعاء مهلم ومى يضمف اوائك يظى تأليرهذهالقسد 


لم تتقدم الحضا . العظيمة الا بالتغلب على السوقة ولم ينشأ 
عن الاستيداد الدموقراطى فوضى وحك مطلق فنارات اجنبية " 

ققد استقلال في بلاد البو 0 وها لام الا هادا 
مب اسنيداد الماعات فيكل زمان فهو الذي زعزع عظمة روما 


وأدى الى قضاء العرابرة علما ٠‏ 


#55 د 


نسلا ص 
ججانا في هذا الولف عن النورات الرئيسية التي زلزات بنيان التارعخ وكك:ا 
فصلنا خاصة أس الثورة الغ, رنساوية التيهيام من 00 بع لقلبها اورويا مدةعشربن 
سنة رأسا على عقب ولاءن صداها لا زالررن ف الإذان. 
ان هذه الور «صدر وثائتق نفسية لا بنضب معينه ولايوحيده دور تارعخي جع 
جارب كثيرة في وقت قعسرمئل دورها ٠‏ 
وقد وجدناني كل لي ا لتطبيق ما بيناه 
في تعمانيفنا اختلفة .ن المناديء الدالة على ما عند الك جوع من الروح الموقئةوعند 
الشعوب من" الروح الثابتة وعلى تأثير المعتقدات وشأن الموثراث الدينية والعاطفية 
واجخمو عية واصلدام انواع اع النطق الختلفة . 
يدب ناما عليه امالس الثورية.ن الاحوال إديحة نواميس روح الماعات , 
فالسير هذ ٠‏ اناس في حالتي ي الاندفاع والليوف عدد صغير من الزسماء وكثيراً ا 
تأني بأعمال غالفة لعزانم كا لعضو من أعضائها وهو منفرد .شع ان لمحا اس التأسيي 
7 لكي فقد قفى ع ل ع أن اجأقعية النشمر بعية مشعة روح الانسانية فامما 
سرحت بوقواع ع مذابع بلول ومع أنها سلمية ذانها دفعت فراسا الى القيام محر 
هائلة :نم وقع مجلس العد في مئل ذلك التاقض إذ وغمنكون كاربت ن فلاسفة 
ذوي عو الف رقيقة كانوا يمجدون المساواة والاخاء وال ري وعقتون 00 
فانهم ع بأشد المنلالم» وقد وجد مثل التناتغر ى المذ فور في عبد الديركةو!, 
كانت #السه معتدله في رغائيها فسقكت الدماء بغياً وعدواث وارادت 0 0 
السا لم الدرجي فنفت ١‏ لوا من الكبنة وودت اصلاح تح ماعم فر نسامن التخر يب فقاءت 


غخريمات اح رى. 


: 1 
إذاًبوحد اختلاف”ام يينعزائمر حال الثورة الف رنساوية وم منفردون وبين 
عزا مهم وم #تمعون في الجالس ٠‏ وعلة ذلك اطاعتهم قوى خفية لا سلطان هم 
عليها فم وأن اعتقدوا بائهم خاضعون لسلطان العقل المطلق فا مكا نوا يعانون 
مالم يدر كوا أمرء من المؤثرات الدبنية والعاطفية والموعية . 


تقدم الذكاء بتعاقب الاحيال ففتح للانسان آفاقاً تجبية . واما الخلق الذي هو 
إنساس روحه والحرك الحقيتى لاتماله فلم يتبدل منه ثيء واذا تتكر لحفلة مانه لا 
لمث ان يغلبركا كان.ولذلك وجب النطر !ا! لى الطبيعة البشسرية كأمرواقع لايتغير. 

لم برض القا مون بالئورة الفرنساوبة بذلك ربوا لاول مرة نويل الناس 
والتمعا عات باسم العقلى ٠‏ وام بتيسسر لاي مشمروعك تبسر لمامروعيم ٠ن‏ وسائل 
النجاح . لان قوتهم نت اعفام من قوة جيع الممابرة وق ارادوا تجاه ٠‏ ولكن 
رغم تالك القوة ورغم انتصار الْروش ورغم ما سنوه من القوانين الصارمة ورغ 
استتئارم بالسلطةفان الثورةالفر نساويةام:تود الوغير التخريبوا اقاءة اله المطاق 

ليمت هذه التجر بة عدية الفائدة اذ التجارب ذمرورية لتثقيف الاءم:فلولا 
النورة المذكورة لصعب اثيات كون العقل المطاق لا يغير الرجال وان اجتمع لا 
يتددكا يريد المشرعون مهماكان سلطانهم عظما . 


لم تلبث الثورة الفرنساوية الي اشعات نارها منافع الطرقة الثائية ا ناصبيدت 
شعبية لخار بت الغربزة معقول واننبكت <رمات الزواحر التىاخرجت الانسان 
عن طور اطمجية الى طور الحضارة ٠‏ وقد حاولالمصاحون أن ينشمر وا مذاهههم 
باستناده الى مبد ا الاطةالشئبيةوصار الشعب !لذي يفو دمال زماءيتد خل في» ذا كرات 
الجااس النيابية بدون انقطاع ويقترف اشد|اظالم . 

ان تاريخ الجماعات في ذالك الدور حافل بالفوائد : فبو ثبت <طل المشتغلين 


6لا 
بالسياسة الذي يعزون الى الروح الشعبية جميع الفضائل . 

وندلنا حوادث الثورة الفرساوية ان الشعبيرحع مخرعا اشم ارون 
الخالية اذا تفلت من الزواحر الا<ناعية التي هي اسان كل مداية وترك سير 
حسب ما توحي اليه غرائزه ٠‏ فني كل تتصار نوو لقا عورال التوحش 

ولواستدرت ثورة (الكومون) التي وقعت عام ١19م١‏ لا“حيت دور اطول 
الاكرء 1 كن عندها من القو وةمايكني لاجلاك كثير من الناس اقتصرت 
رق أم ماق بارس 1 
إبست ناك الثورة سوى مظنا قوى نفسية "مخاصتهن القيود الزاحدرة 
0 00 الغرا ئز الشعبية والمعتقدات البعقو ببة والمؤئرات الارثية 
والشبوات والمطامع التي لاحد هاتضر بج فرنسا ,الدماء واشسرافها على الدءار , 
يلوح للناظر من بعيد ان الثورة المذكورة تتكون من مجموع هذه العناصر 
مع انه لا .يوجد ما هو متجانس فبها. و يبعي محليلها الوقوف على حقيقة تلك 
النازلة واستجلاء سر الح رضاتالتى حركت نفوس |بطاا .وتتواز نا نواعاانطق 
اتحتلفةب اي المنطتى العقلى واانطق العاطني والمنعلق الديني ومنطق الماعات ‏ 
في الازمنة الاعتيادية تقر يا واما في ابام الفكن فانها تتتسادم و ينتقفل الانسان من 
حال الى حال . 

ل م نتكر في هذا الكتابما حادت به الثورة الف رنساو ية عإ لقوق الام وككننا 
قانامع كثيرهن المو'رخين بان مار بمحناه تالقاء كشير هن أعمال التتخر يب ع 
ثيلة مع سير الحضارة بلا عناء . وما اعفلم ,ما اصابنا..ن خسارة ماديةوامحلالادي 
لاكتساب زمن قصير ! ولا يتم أصلاح هذه الامو ر الطارئة على ساساة التار مخ 
الارو 0 يدآولم يتحقق هذا الاصلاح حتى الآن. 
ظابر ان الشييية الحديئة تفضل العمل عن الفكر. وهى تستخف ججادلات 
اام رى فائدة في الاراء الفارغة التى دور خوك امور لازال 


جمد 
جوهرها بولا”. حقاً ان العمل ام مود أذ هو سب نكل تقدموككنه لابفيد 
الا اذا وضع في محله ٠‏ فع ان زحماء الثورة الفر نساوية من الرجال العاملين فائهم 
نكيوا بالاوهام التي نسلطت عليهم . 

ان العمل مضر اذا احتقى الحقائتق وسعى في "نحو يل ورى الامور بعنف 
إذ لا شبه يبن جر بة كون موضوعها امجتوع و بين مجر بة موضوعبا ما في احد 
الختعرا تمن الألات . وما اتينا بدمن الانقلاات يدلنا على شدتما بنشأعن الاغلاط 
الاجتاعية من المصائب . 

يود كير من المتووسين الذين استخوتعابهم الاوهام ان يعيدوادوراثورة 
الفرنساء وريه مع تيان هذه بي وسار حجع الاشترا كية '!ج تي هي 
خلاصة هذا الامل. بالناس الىالوراء لا بطالها مم عواملالسير فهم :'وهي 0 انبعة 
اجهاعات وقبوة استنباطما مقام تنعةالفر د وةوةاستنباطه تسقطه الى دنى الد 

ولدست الساعة الحاضرة ملا عة لل هذه التحار يب . أذ ترى اذ الام من 
ف التسلح ذريوم اكثر من ذي قبل رغم <و وض الخياليين في حار الاوهاموم مسسجوم 
شرواتا نوع ومطامعها والكل شاعر بانه لامكا نللا”. م الضعيذةفي مز اةالعالم . 

تنمو في اورو ,ا الوسعلى دولة حر ببة مذيفة طامعة في سيادة العالم لتنال 
اسواقا تثفق فيا سلعا ومباجر تسكن فا من لا تقدر على اطءامه من أبنائها 
المعزايدي العدد . فاذا داومنا على رق | محادثأ عا بقع عندنا من الوا الداخلى 
ومن تناقس الاحزاب ومن الاضطباد الدب ني ومن وضع قوانين مقيدة لتقدم 
العمناعة فان شأننافي العالم ينتعي و تفسح الال إلى امم ماتيحمةالاحزاءعالة كيف 
تاتكم مع مقتضيابت الطبيعه من دو نان محاول تذليلها ؛ نعم ان الا ل يعبداماضي 

وان التار بيخ حافل بتفرغات وتّعت بغتة ولكن الحو ادث في جموعيا عسيرة 


د وأمد بس ازا مه. 


سي - 


نقيالة الطنة الاك الك لقب 
ال 
الميزء الاول - العناصر النفسية لااحركات الثور ب 
الناب الا'ول 
صفات الثورات 
الفصل الاول ‏ الثورات العامة والثورات السياسية 
الفصل الثانى ‏ الثورات الدينية 0 
الفصل الثالث ‏ شأن الحكومات ني الثورات 
الفصل الرابع شأن الامة في الثورات 
الباب الثاني 
مظاهر النفسية السائدة ايام النورات 
الفصل الاول ‏ تقلبات الخلق ايام الثورات 
الفصل الثانى ‏ النفسية الددينية والنفسية اليعقو بية 
الفصل الثالث - النفسية الثور بة والنفسة الجر مة 
الفصل الرابع ‏ روح اجوع الثود.ية 


اتا 


